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أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 


الطبعة الثالثة 
ھ۲۰۱۹م 


جنيع الحقوق محفوظة 


ص 


[منظومة الجوهر المكنون] 


الحَمدٌلله البدِيع اهادي 
أمد أرباب الى ورّسمًا 
توا جد ا 
وَسَاهَدُوا مَطَالمٌَ الأنوار 
فنزّهوا القلوب في رياضِه 
ثم صلاة الله ماترنا 
عل نبا الحبيب المحادِي 
محمد سيد خلق الله 
نّم عل صاحره الصديق 
3 م أبي عَمروٍ إمام العابيين 
عل بقيةٍ الصحابة 
والجنن و الترضة وال اضنة 
ما عَكفٌَ القلب على القرآن 


هذا اذ د وَالبي ان 


3 


3 


مدي إل موارو شريفة 
من علم أسر ار النْسانِ العربي 
لأئّه كالروح للإعراب 
وقد دعا بعص من الطلاب 


إن تھے ال اة 


شمّس البيّان في صدور العْكَّمَا 
واضحة بساطع البرهان 
ومااحتوت عليه من أَسْرَارِ 
وأورَدُوا الفكرٌ عل جيَاضه 
حاو يسوقٌ العيسٌ في أرضي اجى 


أجل كندل ناطق الاد 


العري الطضاهر الأَوَاهٍ 
ج ووعمملر الفاروق 
لطر الله ويام الراهدين 


هه 


ذوي التققى والفضل والإنابة 
والحزم والنجهة والشجاعة 


مرتقيًا لِضْرَةٍ العِرْفَانٍ 
و 


وَهُوَّلعِلم النحو كاللباب 
لرَجَرِ هدي إلى الصواب 


3 أمنظومت الجوهر المكنون] 
مُاتقَضًّا من ذُررٍ التللخيص ا 
سلكت ما أَبْدَى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب 

سَمُيتَهُ بالجوهر المكلونٍ فصَدَفٍ الثلائة الففون 
والله أرجو أن يکود نافعا ا ين E‏ افيا 
وأنذيكون فاته لباب لجملةالإخوانٍ والأصحاب 

المتدمة 
قَصَاحَةٌ المفرّدٍ أن يلص من تتَافْرِغَرَبةٍخل ف _رُكن 
وني الكلام: من تَنَافْرِ الكَلِمْ وضَعفٍ تأليفٍ وتعقيدٍسَلِمْ 
وذي الكلام: صِفةٌهايُطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق 
وجعلوا بلافة الكلام طباقه لمقتضى المقام 
وحافظ تأديةالمحاني ‏ عن خطأيعرف بالمعاني 
وما من التعقيد في المعنى يقي لهالبيانعندهم قدانتقي 
وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام 
الفنالأول: علم المعاني 
علم به لمقتضى الحاليُّرَى لفظ مطابقاًوفيهذُكرا 
إسناد مسن إليهمسند ومتعلهقات فعل تورد 
قصرٌ وإنشاءٌ وفصل وَصْلٌ أو إبجارٌاطنابٌ مساو ةرو 
الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري 

الحخكم بالسلب أوالإيجاب إسنادذهم وقضل ذي الخطاب 
ا أوْكَوْنَ تير بهذاعِلم 
فار 0 فائدةوالشاني ‏ لازِمُهاعِنْدَذوي الأذهانِ 


وربا أجْرِيَّ يجْرَى ا لجال حاطب إن كان غير عامل 





أمنظومت الجوهر المكنون!] 


كقوله: إا إِلَيْكُم ا 
لِلفظ الابتداءِ ثم الطلب 
واستَحْسِن التَوْكيدَ إِنْ لَوّحْتَ لهأ 
وال اپار الإنكارية 
ققد و E‏ إن لام الأيدا 
والنف كالإثبات في ذا الباب 


EE 


الذكرٌ مفتاحٌ لباب الحضرة 
عجن لے لار 
ما يكن في اکم ذاتَرْدِيدٍ 
ين نندت صب ار 
4 
مت الأنكار الثلائة 
و 
كَعَكي هو َة تش ية 
وشو اتويد وأشم أكدا 
يجري عل الثلاثة ثةالألقاب 
كما جليس الفاسقين بالأمين» 


فصل: في الإسناد العقلي 


وا حقيقٌة محجازوردا 
إسنادٌ فِعْلٍ أو مضاههيه إلى 
افسناقة وا ج ااا 
ا ا 


0 
ا 


لق ودن اا الفهنا 
ا گفارمَن تبتلا 
وواقعأربعةتفاهٌ 
7 له ين 0 0 


اء 2 رَد عاو 





[متنظومت الجوهر المكنون] 


الباب الثاني: في المسند إليم 


م و 0ه 


ف وَلَاخْتِِار 
سَئْرِ وَضِيقٍ فرص إجلالٍ 
ك«حبذاطريقة الصحري 

و اذَكَرْهُ 0 لِلأضْلٍ والاختياط 


و 0 


E‏ در 0 د إعففام 


يجب ريل 
ITT‏ 
وكونهبالوَضل للتفخيم 
إيسماءِ أو توججو السايع لَه 
ويإنشارَة لِكشْف الحال 
E‏ ل 
القت ورف 
ويإضاقَة جص ر واختصاز 
تكافؤ سآمة إِخخفاهء 
وتكرواإفردًا أَوْتكُثيرا 
كَجَهْلٍ أؤتجامُل تَبُويلٍ 


وو ا تو 


8 


مجان ر ونار 
مدي 1 اة ال 
غَِالوَة إيض ساح ابساط 


بجلا ررمت ةيج ة 
قر رازج ازرم 
EE‏ 
والخبنط e‏ 
لالد ف يقي 
شيف أَوَّلٍ وَثانٍ وَاحتِقاز 
0 
وكسيد ]از ناز ا 
ويا او تعظيكا أو تحقيرا 
وين او تيس أو تَقيلٍ 


00 7 


ذم اوک از ميض 


ص 





[منظومت الجوهر المكنون] 

وأكدوا تقريرًا أو قصدّ ا لخلوض 
وعَطفواعَلي و باليّانِ 
وأبدلواتقريرأً أو تحصيلا 
E E‏ ين اور رَدْلِكُ 
والشكو التشكيك والإييام 
شيك فيسل قَصْرَ اتد 
وقدّموا للأصل أو تشويف 
وط المتهام أو يم 
ِن اك ف السّلبِ 


وَغَيْرِ ذلك من 
عليه ك«الصوننٌ هر المهتدي) 


8 اۇل 7 بي أو ت 


ذال عضي عُموء الب 


فصل: في الخروج عن مقتضى الظاهر 


ر عن ا 


ا 


ا 
وقصل الاستعطاف والإرهماب 
وَمِنْ خلاف الَقتفى صرف مُراذ 
لِكَوْنْهِ اول به وَأجْدَرا 
والالتفاث وَهْوَالاْتِقَالَمِنٌ 
والوَّجْهٌ الاتِجلابٌ لِلْخِطابٍ 
وَصيغةٌ الماضي لآتٍ أؤردوا 


20 


لام 2 
ومهم ەة أزجاؤة 


كرمع مُضْمَرِ اكان ظاهر 
ير وشُخْرِيّة إججهالٍ 
لنت التمكين کاله الصَّمَدْ) 
نحوٌ: «الأميدٌ واقِففٌ بالباب» 
ذي طق اؤ قن مرغت اران 
الحجّاج وَالقبَعترى 
بَعْضٍ الأساليب إل بَحْض قمنْ 
رة قط بص الباب 
وَقَبوالنكَة ادوا 


E 


گان رارض سے از 





[متنظومت الجوهر المكنون] 


الباب الثالث: المسند 


حداف يي لجا اننا 
وؤِكُرُهلِمَامَضْى أوْلِيرى 
وأفردوةُ لانعدام التقَوِيَة 


وَكَرلُهُ نلا تيد 


وَكُوَنُها سما لِلشِوتٍ والدَّوَامُ 
EG‏ 


وَحَصّصوا بالوَصف وَالإضافة 
ك معَلقابالاً زط 

وا ااا خا 
EEE‏ 
وَقُصَروا نحقيقا أؤ الف 
وجملةلِسَيب أو تَقَوَِة 
ا قات ره 
وأخرواأصالةوقدموا 
ت او اول رف 


والتزمواقرينة يغلا 
فلاو اعافد الا 
وَسَبّب ك «الزهد رأس التزكية» 
الرَفْتٍِ مَعْإفَادَة التَجْديبِ 
وَقَِدوا کل لتا 
گن أو اماز رة 
وتركوالِمُقَتَض خلاقه 
ا الط 


حار فق عه د أو تعميا 


عور لازم للخم 


ص 


ِعْرْفٍ جِنْسِهِ كَ«هِنْدٌ البالغة» 
ك«الذكر هدي لطريق التصفيةً» 
وشرطهالنكتة جلية 
لقصرمابهعليه يكم 


2 1 i 
ك«فازٌ با لحضرة ذو تصوفي»‎ 


الباب الرابح في متعلقات الفعل 


E 
وَالعَرَض الإشعاربالتلبس‎ 
وتام ده‎ Sa 
ويحذفٌالمفعولٌ للتعميم‎ 
من بعد إبهام ولاختصار‎ 


فاعلو فيا OSE‏ جتمع 
ما يك اله ا فَكَُ ۶ 
لصوا لهي 
كابلغ المولع بالأذكار» 





امنظومت الجوهر المكنون!] 


جاء للتخصيص قبل الفِعْلٍ 
واحكم لعلولات و بےا دیز 


e OE 
5 والسرفي الترتيب فيها فهر‎ 


فوص ا مرمطلقابائر 
EE‏ 
لب او تَححِينِ اوْإِفْرَادِ 
ناك الْمَصْر: رک إن 


م الذي يَدْعُوئَة ب اله ِالْمَصْرٍ 
وهر حه حَقِبِقِيٌ كَمَاإِصَافي 
كَإِنَمائَرْقَى بِالاسْتَعْدَادِ 


.لت شري واكم 


مَا1يك 0 وه که 3 ن 0 
وَالطَّلَبُ اسيَدْعَاءُ مَا1 يحْصّلٍ 
عه ےه 


دوعي وَدعساء وَشِنذا 
َاسْتَْمَُوا كَلَيْتَلَوْوَهَلْ لَحَلْ 
2 رس 


أي مَتَى أيَانَ أن مَنْ وَمَا 
وات لاماق روالد رر 
وَهَل لِتَصدِیتی بعس مَاغَرْ 


را د طاء ار ير 


بيو اسْيَعْبَادٍ أو رهب 


0 و سياه 


وقذ ييي روي وَنِدَا 
ر 04 سم 3 
رَصيقة امار تأي لمكب 


9 الإنْشَا کاک بالق 
كن استفهام أَعْطِيتَ ادى 
وَحَرْفَ حص والإستفهام مَل 
وَكَيْفَ أتى كَمْ وَهَئْرٌ عُلِمَا 
وَبالَذِي يليومعتاه کک 
و الاستفهام رب 

م 6ه E‏ تر 

نگل رذي ويخ أو تك 


6 ع8 


EOE 
لِمَالٍ أوْحِرْص وَعَمْلٍ وَأَدَبْ‎ 





ا ان الفصل راون 
المَضْلْ زك عَطْفٍ حمل اث من بَعْدٍ أخرَى عَكْسٌ وَضْلٍ قد َرَت 
فافضل لَدَى اتوك د وَالإِبْدَالٍ و ا ال 


ر ر o‏ 5 0 2 & ° 5 كه 2 
وَعَدَم التشريكِ في حكم جَرّى أواخيّلافٍ طب اوخا 


۱۰ 
وجا مام 
وَصِلْ لَدَى اريك في الإعراب 
اوت لمحيل 
وَالوَصْلٌ م مع ناشب في اشم وي 


امنظوميٌ الجوهر المكنون] 
عطي يسوَى الْمَقَضصُودٍني الكلام 
وض وفع السبْس في اراب 
يقل آؤي ْم أَوخَمالٍ 
ففل وقد ماع قداص طفي 


اباب الثامن: الإيجاذ والإطتاب والمساواة 


َأويَة الْمَعْتَى بِلَفْظٍ قَدره 
TERT‏ 
كان الي امشوق غد 5 

و يسود رباب 
يليش اج نة لبي 
تجا والإيال ا فيير 


مع 


ا الإخلال شير 


ھی PES‏ كاير بذكره) 
وَهُوَإِلّ قَصر وَحَذَفٍ ينقيم 
وَلا نُصَاحِبْ قاسقا فََرْدَى) 
کالرَم رمَا الله فَرِعَ لباب 
ِتوق اوا في النفس 
را را از کی 
قفو ذي التَخْصِيصٍ دا لويم 
اشر مَردود ر دبلا تَعَصِيلٍ 


القن الثاني :عيلم الْبََان 


ف الاريك كا عورد 
ورا ا 


ادر يه الْمَعْنَى بطرت مُتَلِفْ 


تيه أو تحاز أو كِتََيَة 


فصل في الدلانة الوضنعية 


رَالْقَصد بالدّلاة الْوَضْعِية 
ان مہا ا بطب 
قهي الحقِيقَةُ ليْسَ في قن اليا 


عل الآَصَمّ الْمَهُمُ لا اة 
#4 4 4 38 
تَصَمُنُ الْقِرَامٌ أَمَاالسَابِقَة 
بحت حا وَعَكْسَهُ العفلِيكَانٍ 


الْبَابْ الأوّل:الشَشْبِييئٌ 


تَشْمِيهنًا دَلالة عَلَّ اش £ ل 
ا وه ر 
أزكاتهأزَحكةوجه ا 


أْمْرَيْن في مَعْنّى بآلَّة أنَاكُ 
EEE E‏ 





[منظومت الجوهر المكنون!] 


قصل وَحِسَّيَانِ من الطَرَفَانُ 


وَالْوَجْدُمَايَشْبَرِكَانِ فيه 
یا لد ےم 0٩‏ + 


رارج َف حَټيقي جلد 
EE‏ ا 


6م o7‏ 
8 بس أو عَقل وَتشْدِيهِ مي 


بكس 


ر 


e 
إيلاءٌ ما كَالْكَافٍ مَا شب‎ 


عاشي كفك الحا 


زين أو أو توه وام 
رُجْحَائُهُ في الو جه ِالمَقلَو ب 
وَبَاغْييَارٍ الطَّرَفَيْنِ يَْقَيمْ 
وَباعَ ار عَدَدٍ مَلْقْوفٍ اؤ 
وَبَاعَتِبَارٍ الاج إِذَا 
وَبَاعْتَِارٍ الْوَجْهِ أَيْضاً يجْمَلُ 
وَمنْهُباعْيبَارِهِ أيضاً قَرِيِبْ 
لِكَْرَةٍ اللَفُصِيلٍ أو لِنْدَرَةٍ 
راغي ارآ ۆة موك 
وَمِنْهُ مَقْبُولَ بِعَايَةٍيقِي 


2 


f‏ وک ر وو 
وأبلغ التشبيه ما نه حذٍف 


1١١ 


کے 6 تمس ب 


ألفننا وغ عَقَلَانٍ أو تلان 

ا 
وھ 

SS GE 

أوسَعََ د مد اوفل عر 


في الم ليح وَالتَهَكُم 


وَكَلَّ مَاضَامَاهُ تم الأصْل 
بكس مَاسِوَاهُ قاعم َالِ 
TEE‏ 
نويو اسخظرًافي أو إا 
زيا ارادا 
مَفْرُوقٍ اؤ تَسْوَيَةِ بع رَأوا 
ا 

فل أؤْججَيٌٍأوْمُمَصَلٌ 
رَو جلك جه وَعَكْسهُ الَْرِيِبْ 
0 

فها وَمُرْس ل إِذْ تود 
77 که ال درو دوا ف 
ا 


فصل فِي أداة : التشنبيمٍ وغایتہ و لامر 


ا 4 





1 


[متنظومت الجوهر المكنون] 


الْيَاب الثاني الحقيقة 'والمجلا 


عوقة فل ارين 

ثم لجاز كَدْ ييه مُفْرَ 1 
كلم غات المرضر ع مع 
نيل لك كي تر 


6 


كك َحْرْفٍ ذِي الطاب فايع 
قذي مر لقنا 
قري لعْلَمَة يلت الوَرَع 
لش زت لي ق 


ا ا ص 2 05 4 5 Ad‏ س 
رفوي لازا e ET‏ 
ا 3 و 0 2 2 م سسا ب 
اوی اعلا Er E ES‏ 
طرف وَمَظرُوفٌ مب سَبَبْا | وَطْفٌ لاض أؤ مال مُرْتَقَبْ 
قصل فى الاستعارات 


EE E 
وَهيَ يجَارُلَمَةَ عَلَ الأَصَحْ‎ 
کک ® مولا‎ 
EET 
باعي ار جام رقن‎ 
وَاللَفْظ إن جنسا فقل أصيية‎ 


وَأَطْلقَت و می التي إتَفَيرِنْ 1 
ر ت پلاق لقصل 
تھی لل ك ء الْفّدْسِ 


الذي فة ل 


27 7 71 


9 اق ار ا 
حِنَارَعَفْلا يقزر َي 


تبي ةلد الو في 


ES ينآل‎ 


ر ا 


عل تنایی و 





[منظومت الجوهر المكتون] ١‏ 


فصل في التَحْقِيقِيَّة وَالعَقَلِيّة 
>5 + مه 5 شاعه f4 aF uue‏ 
وذات مُعنى ثاببتٍ بحس أو عقل فتحقيقيةكذاروا 
a A I E e ETT‏ 
كم أشْرّقت بَصَائْر الصوفية بشمس نور الحضرة القدسية 
فَصلْفِي المكبيّة 


0 2 ر 2 CG‏ ا 
أضورًا وَمَاسوَئ مُشَبْه1يَذَكْرَا 
َه ظ و ار 5 o e‏ ه سمس 49 5 
ودل لازم لقاش بةبة فذلك التشبيه عند المت 


0 0 
ت 
8 لوه 7 
وجو 
4 


٠ 
8 
ت ص‎ 


وه ر 0 لامي أ 264 2 ا و ٠.‏ ا 0 2 
يعرف باس بَعَارَةٍ الكِنايَة وَذكرلازم بتخييلاية 


4 4ے‎ ٣ 
ت عه م 6 ر‎ 
u 0 أ‎ 4 


و ت E‏ ر ت 2 س کک 4 ام 
كل«انشيت مَنيِ ةأظفارَهها)ا و«أشرّقت حضرتنا أنوَارَها) 
فصل فِي تحسين الاستعارة 


كوه 2 © سان م » 9 0 ود 2 a ECE‏ 
وَالبعدٍ عن رَائِحَة التشبيه في لفظ وليس الوّجه الغازا قفي 


فصل في تزكيب المَجاز 

مُرَكَبُ الْمََجَاذِمَاتحَصلا فينِسْبَةِ أؤيفل ييل جَلا 

وان أتعين امات N E‏ 

/ فصل في تغيير الإعنراب 

ناغراب ةيا بِحَذْفِلفْظأَوْزِيَادَوِتْرَى 
الاب الثالث: الكيتايّة 

إل اِصَاص الْوَضْفِ بِالْمَوْضُوفٍ كاين ُْْلَةِيَاداالصّوفي 

رَس مَوْصُوفٍ وَوَضٍ وَالعَوَض إِيِصَاحٌ الوصا أو صَوْنَعَوَض 


3 9 6 7 5 9 ر ° ٣‏ 9 
أوابتهقاء اللفظ لاستهجان ونحوه كاللمس وَالنيِانٍ 





1 


[متنظومت الجوهر المكنون] 


فصل في مَرَاتِبٍ الْمَجَازْ والكتى 


تم الَجَارُ وَالكُتَى بلغ مِنْ 
في المَنّتَقَدِيمُ اسْتَِعَارَةِ عن 


تضربح ا عقيف دازون 


ييه أيُضَابائّمَاقٍ العغتّلا 


القن الثالث. :عل البدريع . 


ECT 


بحتب ال اط الان 


007 الشزي لاون المعتوي 


وَعَدَمِنْ لقابو الْمُطَابقة 
وَالْعَكْسٌ وَالتَسْهِيم وَالمسساكلة 
ورَة د مدع پچ امل 
وا ا 
جع فرق وَتَقيِيمٌ وَمَع 
وَالّفُ وَالنَمْرٌ وَالاسْيِخْدَامُ 
نم الْمُبَالََةَ وَصْ ف دى 
أَوْنائيِاوَمُوَعَلَ أَنْحَاء: 
حاار كارن مرو 
وَقَدْ وا في الْمَذْمَّب الگلاِي 
وَأكَدُوا مَدْحاً بشِبْه الذَّمٌ 
وَجَاءَ الاسْتتباعٌ وَلتَوْجِيةُمَا 


نا © وچ 


وَنْهُقَضدُ الدب ازل گم 


رى م ساق ا جو[ 


اقول بال جت قَلْصَرْبَانٍ 
الا اا 


ا #الأطْرَافٍ وَالْمُوَائََةُ 
راوج ربجو اؤْمُقَابنَة 


ا حاترا ريت 


و ردت ع 5 و من + 
Pr‏ گە ى ا 0 
كِلِيهِما أو واحد جمبع ينع 


لفن وَتجرِيِدَلَهُ سام 
ر 


E 


تبيغ إِغْرَاقٍ عُلْوٌ جَاء 
وحن تغليلٍ لاتيم 


E‏ سي الخلام 
0 وَالإِدْمَاجَ من د لولم 


5 1 لالا ن 2 AE‏ 
ني عل الور د ما تت 
ل ير 


لخ ملاعل ارلا 





[منظومة الجوهر المكنون| 


10 


الضَّرب الثاني :اللفظي 


1 


مِنْهَالجمَاس وَمْوَدُو تام 
مُتَمَاثلاً دعي إن انلف 
لَنْ يَعْرِفَ الْوَاحِدٌ إِلأَوَاجِدَا 
کک E‏ 

َة اروف اختلقا 
00 مع م اختلاف في الَدَذ 
وَمَعْ قارب كاه نت 
هو ناس لَب > حَيْتُ لف 
ما 
رمع واي الطَّرَكَنِ عر 
ل 


ET 


ع تاوا لحزف والنظام 
عا وَمُسْتَوْقٌ إِذَا انوع غ اختَفُ 
0 
عَطَاوَمَفْرُوقٌ بلا 
َهُوَالَّذِي يَدْعُونَهُ لشت 
وَشَرْطُ حل النَوْع وَاحِدٌ قَقَدْ 
ركم اعد لاحي روست 
رها لكل وَالْبَعْض اضف 
زوج اگل جنا سٍ أي 
رهه داك ذو التحَاقٍ 
ِنْعَيآن ي گر ي اليارة 
آخرَّمِضْرَاع قَمَاقَبْلُ كلا 
0 2 


22 4 ر را ٤ر‏ ° 
ياي ك« ش الناس والله أحق) 


فُصل في اسع 


رال جع في قَرَاصِلٍ في الجر 
وة لائ ةفي القن 
مُرَصع ِنْكَانَمَا في التَانِيَةُ 
وَمَاسِوَاه الْمْتَوَازِي قَاذْرِ 


مُشْبهَةٍ اة ني الشغر 
مُطَرَفَ َع اختلاف ان 
رخن مل وان اا 
ك: لسُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ» في الذكر 
أل رَى الْقَرِيئيَينِ فِهأكْمَرًا 





15 
وَالْعَكْسٌ إن يَكُثْرٌ َيس يسن 
e‏ 


[متظومت الجوهر المكنون] 
الآحَرِ E‏ وا 


فصل في الموازئق 


تم المُوَارََة رهي الجر 
و 


وَهىَّ ال E E‏ 
وَالْقَلْبُ وَالتَشْرِيعٌ وَالْقِرَامُ مَا 


يقال في ارزو لاف يي 
في الْوَرْيُلَفْظ و فقرتيها فَاسْتَفِقَ 
قبل الروي ذِك 2 


السرقات 


رخذ شار گلاما سبق 8 ER‏ 
A ER‏ َوَني الاب 


ا ليدم قِسُمَان: 
بحاو وَأخَقَواالْمُرَاوِمَا 
ا روا 


ود ا جردا دعي 


رهم يمي 


سر والْيِي a‏ كود 
فة جل ونان 


ع رمو و م 2 4 ° 4م 
أَرَدَوّْه التبحال مماقدنقلا 
ت 8 م ت م E‏ 
بهوَيدعى مَاأئى غالا 


> 5ه 0 


ا 


ايه 


30 


رز علط ول لقنا 
ار يال 


مَعْنّى بوجو مَا وَعَنُودا برق 
رلب ا امعان 
قلتي اشن رَالشّاء 


ت 


وَالافْتِيَاسٌَ) ان مدن الْكَلامُ 
َالاقيِياس دهم مضَرْمَانٍ: 


مجان انبر ا 


رآ او حَديثٌ 51 د الأَنَامْ 
ل و نث ا 
E:‏ 7 وال ظ لا می اه 





[منظومت الجوهر المكتون] 


التضمين والحل والعقد 


وَالأخد مِنْ شِعْرِ بعرو مَاخفِي 
اة رر 


o4 حص‎ 


تا فاعلى د باستعائة عرف 
وَالْعَْدُ َظْمٌ ار لا بالافَاس 
وَافْيَرَطُوا الشهرَة في اكلام 


9 موه م 


َضِنَهُمْ وَمَا على الأصْلٍ يَفِي 
یلیر راونا رى 
وَشَطْرَا اذ أذئى بإيداع لك 
وَاخَلٌ ر اثر الم اعرف اياس 
وَالْمَنْعُ أل صل مَذْمَبٍ الإمَام 


التلميخ 


ر 
اة اة 
ا ا 


e 


AE r i BK 
من غير ذكره فتلميح كمل‎ 


من ذلك التوشيع رالرويد 
00 سور و سه و ه 
كالتائبون الْعَابِدَونَ الحايدون 


تر ادتديحع اتاد 
إِحَالَةٌ لويخ أؤ كيم 


2 8 ج وت و 
تَعغريض اوْإِلْعَارٌ ارقا 
2 مد 


o20 


د Ss‏ 
يحون الراكعون السَّاجِدُونَ 
0 
زص تشويط أو تغليل 
رید افلا ؤكم 
تيل اوْتَأنِيسٌ زیا 
حن تلص بِلامَُارَمَةْ 


فصل فيما لا يعد حذيا 


ويس في الإجاء وَالتهكم 
مِنْ كَذِب وني الْمرّاح قَدْلَرِبْ 


خا 


يفي لِضَاحِبٍ ب الكلام 


0 7 


ر حَسَنٍ وَحُسْنٍ الْقَالٍ 


ا أو اقْتِضَابُ 


ولا التَعَالٍ بيسوى الْمُحَرَّم 
بِحَيْتُ لا منْدُوحَةًَ من الْكَذْبْ 


وني ل الخطات 





1۸ [متنظومت الجوهر المكنون] 
وَمِنْ سمَاتِ اسن في الام إزدافةبمشورالتمام 
مَدَامَامُ الجُمْلَة الْمَقَصُودَةُ ين صنعة البَلاعَة الْمَحْمُودَة 
ُمَ صّلاةاللوطُولالأَمَدِ حل التي الْمُضطئَى حي 
وَآووَصَخحْبه الأَغيَارٍ 2 مَاغَرَد الْمُشْبَاقَ بالأَسْحَارٍ 
وَحَرَّسَاجداإِلَ الأَدَهَانٍ 2 يبي رَسية إل الرَحَن 
وهر الَجّةالْمَيْقُونٍ مُيَمٌنِضفعَائِرِ القُرُونِ 


Oo} 


مد اد :کی کا اد 





اترجمت الشارح] 1۹ 





[ترجمة الشارح] 
اسمه: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري» ولد 
سنة (١١11ه/1184م)‏ بمدينة دَمَنْهُور» ووفاته سنة (195١١ه).‏ 
شيخ الجامع الأزهر في عصره» وأحد علماء مصر المكثرين من التصنيف في 
الفقه وغيره» تعلم بالأزهر وولي مشیخته» وكان قوالا للحق» هابته الأمراءء 
وقصدته الملوك» وتوفي بالقاهرة. 
من مؤلفاته: 
القارئ. 
٠‏ 5 و ا 0ص« ٠‏ 
- إيضاح المبهم من معاني السلم في شرح السلم المَنورّق في علم المنطق. 
- نباية التعريف بأقسام الحديث الضعيف -خ. 
- سبيل الرشاد في نفع العباد» في الأخلاق. 
- الفيض العميم في معاني القرآن العظيم.-خ. 
- منتهى الإرادات في تحقيق الاستعارات. 
- الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني -خ. 
0 عين الحياة في استنباط المياه -خ رسالة. 
- القول الصريح في علم التشريح» وغيرها". 


-)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي. 





۲۰ 


[متنظومت الجوهر المكنون] 


[ترجمة صاحب الجوهر المكنون] 


عبد الرحمن بن محمد الأخضري» ولد سنة (۹۱۸ه /١٠١٠م)»‏ حكيم» 
منطقي» مشارك في أنواع من العلوم» وهو من أهل بسكرة» في الجزائر» توفي سنة 
(۳ه/ ۱٥۷۵‏ م)» وقبره في زاوية بنطيوس (من قرئ بسكرة). 

من مؤلفاته: 


السلم المنورق» أرجوزة في علم المنطق. 

الجوهر المكنون» أرجوزة في علم الثلاثة الفنون. 

شرح السراج في علم الفلك. 

مختصر الأخضري. في العبادات على مذهب مالك» وغيرها". 


-)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي» ومعجم المؤلفين لكحالة. 





اتقديم الشارح] 1" 





[ تقديم الشارح] 
2 ع 01 0 0 1 ع 
إن أفضل ما حلت به جياد المعاني والبيان» وتباهت ببديع اسه قلوب آهل 
العرفان» الثناء على الله المختص على الحقيقة بالكمالء المنزه في ذاته وصفاته عن 
شائبة المثال» والصلاة والسلام على أفصح الأنام» محمد الذي بلغ المسند إليه 
غاية المرام» وعلى آله وأصحابه الطيبين» الباذلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين. 
وبعل: 


فيقول العبد الفقير الحقير» الراجي من مولاه الخروج من سجن التقصيرء 
أحمد الدمنهوري» متَّعَهُ الله بحصول آماله» ومَنَّ عليه بكمال التوفيق في أقواله 
وأفعاله: هذا بيان للرسالة الموسومة ب:«الجوهر المكنون» في علم البيان 
للعارف بالله تعالى سيدي عبد الرّحمن الأخضري -رحه الله تعالى- ونفعنا به قد 
التمسه مني العلامة النبيل والتُحرير الدّرّاكة الجليل سيدي عبد الرّحمن السوسي 
أفاض الله علينا وعليه من بحر النوال» ورزقنا وإياه النسج على أحسن منوال» 
طالبًا مني السهولة في البيان؛ ليتتفع به المبتدئون في علم البيان؛ فأجبته وإن كنت 
لست أهلا لذلك ولا من رجال تلك الَّهَامِهِ والمسالك؛ ولكن حسن ظنى 
يميعن الأنعاء مر الذي جلت عزن ذلك و هذا اا ا 
وتعالى حسن القبول» والفوز برضاه بمحض فضله فإنه المأمول. 

وسميته: «حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون» والله أسأل من 
فيضه العميم أن ينفع به من تلقاه بقلب سليم» إنه مفيض الخير والجود» وهو 
حسبي ونعم الوكيل. 





زف [متنظومت الجوهر المكنون] 


قال: (بسم الله الرحمن الرحيم ) 

أقول: ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» وعملا بخبر: ((كل أمر ذي 
بال" لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر))» وني رواية: ((كل كلام لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)). ولا تعذر ني العمل بالحديثين؛ لحمل الابتداء فيهما 
على الأعم من الحقيقي والإضافي'", أو لحمله في الأول على الأول" وفي الثاني 
على الثاني؛ كما في القرآن الْمُبيّن كيفية العمل بهما. على أن اشتراط تحصيل البركة 
بالابتداء ببها معًا حمول على الكمال'*» وأمًا أصلها' فحاصل بأحدهماء بل بكل 


ذكر غيرههم| كا يدل له" رواية: ((بذكر الله)) الدالة على اعتبار جهة عمومها. 
وني وصف الأمر بم بعده فائدتان: 
الأولل: تعظيم اسم الله تعالى؛ حيث لا يبدأ به إلا في الأمور التي ها شأن وخطر. 
الثانية: التيسير على الناس في محقرات الأمور. 
رَأَوْرة: أن کڈ من البسملة والحمدلة من أفراد موضوع قضية الحديث 
فيحتاج كل منهم| حينئذ إلى سبق مثله» ويتسلسل'"'. 


-)١(‏ ذي بال أي: صاحب بال. والمراد بالبال هنا: هو الحال والشأن» أي: ذي حال 2 مهتم به شرعياً» 
والمقصود بقوله وَليكاي: ((أبتره أجذم)) : أنه منزوع البركة. 

()- الابتداء الحقيقي معناه: أن يكون الئيء متقدما حقيقة بحيث لا يكون شيء مقدّمًا عليه. . ومعنى 
الابتداء الإضاني: أن يكون مقدما بالنسبة إلى شيء ومتأخرًا عن شيء آخر. هامش حاشية ماد عبد الله 
على التهذيب. 

(۳)- يعني: يحمل في الحديث الأول -وهو حديث لا يبدأ فيه ببسم الله- على الأول أي: على الابتداء 
الحقيقي. وقوله: «في الثاني على الثاني»» أي: حمل الابتداء في الحديث الثاني -وهو حديث لا يبدأ فيه 
بالحمدلة- على الابتداء الثاني وهو الابتداء الإضاني؛ لأن الحمد مبتدأ به بالنسبة إلى ما بعده. 

(5)- أي: كمال البركة. خلوف. 

()- أي: البركة. 

(5) - قوله: «كم| يدل له» أي: لحصوها بكل ذكر. وقوله: «الدالة» صفة للرواية . وقوله: (جهة عمومها) 
أي: الأمر الموصوف بعمومه الخاص في الروايتين وهو الذكر. خلوف 

(۷)- معنى هذا الإيراد: أن البسملة من الأمور التي ها بال فتحتاج إل بسملة أخرى تنقدم عليها والبسملة 
إل بسملة وهكذا إلى ما لا نهاية» فيلزم التسلسل. 





[اتقديم الشارح] ۲۳ 

وأجيب: بأن كلا منهما كما يحَصّلُ البركة لغيره ويمنع نقصه كذلك يجب أن 
يحصّل مثل ذلك لنفسه. كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. 

والباء في البسملة متعلقة بمقدّرء وكوثه فعلاء ومن مادة التأليف هناء 
ومتأخرًا - أول. 

أما الأول: فلأصالة الفعل في العمل. 

وأما الثاني: فلانه مس بالمقام؛ إذ لا يشعر تقدير خلافه بها جعلت البسملة ميدأ له. 

وأما الثالث: فلأن تقديم المعمول هنا أدخل في التعظيم» وال على 
الاختصاص كا في: ياك د عي 46 [الفاتحة»] ‏ 

والاسم -عند البصريين-: أحد الأسماء التي كثر استعمالها فخفف بحذف 
أعجازها وتسكين أوائلهاء ثم اجتلبت همزة الوصل عند الابتداء بها؛ توصلا 
للنطق بالساكن. 

واشقافة: نالسر فاضله عند البضرين: امرك ووزقة «فغل). 
وبعد التغيير: «افع). 

وعند الكوفيين: أصله: «وَسْمٌ) حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل. 
واشتقاقه: من السمَة» وهي العلامة» فالوزن قبل التغيير: «فعل»)؛ وبعده: «اعل). 

و«الله'"): عَكَمٌ على الذات الواجب الوجود. ووصف الذات با بعدها"'بيانٌ 
للمسمى» لا لاعتباره فيه؛ وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة» وليس 
كذلك؛ بل هي وحدهاء وقيل: مع الصفة. 


-)١(‏ وهو العلو. 

(1)- اختلف في لفظ الجلالة هل هو علم أو لا؟ فقالت الزيدية وأكثر المعتزلة: إنه اسم بإزاء صفة ذات» 
وتلك الصفة هي صفات الكمال التي لأجلها يحق له العبادة» ومعنى أنه موضوع بإزائها: أنه إذا أطلق 
تفهم تلك الصفات. قالوا: وليس بعَلَّم؛ لأن الأعلام لا تفيد أكثر من تمييز مسمياتها. وهو في الأصل 
من أسماء الأجناس؛ لأن أصله «الإله» يطلق على كل معبود بحق أو باطل» وقال الرازي: إنه علم لله 
وحكاه في الأساس عن النحاة. من مفتاح السعادة. 

(۳)- وهو قوله: «الواجب الوجود). مخلوف. 





۲٤‏ [متنظومت الجوهر المكنون] 


واعترض على جعل الله عَلَمَا بان وضع العلم بإزاء ذاته تعلل فرع تعقلد؛ 
لقتل ذال وضع 

وأجيب: بتعقله تعالل بصفاته» والمنفي تعقله بِكُنْهِ حقيقته» وهو غير لازم في 
وضع العَلّم. على أن الواضع مطلقًا'"» أو واضع هذا الاسم هو الله تعالى عَلَمَهُ 


لغيره بوحي أو إهام. 
و(الرحمن الرحهم): اسان بيا للمبالغة» مشتقان من: «رُه1"» أي: من 
مصدر ذلك. 


والرحمة: رِقَةٌ في القلب وانعطافٌ يقتضى التفضلٌ والإحسادً. وأسماؤه المماثلة 
هذه مأخوذة باعتبار الغايات التي هي أفعال» دون المبادئ التي هي انفعالات؛ 
لاستحالة الكيفيات النفسانية عليه تعالى» فال رحمة هنا مجاز مرسل عن الإحسان أو 
إرادته» استعالا الاسم السبب في المسبب. والأول أبلغ من الثاني؛ لزيادة بنائه» كما 

ي: قط واَطَّمَ) . ولا نقض ب: «حزر) و«حاذر)؛ لعلام التلاقي في الاشتقاق””". 

وقدّم «الله» عن ا لأنه اسم ذات» وهي ا على الصفة؛ فقدّم ما ل 
عليهاء وهذا التقديم عل وإلا فذات الله تعالى وصفاته ليس فيها تقديم ولا 


تأخير بحسب الواقع 
وقدم «الرحمن» على تاليه لأنه ارغ التقديرية“» من حيث إنه لا 
TE‏ 


-)١(‏ قوله: «على أن الواضع ..إلخ» أي: واضع اللغات على الإطلاق» أو واضع هذا الاسم هو الله تعالل» 
لابرد هذا الاعتراض» لان علم اله ليس بتصور. 

)( - بضم الحاء منقولاً من رحم يكسرها . مخلوف 

- - أي : نوع الاشتقاق؛ أي: أن نوعهم المشتق من المصدر ختلف» فاحذر) صيغة مبالغة» واحاذر) اسم 
فاعل. مخلوف. 

(5)- الفرق بين الغلبة التقديرية والغلبة التحقيقية: أن التحقيقية هي الحاصلة بعد استعمال اللفظ بالفعل في 
غير ما غلب عليه كغلبة النجم على الثريا. والتقديرية: هي الحاصلة من غير أن يستعمل اللفظ بالفعل في 
غير ما استعمل فيه؛ لكنه صالح لِأنْ يستعمل في الغير. خلوف. 





اتقديم الشارح] 30> 
وأما قوله: 
وأنتٌ غيث الورئ لا زلتٌ رحمانا 
فخطأ نشأ عن التعنت في الكفر'". 
واعترض: بأن الصناعة تقتضي الترقي للأبلغ من غيره كا في: «عالم نخرير). 
وأجيب: بجعل الثاني كالتتمة للأول باعتبار جلالة النعم فيه دون الثاني. 
ومن أراد تحقيق الكلام على البسملة فعليه برسالتنا: (كشف اللثام عن مخدرات 
الاقهام» فإنها من أجل ما أل ني هذا المقام. 
قال: 
الحفد لله البسَدِيع مهادي إل يانيع الرشّاد 
أقول: الحمد لغة: هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته. 
واصطلاحا: فعل ينبئ عن تعظيم ال منعم بسبب إنعامه. 
ومعنى الشكر لغة: هو معنى الحمد اصطلاحا بإبدال لفظ الحامد بالشاكر. 
واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلت لأجله. 
وجملة الحمد مفيدة له ولو كانت خبرية؛ لأن الإخبار بالثناء ثناء» ولاختصاص""' 
جميع أفراده به تعالل وإن أشير ب«أل» إلى غير كل الأفراد؛ لكون''' الحمد صفة ذاتٍ أو 
و قدم المسند إليه للأصل والبلاغة“» وعرّف ب«أل» ليتأتى ما يصلح أن يراد مبا". 


-)١(‏ حيث أطلق ما هو خاصٌ بالله -عز وجل- على خلوق» وقد رد بعض الأدباء على هذا البيت بقوله: 
خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أب وأنت شر الورى لا زلت شيطانا 


(۲)- معطوف على ضمير (له). خلوف. 

()- قوله: «لكون» علةٌ للاختصاص؛ أي: وإنما اختص جميع أفراد الحمد به تعالى لكون الحمد صفة 
..الخ. خلوف. 

(4)- أي: المطابقة لما يقتضيه مقام الحمد من تقديم ما يدل عليه. مخلوف. 

(5)- أي: من فرد خصوص فتكون «أل» للعهد» أو كل فرد فتكون (أل) للاستغراق. 





۲٦‏ [متنظومت الجوهر المكنون] 


وتحقيق الكلام على الحمد والشكر والمدح لغ واصطلاحًا والنسبة بين أفراد 
الجميع في الرسالة المتقدمة. 

والبديع: المبيع للشيء على غير مثال فهو: «فعيل» بمعنى: «فاعل»» ويطلق 
عل الغيء الدع فهو بمعتئ: «مقعول»» وإطلاقه على الله تعالن صحييح با معن 
الأوّلء مستحيل بالمعنى الثاني. 

والمهادي: يطلق على الدّال على الطريقة الموصلة إل المطلوب» وعلن خالق 
الهداية في القلب'"". وهو بالمعنى الأول: مشترك بين الله» وأنبيائه» وأوليائه» وكل 
داع إليه تعالل من خلقه» وهو . وبالمعنى الثاني: حاص به تعال. 

والبيان: الويضاح. وَاللَهْيّع: الطر يق'". والرشاد: الصواب. وقي ذكر: 
(البديع ) و(بيان ) براعة استهلال» وهي: يدك المتكلم ف أول كلامه ما يشعر 
بمقصوده كا يأتي في الفنّ الثالث. 

قال: 
أمدَّ أربآب الت ورَسما" شَّمسٌ البَيّاذٍ في صدور العُلمًا 


أقول: الإمداد: إعطاء المدد» وهو الزيادة في الخير. والأرباب: جمع رب» 
والمراد به هنا: الصاحب. 

والتّهى: جمع ية وهي العقل. والرسم هنا: عبارة عن الإثبات. والبيان: 
المنطق الفصيح الْمُعْربُ عما في الضمير» وإضافته لما قبله من قبيل: جين الماء'*"» 
ويحتمل: تشبيه البيان بالنهار ففيه مَكْيّة وتخييلية. ويحتمل: استعارة الشمس 
لقواعد علم البيان» فالاستعارة تحقيقية. 


(1)- ويسميها بعضهم هداية التوفيق التي هي اتشراح الصدر للحق وقبوله. 

(0)- - المراد به هنا الإسلام . خلوف. 

(۳)- «رسم]» معطوف على (أمذّ) ' والألف لإطلاق الروي» والله أعلم. 

(5)- أي: : من إضافة المشبه به للمشبه» فقوله: : (ورسما شمس الييان2 معناه البيان الذي كالشمس» فقد شبه 
البيان بالشمس بجامع الظهور في كل. 





اتقديم الشارح] ۲۷ 


ومعنى کون البيان كالشمس: أنه يظهر به غيره» وهو المعاني» كما أن الشمس 
يظهر بها غيرهاء وإن كان الظهور الأول معنويّاء والثاني حسيّاء أي: باعتبار 
التعلق فيهما”'» والرسم'"المعنئ البيان كا له 

والصدور: جمع صدرء مرادًا به هنا: القلب» أي: اللطيفة» فهو مجاز بمرتبتين'". 

و«أل» في العلماء للكمال» أي: العاملين. وفيه“ تنبيه على أن العلم لا يستقرء 
ولا يثبت إلا في قلب تخ عن الرذائل؛ لمصادفته قلبًا خاليّاء فيتمكن» فإن 
فده اة قن القت كنك فرعا درجم من يت أنت: 

قال: 
فو ت تدرا واضحة بساطع البُرُهانٍ 

أقول: الفاء تفريعيّة. والمراد بالإبصار هنا: القلبي» أي: النظر بعين البصيرة. 

والمعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي. فإضافته لما بعده بيانية؛ إِذْ 
المراد به" النظم المعجزء وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة 
-أيضًا- فالإضافة قرينة معينة. 

وقوله: (بساطع البرهان) من إضافة الصفة للموصوف» أي: البرهان 
الساطع» أي: الظاهر. 

والبرهان العقلي: قياس مركب من قضايا يقينية. والمراد به هنا: ما يعم 
النقلّ» ولا شك أن كون القرآن من كلام الله -تعالى- الناشئ عن الإعجاز 


المفهوم من معجزة ثابتٌ بالبرهانين. 


٠ 
0 


-)١(‏ أي: أن حسية الظهور ومعنويته باعتبار متعلقه وهو المحسوس والمعقول. خلوف. 

(۲)- استئناف بياني جواب عما يقال: إن البيان بمعنى المنطق لا يرسم في القلب. محلوف. 

(۳)- لأن معناه الحقيقى محل القلب بمعنى اللحمة» وهو محل اللطيفة» فالعلاقة المحلية بواسطة محلية 
تاق غارف ` 

(5)- أي: في البيت. مخلوف. 

()- أي: بالقرآن. 





"5ل امنظومة الجوهر المكنون| 

أما الأول" فكقولنا: «هذا الكلام معجز» وکل معجز لیس من تأليف 
المخلوق». ينتج: «هذا الكلام ليس من تاليف المخلوق»» فيكون من تاليف الخالق؛ 
إذ لا واسطة. 

وأما الثاني" -وإن ترتب على الأول'"'-: فكقوله تعال: #قل لين اجْتَمَعَتِ 
الإنسٌ والح عل أن يأثوأ بمثل هدا الْقَرْآنِ .. الآية الإسراءهه]. 

قال: 
وَسَاهَدوا مَطَالِمَ الأنوار وما احتوث عليه مِنْ أَسْرَارِ 

أقول: (شاهدوا) معطوف على (أبصروا)» فهو من ثمرات رسم البيان“ أيضًا. 
والمراد: المشاهدة بعين البصيرة. 

والمطالع: جمع مطلع» وهو محل الطلوع. والأنوار: جمع نور» وهو ما به ظهور 
الأشياء. والمراد به هنا: العلم؛ لأن به تظهر المعلومات. والأسرار: جمع سر وهو 
المعنى الخفى. 

ومعنى البيت: أنهم بواسطة إمعان النظرء الناشئ عا رسم في قلوبهمء 
شاهدوا معاني كلمات القرآن» التي هي كمطالع الأنوار الحسية» بجامع ما ينشأ عن 
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كل من النور» وإن كان محسوسا في الثاني» ومعقولا في الآأول» وشاهدوا ما اشتملت 
عليه تلك الأنوار -أي: العلوم- من أسرارء أي: نكات خفية؛ إذ خبايا القرآن 
وخفاياه تقف دون آخرها العقول؛ بدليل: وما يَعْلَمُ تأَوِيلَهُ إلا الله إل عمرن»]ء 
وإدراك بعضها إن| يكون بالتنوير. جعلنا الله من أهله. 


-)١(‏ أي: البرهان العقلي» وهو الناتج عن مقدمتين عقليتين يقينيتين أو أكثر. 

(0)- وهو البرهان النقلي: وهو الناتج عن مقدمتين نقليتين» أو إحداه| نقلية. 

(۳)- وجه الَرنَ: أن هذا الدليل في ذاته دعوى تحتاج إلى إثبات بالعقل» فثبوتها مترتب على الدليل العقلي. 
خلوف. 

(5)- معنى ذلك: أنه أثبت شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا .. وشاهدوا... 





اتقديم الشارح] ۳۹ 
قال: 
فنرّهوا القلوب في رياضه وأورَدُوا" الفِكْرٌ على جيّاضه 
أقول: الرياض: جمع روضة"» والمضاف إليه: ضمير القرآن» على تقدير 
مضاف» هو: معاني. ولا كانت النفوس الناطقة تنتعش باقتناص المعاني كما 
تنتعش بالأقوات الأشباحٌ والمباني. شبّهَ معاني القرآن بالرياض» بجامع تنزه 
النفس الناطقة بملابستها؛ كتنزه القالب الجساني بالرياض المحسوسة» 
فإضافة (رياضه) من قبيل: «لجين الماء“»» مع مراعاة المضاف المتقده(*) 
كإضافة (حياض) بعده لما بعده» وإن كان المقصود نوعا من المتوسط بين 


3 


والفكر: حركة النفس في المعقولات. وحركتها في المحسوسات تخييل ‏ . 
والحياض: جمع حوض"» وقعت واوه بعد كسرة فقلبت ياءً» أي: على معانيه 
الي هى فاص لصوت جا ا الصدز اق كن انها ولا عن 
عليك تفريع هذا البيت على ما قبله. 


-)١(‏ الإيراد هنا بمعنى الإحضار. 
0 اروف : ما اشتمل من الأرض على غرس نافع. مخلوف. وني لسان العرب: الروضة: 00 
ة. والرّوْضةٌ : البشتان اخسن عَنْ ْلَب و : الوضع يت إليهالْمَاءيكثر تين و 

ري لخر قوفل اوا شف وتا ولا کرد وض إل با مه أو جذ ا 
«روض). 

()- قوله: «فإضافة ..»الخ تفريع على قوله : والمضاف إليه ضمير القرآن) إل هنا. محلوف. 

(5)- - يعني معاني القرآن التي هي كالرياض. واللْجين : الفضة. 

(5)- قوله: مع مراعاة ..إلخ إذ هو الشمبه . خلوف 

(5)- قوله: «وإن كان المقصود ..إلخ» أي: أن المقصود بالمتوسط نوع منه؛ إذ معاني القرآن لا طاقة للبشر 
على استقصائها حتى يتنزه في جیعها ويورد عليه. خلوف 

(۷)- أي: حركتها ني ا معقولات يسمى فكرّاء وحركتها في ا محسوسات يسمى تخييلا. 

(8)- وهوما يملأ بالماء من مكان واسع يعد للشرب. مخلوف. 





۳۰ [منظومت الجوهر المكنون] 

قال: 
ثم صلاة الله ماترنا حادٍ يسوق العيسٌ في أرض اجى 
عل اال اخادي . أجكل كل ناطق بالشّادِ 
ية ال اوا 

أقول: الصلاة لغةً: العطف» فإن أضيف إلى الله تعالى سمي رحةء أو إلى 
الملائكة سمي استغفاراء أو إلى غيرهم| سمي دعاءً» فهي مقولة على هذه المعاني 
بالاشتراك المعنوي. 

والترنم: التغني. والعيْس: الإبل» وحاديها: سائقها المُعَني ها؛ ليحصل ها 
نشاط في السير. والجحمى: الممنوع من قربه» والمراد به: أرض الحجاز؛ لمنع'"" 
الكفار من الإقامة بها. والمقصود: طلب تأبيد الصلاة بجملتها"» لا التأقيت'". 

والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع» فإن أو بتبليغه سمي: رسولًا أيضًا. وهو 
با همز: من النبأء أي: الخبرء فيصح أن يكون بمعنى: «فاعل» باعتبار أنه بر - 
بكسر الباء- عن الله -عز وجل-» أو بمعنى: «مفعول» باعتبار أن جبريل أخبره 
عن الله تعالى. وبالياء: من النبوة» وهي الرفعة» فيصح أن يكون بمعنى: 
«مفعول)؛ لأنه مرفوع الرتبة عن غيره» أو: «فاعل»؛ لرفعه غيره؛ إذ ما من 
رفع إلا وباب رفعته النبيء" - اكا -. 

5 : يصح أن يكون بمعنى: «فاعل») أو ر بمعنى: «مفعول). واهادي: 
المرشد غيره. وأجل: بمعنى أعظم. 


-)١(‏ قوله: اللنع» علة لصحة إرادتها با حمى. مخلوف. 

(۲)- قوله: (بجملتها») متعلق ب(طلب). خلوف. 

(۳(- - كما قد يفهم البعض أن الترنم مدة ترنم الحادي» فتكون الصلاة مؤقنة هذه المدة ؛ بل أراد التأبيد؛ لأن 
الحادي: الذي يسوق الحجيج إلى أرض الحجازء والحادي لا ينقطع؛ لأن الحج بات إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ذا فالصلاة مؤبدة . هكذا قال شراح نظم الجوهرء والله أعلم. 

(5)- استبدلنا الصلاة البتراء في هذا الكتاب بالصلاة على على النبيء وآله يلكي وهذا تنبيه لما سبق وما 
سيأتي؛ ليكون معلومًا للقارئ. 





اتقديم الشارح] ۴ 


وکل ناطق بالضاد: أشار به إلى قوله - يلكي فيا روي عنه متكلمًا فيه 
بالوضع: ((أنا أفصح من نطق بالضاد بيد" أني من قريش))» ومقصوده: الثناء 
على المصطفى - ولاك - بكمال فصاحته. وفي بعض النسخ: 
على نبي اصطفه الهادي أجل ...الخ 

و( محمد : عَلَمٌ عل ذاته - ا -. و( سيد خلق الله ) أي: أفضلهم وأشرفهم 
على الإطلاق بتفضيل من المول سبحانه وتعالل؛ بدليل: ((أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر)). وأما ما ورد من الأحاديث الدالة على نميه عن تفضيله على غيره من 
الأنبئاء فأجابوا عنها بأجوبة» منها: أنه قال ذلك تواضعا منه [+]. 

و(العربي): نسبة إلى العرب. و(الطاهر): الْمرّ حسًا ومعني'" عن شائبة 
وصفب خل بشيءِ من كاله يفكي صغيرًا كان أو كبيرًاء قبل النبوّة 
ويعلاهاة عمد أو سهد انور الولف : كر اناوه من كش الله تغانة أنه 
كان يُسمع لصدره اا أزيرٌ كأزيز الْمِرْجَل أي: غليان كغليان الْقِدْرِ؛ لأن 
الخوف على قَذْرِ المعرفة» وهو أعرفٌ خلق الله تعالى بالله. 


قال: 
نم عل صاحبه الصّديقٍ حبييه وعم الفاروق 
أن عَمروٍ إمام العابيين وم سَطْوَةٍ الله إمام الراهدين 


أقول: صاحب بمعنى: صحابي» وهو من اجتمع به -, - مؤمنا به بعد 
نبوّته حال حياته اجتماعا متعارفا("". وأما قوهم: «ومات على ذلك» فبيان لثمرة 
الصحبة؛ إذ تحققها لا يتوقف على ذلك. و(الصديق): لقب لسيدنا أبي بكر -رضى 


-)١(‏ «بيد» بمعنى «غير»» وني الحديث شاهد بلاغي» وهو تأكيد المدح بها يشبه الذم كما ستعرفه في فن 
البديع . 

(5)- أي: ظاهرًا وباطنًا. 

(۳) - قوله: اجتماعاً متعارفاً إن أراد بالمتعارف الظهور بين الناس فاشتراطه ممنوع لأدائه إلى إخراج عيسى 
والخضرء وإن أراد به كون الاجتماع على وجه الأرض فالمشهور اشتراطه. محلوف باختصار يسير. 





2 


لله عنه- واسمه: عبد اله» وهو قرشي يلتقي مع النبيء - ااا في مُرّة بن 
كعب. من كلامه -رضى الله عنه-: «أكيس الكيس" التقى» وأحمق الحمْق'" 
الفجور» وأصدق ال الأمانة» وأكذب الكذب الخيانة». وكان -رضى الله 
عقب اغ برف اة ويقول: فهذا الذي ازرد ن المؤارة»: وكات يكم من فيه 
رائحة الكبد المشويٌ لشدة خوفه -رضى الله عنه-. و(عمر الفاروق): هو سيدنا 
عمر بن الطاب -رضي الله عنه-» لقب بالفاروق؛ لفرقه بين الحق والباطل. 
يجتمع نسبه مع النبيء - 1ك في كعب. من كلامه: (مَن خاف من الله م يشفي 
غيظه» ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد». وكان يأخذ اللبنة من الأرض ويقول: «يا 
3 3 0 
ليتني كنت هذه اللبنة» ليتني لم أخلق» ليت أمي لم تلدنيء ليتني ل أك شيثاء ليتني 
كنت نسيًا منسيًا)» وكان حمل جراب الدقيق على ظهره للأرامل والأيتام» فقال له 
بعضهم: دعني أحمله عنك» فقال: ومن يحمل عني يوم القيامة ذنوبي. 

و( آبوعمرو) المراد به: سيدنا عثان بن عفان -رضي الله عنه-. يجتمع نسبه مع 
النبيء -يَلانْكَيِ- ني عبد مناف. وكان -رضي الله عنه- شديد الحياء» وكان 
يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوّله» وكان يختم القرآن في ركعة واحدة 
كثيرّاء وكان إذا مرّ على المقبرة بكى حتى يبل لحيته -رضي الله عنه-. 

و سطوة الله إمام الزاهدين ) المراد به: سيدنا علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه-. 
وعبّر عنه بالسطوة لشدّة بأسه على أهل الزيغ» وبم| بعده لشدّة إعراضه عن الدنيا. 
كان -رضى الله عنه- يقول: (الدنيا جيفة» فمن أراد منها شيئًا فليصبر على مخالطة 
الكلاب). وكان يخاطب الدنيا ويقول: (يا دنيا غْرّيِ بغيري'"' فقد طلقنك ثلاماء 
عمرك قصير» ومجلسك حقير» وخطرك كبيرء آٍ آه من قلة الزاد» وبعد السفرء 
ووحشة الطريق)؛ وكان يقول: (ما يِلْتَ من دنياك فلا تكثر به فرحًاء وما فاتك 


(1)- الكيس -بفتح الكاف وسكون الياء-: وفرة العقل وقوته. والمعنى: أحسن آثار الكيس التقى. 
(1)- بضم الحاء وسكون الميم: قلة العقل. والمعنى: أقبح آثار الحمق الفجور. 
(۳)- قوله: «غري» أي: اخدعي» وضمنه معنى العبي فعداه بالباء. وني نسخة «غيري» فلا تضمين. مخلوف. 





[اتقديم الشارح] ۳ 
منها فلا تأس عليه حزئاء وليكن همك فيا بعد الموت). رضى الله عنه. 

"قال: ْ 
فَمّعك بقيةالصحابة ١‏ ذوري التقى والفضل والإنابة 
الخد و الف لاف والحزم والنجدة والشجاعة 
ماعَكفَ القلبٌ على القرآنِ ‏ مرئَقيَالِحَضْرَةٍالعِرْقَانٍ 

أقول: «الققى) من قوهم: وقاه فاتقى. والوقاية: الحفظ. والمتقي: من يقي 
نفسه» أي: يحفظها عم يضرها في الآخرة. وللتقوى مراتب: 

الأول: التوقي عن العذاب الأبدي» وهي حاصلة بعدم الشرك بالله تعالى. 

والثانية: التنزه عن كلّ مأثم فعلا أو تركا. 

والثالثة: التنزه عما يشغل السر من الأكوان"' عن الحق -جل جلاله-. وهذا 
القسم مطلوب للمول من عبيده بقوله: نموا الله حى تايه إآل عمران٠٠٠٠؛‏ 
لأنه تعالى لا يقبل'" على القلب المشترك. 

و(الفضل ): الزيادة في الخير. و(الإنابة ): الرجوع إليه سبحانه وتعالم. و(المجد): 
الكرم. و(الفرصة ): من قولهم: فرصت الرجل وأفرصته» إذا أعطيته فهي» بمعنى: 
العطية. و١البراعة‏ ): من: بلع الرجل -بالفتح والضم- براعةً» إذا فاق أصحابه في 
العلم وغيره. و(العزم): ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير. و(النجدة): الإعانة 
بسرعة» وتطلق على الشجاعة. فعطف ما بعدها عن هذا عطف مرادف ومغاير 
على الأول. و(الشجاعة ): شدة القلب عند البأس. والعكوف: الإقامة. و(القرآن): 
يطلق على الصفة القديمة» وليس مرادا هناء وعلى النظم المعجز الدان على 
متعلق الصفة القديمة» لا عليها نفسها على التحقيق» خلافا لظاهر عبارات 


-)١(‏ جمع «كوْن), والمراد هنا: الموجود. مخلوف. 

(1)- قوله: «لأن الله تعالى لا يقبل ..إلخ» تعليل لمحذوف بعد قوله: «مطلوب ..إلخ»؛ أي: ولا يحصل 
إقباله تعالل على قلب عبده إلا به؛ لأنه .. الخ. خلوف. 

(۳)- قوله: (على متعلق ..إلخ) أي: من أمر ونبي وغيرها. مخلوف. 





٤‏ [متنظومت الجوهر المكنون] 


جمهور المتكلمين» وهو المراد هنا. وبين (على ) و(القرآن ): مضاف» وهو (معاني». 
ومعنى الإقامة على المعاني: الإقامة على التأمل فيهاء فان ذلك هو العروة الوثقى في 
الوصول إلى حالة يقف دون أوها سليمو العقول» وهو ما أشار إليها بقوله: 
(مرتقيا .. ) إلخ» وليس مقصوده :ما هكف ) التقييد» بل المقصود هنا: التأبيد. 


قال: 

اوا ن در ر الل وَعَْبْرر ر اديع والمعاني 
ري إلى مواردٍ شريفة وبُبَذ بديعة لطيفة 
من علم أسرارٍ اللسانِ العربي ودَرْكٍ ما خض بو من عجّبٍ 


لأ كالروح للإعرابٍ ومو لهلم النحو كالاب 

أقول: لفظة «هذا): خبر لمبتدأ حذوف» أي: الأمر هذاء أو: مبتدأ» والخبر 
محذوف» أي: هذا کا ذكر. وهو" للانتقال من كلام آل ا ومين 
الاقتضاب"؛ لعدم الملائمة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه» فإن كانت مناسبة 
سمي حلصا كم يأتي الكلام على ذلك في فن البديع إن شاء الله تعالل. 

والواو في: (وإن) واو الحال. و(دررالييان ): أراد بها مسائل علم البيان -المعنيّ 
به: إدراك المسائل- على سبيل الاستعارة المصرحة. و(غرر البديع والمعاني): 
كذلك» نظرًا" للأصل في معنى الغرة. ويحتمل أن يكون المراد بالبيان وتالييّه: 
المسائل» فالإضافة من قبيل: «لُجَْنٍ الماء». وسيأتي تحقيق معنى العلم في أول 
الفن الأول. 

و(تهدي): توصل. والموارد: جمع مورد مرادًا به: المعنى» سمي بذلك لورود 


-)١(‏ أي: لفظ «هذا». خلوف. 

(؟)- أي: الاقتطاع لكلام آخر. خلوف. 

(۳)- حال من فاعل الفعل المحذوف الدال عليه قوله: «كذلك» أي: أراد بها المسائل نظرا .. الخ» أي: ناظرا 
له حال الإرادة وملاحظا علاقة بينه وبين المراد وهي اشتهار حسن كل. مخلوف. 





اتقديم الشارح] 0 


الأفكار عليه؛ لتشتفي من ظمأ الجهل» كالورد المحسوس الشافي من حرارة الكبده 
فالموارد استعارة مصرحة. و(فهذ): جمع نبذة» مرادا بها: بعض المعنى. و(بديعة): 
بمعنى حسنة. و(لطيفة ): دقيقة. و(من): تبعيضية. و(علم اللسان العربي): علم اللغة. 
و(أسراره): دقائقه. و(درك): بمعنى: إدراك» معطوف على موارد. 

و(ها): واقعة على المعاني الدقيقة التي خص بها اللسان العربي. و(من عجب 
بيان لهاء والعجب: بمعنى العجيب» أي: ما يتعجب منه للطافته. وقوله: (لأنه ) 
أي: المذكور من البيان وتاليبه. ومراده بالإعراب: المعرب. ولباب كل شيء: 
خالصه. ومعنى كون هذه الفنون -أي: مؤداها- كالروح للمعرب من 
الكلمات: أنها موصلة إلى معرفة المزايا الزائدة على معاني الكلمات الأصلية» الي 
هي من خواص التراكيب. كالمطابقة لمقتضى ال حال وها شر غط اا 
فالكلمات المعربة المجردة عن هذه الخواص كالأشباح الخالية عن الأرواح» 
فليست معتبرة بدونهاء كما أن الجسم لا يعتبر بدون الروح» فالخواص للكلمات 
بمنزلة الأرواح للأشباح. ففي كلامه الحكم على الشيء'"' بحكم مؤداه. ويحتمل 
أن يكون المراد بالإعراب: العلم الباحث عنه» وهو النحو» فيكون الحكم على 
البيان وما معه» لا على المؤدى» ويكون المصنف قد جعل له منزلتين: 

الأول: منزلة الروح من الجسم. والثانية: منزلة اللباب من القشر. 

ومراده ببذه الأبيات: مدح هذا الفن المتضمن مدح كتابه. وهذا الفن جدير 
بذلك؛ إذ لا تدرك دقائق التفسير وما اشتمل عليه من الاعتبارات اللطيفة إلا 
بواسطة مراعاة هذا الفن» فهو من أعظم آلات العلوم الشرعية؛ ولذلك كان 
الاشتغال به فرض كفاية. 

واعلم أن تعريف كل علم يأتي ني أوله. وموضوعه: الكلمات العربية من 
الحيثيات الآتية'"'. والواضع له: الشيخ عبد القاهر. والاسم'": يأتي ني آخر 


-)١(‏ قوله: «الشيء» أي: ما ذكر من الفنون الثلاثة. وقوله: «بحكم مؤداه» أي: الأسرار. 
(1)- أي: في التعاريف. مخلوف. 





نا 


المقدمة. ومادته: من أسرار العربية. وتقدم 


[متظومت الجوهر المكنون] 


حكمه. وستأتي مسائل كل. 


وفضيلته: إدراك معجزة القرآن به. ونسبته: تقدمت في قوله: (لأنه ) كالروح 
الخ. وفائدته: تأي عند قوله: (وحافظ .. ) الخ. 
[ سبب تاليف الجوهر المكنون ] 


قال: 

وقد دعا بعض من الطلاب 
ايل برَجَزرمْضضِدٍ 
لتق اين ذرر التلخيص 
سلكت ما أبْدَى م الترتيب 


لرجحر مدي ا الصواب 
مهدب كاه 
ادا د التخليص 
وما ألوتٌ الجهد ف التهذيب 


أقول: (دعا): بمعنى طلب. فاللام في قوله: (لرجز): زائدة. والرَّجَرٌ: نوع من 
الشعرء أجزاؤه: «مُسْتَفْعِلُنَ؛ ست مرات ثاني دائرة المشتبه منفكًا عن أوَّها من 
سبي «مفاعيلن)» وهذه المنظومة وما أشبهها من مشطور الرجزء وني كونه 
عروضًا أو ضربًا أقوال تعلم من عِلْم العَروض. 

و«الصواب): كلام طابق حكمه الواقع من غير اعتبار المطابقة من جانب 
بخصوصه. بخلاف الحقٌّ فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه". 
وبخلاف الصدق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبته إلى الواقع“. ويقابل الأول: 


الخطأ. والثاني: الباطل. والثالث. الكذب. 


وارجز مفيد): يحتمل أنه مجاز عقلي مما بني الفعل فيه للفاعل وأسند إلى المفعول 
كعيشة راضية؛ لأن الرجز مفاد لا مفيد. ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة 


-)١(‏ أي: اسم الكتاب. 


(0)- قوله: «فجئته» يتبادر منه أن نظمه قبل الخطبة. ويحتمل أنه عبر بالماضي للتفاؤل قاله بعض الشراح. مخلوف. 
(7)- أي: نسبة مطابقة الواقع إليه» بأن يقال: طابق الواقع. خلوف. 
()- أي: نسبة مطابقته إلى الواقع بأن يقال: طابقه الواقع. خلوف. 





[سبب تأليف الجوهر المكنون! ۷ 
بالكناية والتخييلية» بأن جعل الإنسان المضمر المرموز إليه ب:(مفيد)» أو التشبيه 
المضمر في النفس» أو الرجز المدّعى أنه من أفراد الإنسان المشبه به- استعارة 
بالكناية على المذاهب فيهاء وإثبات اللازم -وهو «مفيد)- استعارة تخييلية. 

و(مهذب) أي: مصفى من شائبة ما لا فائدة فيه. و(مفقح) بعده: بمعناه. 
و(سديد): بمعنى أنه لا خلل فیه» وأتى به لدفع توهم خلل في المعنى ناشئ عن 
الإيجاز الناشئ عن هذه الأوصاف المصرّح بها فيم بعد» وفيه مدح لتأليفه؛ ليقبّل 
فيحصل به النفع. وهذه عادة المصنفين» ولا بأس بذلك لصحة الغرض. 

و(التلخيص ): هو مختصر الخطيب القزويني للقسم الثالث من المفتاح 
للسكاكي. ودرره: مسائله التي يشتمل عليهاء فالدرر -أي: الجواهر- أو 
استعماها''' استعارة تصريحية. و(هن): تبعيضية. و(جواهراً): معمول ل ١:‏ ملتقطا). 
و( بديعة التخليص ): حستته. 

ومعنى البيت: أنه لم يأخذ جميع مسائل التلخيصء وإنا أخذ بعضها. وقوله: 
(سلكت ما أبدى من الترتهب): يعني أنه رتب مؤلفه ترتيبا مثل ترتيب تلخيص 
المفتاح. وقوله: (وما ألوت الجهد): أي: ما مَنَعْنَه و(الجهد) -بالضم-: الطاقة. 
و( التهذيب ): التصفية. 

"قال: 
سَمَيتَهُ بالجوهر الكنونٍ 2 في صَدَفٍ الثلائة الفنون 
وال أرجو أن يكوت نافِعا لكل من يقرؤه ورافها 
وأن يكون فاتحما للباب لجملةٍ الإخوانٍ والأصحاب 


أقول: ضمير ( سميته ) يرجع إل المؤلّف المفهوم من السياق. وسَمَّى: يتعدّى 


-)١(‏ أي: على الخلاف في تعريف الاستعارة هل هي اللفظ المستعمل فيا يشبه بمعناه الأصلء أو استعمال 
اللفظ في .. الخ. 





51 [متنظومت الجوهر المكنون] 
لمفعولين» تارة بنفسه» وتارة للثاني بالباء كا هنا. و(الجوهر .. ) إلى آخر البيت: هو 
اسم هذا الكتاب. ودالمكفون): المستور. و(الصدف): وعاء الجوهر. ودالثلاثة): 
بدل ما قبله. 

و(القنون): جمع فنٌ» وهو النوع من كل شيء والمراد هنا: علم المعاني 
والبيان والبديع. 

و(الرجاء): الأمل. وقدَّم المعمول للاختصاص. وقوله: (يقرؤه) أي: على 
غيره؛ أو لغيره. و(رافها): له عى غيره من أقرانه. 

وقوله: ١للهاب)‏ أي: باب الفهم للكتب المطولة في هذا العلم. ولا يخفى ما فيه 
من التواضع؛ حيث جعل كتابه وسيلة غير مقصود. و(الإخوان): جمع أخ في الله 
لا من النسب» وجمعه من النسب: إخوة. و(الأصحاب): جمع صاحب. ومقصوده 
تعميم النفع. وقد أخبرنا شيخنا سيدي عبد الله المغربي القصري عن أشياخه أن 
المصنف كان مجاب الدعوة» وقد شاهدنا ذلك. نفعنا الله به. 


FN FN 7Ê‏ كر ضر 
مط مشا مط مط ميا 





ا 

قال: 

اد س 

أقول: رتب المصئّف كتابه كأصله""' على: مقدمة وثلاثة فنون» فجعل الخاتمة 
داخلة في فن البديع. وهو الوجه؛ بدليل كلام صاحب الأصل في الإيضاح". 
وقال بعض شارحي الأصل بعدم الدخول. 

فوجه الحصر على الأوّل: أن المذكور في الكتاب: إما أن يكون من قبيل 
المقاصد في هذا الفن» أو لا. الثاني: المقدمة. 

والأول": إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو 
الفن الأولء وإلا: فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن 
الثاني» وإلا فهو الفن الثالث. 

ووجهه على الثاني: أن المذكور في الكتاب إما من قبيل المقاصدء أو لا. 

فإن كان من قبيل المقاصد: فإن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية 
المعنى المراد فهو الفن الأول» وإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي 
فهو الفن الثاني» وإن كان الغرض منه معرفة وجوه تحسين الكلام فهو الفن الثالث. 

وإن لم يكن من قبيل المقاصد: فإما أن يتعلق با تعلق السابق باللاحق» أو 
تعلق اللاحق بالسابق» فالأول هو المقدمة» والثاني هو الخاتمة. 


-)١(‏ وهو كتاب التلخيص للقزوينى. 

(1)- قال السعد: قال في الإيضاح في آخر بحث المحسنات اللفظية: «هذا ما تيسر لي -بإذن الله- جمعه 
وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت أشياء يذكرها في البديع بعض المصنفين» وهي قسمان: أحدهم): 
ما يجب ترك التعرض له؛ لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام» أو لعدم الفائدة في ذكره؛ لكونه داخلا 
في| سبق من الأقوال. الثاني: ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيا سبق» مثل القول 
في السرقات الشعرية وما يتصل بها». فأنت تراه جعل المقصود بالخاتمة» وهو «السرقات ...إلخ» مما 
يذكر في البديع» فتعين كون الخاتمة داخلة فيه. خلوف. 

(۳)- أي: الذي من قبيل المقاصد. شرح الحازمي على الجوهر. 





فإن قلت: هذا التقسيم غير شامل للخطبة والتراجم؛ لظهور عدم دخوها في 
شيء من الأقسام» مع أنها من جملة ما ذكر في الكتاب. 

فالجواب: أن المراد بالمذكور في الكتاب المذكور'" في التقسيم -ما له مدخل 
وخصوصية بهذا الفن» فحينئذ لا تكون الخطبة ونحوها داخلة في المقسّم حتى 
يلزم عدم شمول الأقسام ها. 

والمقدّمة -بالكّسْر-: مأخوذة من مُقدّمة الجيش للجاعة المتقدمة منه» أي: 
منقولة'"' من ذلك؛ لمناسبة بينها؛ لأن هذه المقدمة تقدم الإنسان لمقصوده» كما 
أن مقدمة الجيش تُقَدّمُةُ» أي: تجسره على التقدم» فيكون استعمال لفظ: المقدمة 
في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب حقيقة عرفية. 

ويحتمل أنها مأخوذة منهاء أي:مستعارة» فيكون استعمالما مجاراء فهي من: 
قدم المتعدي. ويحتمل أن تكون من اللازم بمعنى: متقدمة. 

و-بالقتح- من الأول" لا غير؛ لأن المؤلف قدمها أمام مقصوده» وهي 
E‏ ومقدمة كتاب. 

فمقدمة العلم: ما يتوقف عليها الشروع في ذلك العلم» وهو: تصوره بوجه ما إن 
ريد مجرد الشروع, أو تصوره برسمه أو حدّه وتصور موضوعه وغايته إن أريد 
الشروع على بصيرة. وهذه معانٍ محضة. وذكر الألفاظ لتوقف الإنباء عنها“ عليها”'» 
لا نها مقصودة لذاتهاء حتى لو تيسر فهم المعنى من غير ألفاظ لم يحتج إليها أصلا. 


-)١(‏ قوله: «المذكور» بالجر نعت للمذكور قبله» و«ما» خبر «أن». 

(1)- قوله: «أي: منقولة) تفسير ل١مأخوذة)‏ ثم فسر «مأخوذة) مرة أخرى بامستعارة». 

(۳)- أي: إذا كانت بالكسر فيجوز أن تكون مأخوذة من «قدم» المتعدي» أو من «قدم) اللازم. وأما إذا 
كانت بالفتح فهي مأخوذة من «قدم» المتعدي فقط؛ لأن اسم المفعول لا يشتق من اللازم. 

(5)- أي: عن المعاني. 

(5)- أي: على الألفاظ. 





ومقدمة الكتاب: اسم لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود؛ لارتباط له'" 
بها وانتفاع بها فيه. 

فالأولى: معان والثانية: ألفاظ, فبين المقدمتين تباين. 

والمقدمة هنا: مقدمة كتاب لا علم» خلافا لصاحب المتن" في شرحه؛ لأنها 
طائفة من الكتاب -وهي ألفاظ- ذكرت أمام المقصود -وهو المعاني والبيان 
والبديع- لارتباط كل بها ذكره هنا من معنى الفصاحة والبلاغة» وانحصار علم 
البلاغة في علمي المعاني والبيان» وما يلائم ذلك. ولو عر المصنف ب:«مقدمة) 
بالتدكير -كى) عبر أصله- لكان صوابا؛ إذ لا وجه للتعريف؛ لأن طرقه أربعة: 
العهد الخارجي» أو الذهني» أو الجنسء أو الاستغراق» ولا يصلح المقام لشيء 
من ذلك» بخلاف التعريف في الفنون الثلاثة فله وجه» وهو: تقدم العلم بها من 
قوله: (وما من التعقيد .. ) البيتين» فناسب الإيراد بالتعريف. 

[ فصاحة المفرد] 

قال: 
َصَاَةٌ اللفرّد أن يلص من كائْرِعَرَابِة"خُلف"رُكن 

أقول: الفصاحة في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانةء يقال: «فصّحَ الأعجمي) 
إذا انطلق لسانه وخلصت لغته من اللَكْنَة» وقال تعاك -حكاية عن سيدنا 
موسى-: لوَأخ هَارُونُ هُوَأَفْصَحُ متي لِسَانًا» ااقصص»”, أي: أي مي قولًا. 

ومعناها اصطلاحا يختلف باختلاف موصوفهاء وموصوفها: الكلمة» 
والكلام» والمتكلم» يقال: «كلمة فصيحة» و«کلام فصيح) في النثر» و(قصيدة 
فصيحة) في النظم» و«متکلم فصيح). 


-)١(‏ أي: لارتباط للمقصود بالطائفة المقدمة» وانتفاع بالطائفة المقدمة في المقصود. 
(۲1)- أي: صاحب الجوهر» وهو عبد ال رحمن الأخضري كا تقدم في ترجمته. 

(۳)- معطوف على «تنافر) بحذف العاطف» وهذا يجوز في الشعر لا في النثر. 

-)٤(‏ أي: مخالفة لقواعد لغة العرب كمك ما يجب إدغامه. 





مسي 

وأما البلاغة فيوصف با المتكلم والكلام فقط» فيقال: «كلام بليغ»» 
وامتكلم بليغ)» ولا يقال: «كلمة بليغة). 

وذكر المصنف فصاحة الكلمة» وهي مقصوذه ب«المفره) في هذا البيت» فذكر 
أنها عبارة عن خلوصه من ثلاثة أمور: 

الأول: التنافر» وهو: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان» وعسر 
النطق بها. 

فمنه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل'"» ك:«الهعخع» -بضم الماء 
والخاء المعجمة وسكون العين المهملة الأول- من قول أعرابي وقد سثل عن ناقته: 
فقال: «تركتها ترعى المعخع)» والمماء والعين لا يكادان ا 
وهو شَّجَرٌ مستحدث» قيل: ولا أصل له في كلامهم؛ وإنا هو: «الخُعخع)» 
بخاءين معجمتين. 

ومنه: ما دون ذلك ك:١مُسْدَءْ‏ مُسْتَشْزْرَاتِ) من قول امرئ القيس''" [الطويل]: 

E‏ مُسْتَسْرِرَاتٍ إلى الغلى 

أي: ذوائبه» جمع غديرة» والضمير للفرع قبله”. والفرع: الشَعَر التام 

ومستشزرات» أي: مرتفعات إن قرئ بكسر الزاي» أو مرفوعات إن قرئ بفتحها. 


(١)-قال‏ الإمام يحي بن حمزة ليل في الطراز: «فنقول: قد بان من حسن تصرف واضع اللغة امتناعه من 
الجمع بين العين والحاء» وبين العين والخاء» ومن الجمع بين الجيم والصاد» وبين اليم والقاف» وبين 
الذال والزاي وما ذاك إلا لما يحصل من تأليف هذه من البشاعة والثقل على الألسنة. انظر الطراز ص09 
الطبعة الأول تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 
() البيت من معلقته» وهو في شرح المعلقات السبع للزوزني ص””7. وعجز البيت: 
تضل اليقاص في مثنى ومُرْسَلٍ 
والغدائر: جمع غديرة» وهي الخصلة من الشّعر. 
(۳)- وهو قوله: 
وفرع يَِيْنُ اتن أسوّة فاحم ٠‏ اث كينو النخلة المتعفكل 





افصاحنٌّ المغرد] 1 


وضابط التنافر: كلّ ما عدَّةُ الذوقٌ السليم الصحيح ثقيلا متعسرٌ النطق» 
سواء كان من قُرْبٍ المخارجء أو بُحْدِهاء أو غير ذلك'". 

الثاني: الغرابة» وهي: كون الكلمة وَحْشِي غير ظاهرة المعنى'"» ولا مألوفة 
الاستعمال'"» فتحتاج معرفتها إلى تفتيش عنها في كتب اللغة المبسوطة -كم| روي 
عن بعضهم'' أنه سقط ع حماره اي عليه ناس» فقال: «ما لكم تكأكأتم 
عل كتَكأْمِكُم على على ذي جتةء افْرَنْقِعُوا عنّي» أي: اجتمعتم» تَنََكُوا عني- أو 
تخريج لها على معنى بعيد» نحو: (مُسْرَج) في قول العَجّاجٍ [الرجذا: 

EE ET 

فإنه لم يعرف ما أراد بقوله: «مسرجا» حتى اختلف في تخريجه: 

فقيل: هو من قوم في السيوف: سريجية» منسوبة إلى قَيْنِ -أي: حداد- يقال 
له: سريج» يريد أنه في الدقة والاستواء كالسيف السريجي. 

وقيل: من السراج» يريد أنه" في البريق واللمعان كالسراج» وهذا يقرب من 
قولهم: سرج الله وجهه» أي: َة وحسنه. 

وفاحماً -أي: شعرًا أسود كالفحم- معطوفٌ على منصوب قبله. 


-)١(‏ أي: كوقوع حرف بين حرفين مضاد لكل واحد منهها بصفة» كوقوع الشين بين التاء والزاي 
في (مستشزرات). 

(؟)- المراد بالمعنى هنا: المعنى الذي وضع له اللفظ» فلا يرد المجمل؛ لأن المعنى الذي وضع له المجمل في 
لغة العرب معلوم» فالإجمال وعدم الظهور فيه حصل لا من جهة أصل المعنى الذي وضع له وإنما 
حصل من جهة ما المراد بهذا اللفظ؟ 

(۳)- يعني غير مألوفة الاستعمال في لغة العرب العرباء. 

(5)- هو أبو سلمان عيسى بن عمر النحوي من أئمة اللغة ومن شيوخ سيبويه والخليل (ت ١٠۷ه).‏ 

(6)- صدره: 

ومُقلةوحاجبامرَجَجًََا 

انظر ديوان العجاج ”/ ٠٤‏ ولسان العرب مادة (سرج» والرسن». 

(5)- أي: الأنف. 





ًظ(ظ المقدمنين 


وَالْمَرْسن -بفتح الميم مع فتح السين وكسرها-: الأنف. 

الثالث: المخالفة للقواعد"» بأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات 
الألفاظ الموضوعة:؛ كالفكٌ فيا يجب إدغامه وعكسه» نحو قول أبي النجم الرجزا: 
المحم كله العيّالأجلل الواحدٍ الفرد القديم الأول 

والقياس: الأجل بالإدغام؛ لاجتماع مثلين مع تحرك الثاني. فنحو": ماء9»: 
وآل» وعَوِرَء وقَطِطً فصيحٌ؛ لأنه ثبت عن الواضع كذلك» فهو في حكم 
الاستثناء”' من القياس. 

وزاد بعضهم أمرًا رابعاء وهو: الخلوص من الكراهة في السمع؛ بان تكو 
الكلمة بحيث يمُجّها" السمع» نحو: «الجرِنََى) -أي: التَّفْس- في قول 
أبي الطيب: المتقارب]: 


كريم الجرشى ا وما 
ورد ذلك بأن الكراهة في السمع من قبيل الغرابة: فلا زيادة على الثلاثة. 
وا زكن): علم. 


-)١(‏ أي: بأن تكون الكلمة على خلاف قواعد علم الصرف. 

((- - هذا تفريع على الضابط المذكور بتفسير القانون بها سبق . مخلوف. 

(۳)- ماء أصله: ماه فقليت الماء همزة» وآل أصله أهل قلبت الاء همزة أيضاً فصار أأل فأبدلت الثانية ألفاً» 
وعور تحركت فيه الواو وانفتح ما قبلها ولم تقلب ألفا . وقطط من قوهم: قطِطً شعره؛ فالقياس في ماء 
وآل: عدم إبدال الهاء همزة» والقياس في (عور) عار بقلب الواو ألفاً» والقياس في قَطِط: قط بالإدغام؛ 
لكنها ثبتت عن الواضع كذلك. 

(4)- أي: المستثنى؛ لأنه بتقرره عن الواضع مع استنباط خلافه من تتبع مفردات اللفظ كأنه قيل: القياس 
كذا إلا في كذاء فالمراد بالقياس المستثنى منه: المستنبط من التتبع المذكور» وهو التصريفي. مخلوف. 

-)٥(‏ أي: يتبرأ منها. خلوف. 

()- ا لجرشی عل وزن «فِعلٌ) لسان العرب. 

(۷)- البيت لأبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة. وصدره: 

ميارك الاسم أف ر السب 

انظر ديوان المتنبي: ٤۳۸‏ . 





أفصاحة الكلام] ۵0 
[ فصاحة الكلام ]| 
"قال: 
وني الكلام: من تَنَافْرٍ الكَلِمْ وضَعفٍ تاليف وتعقيدٍسَلِمْ 
أقول: المراد بالكلام: المركب» مجاراء من باب إطلاق اسم الخاص على 
العام» ومقابلته بالمفرد قرينة لذلك. فيشمل المركب الناقص ك:«إن قام زيد»» 
والتامّ ك:«زيد قائم)» فالتعميم في جانب الكلام» أي: الكلام: ما ليس بمفرد. 
وقيل: إن المركب الناقص داخل في المفرد» والتعميم فيه أي: المفرد: ما ليس 
بکلام» أي : مركب تام» وهو مختار السعد'"' في شرح الأصل» والمرجح: الأول. 
قوله: (من تقافر ..) الخ أي: خلوصه من هذه الأمور الثلاثة. وتَرّكَ رابعًا 
ذكره أصله» هو فصاحة كلاته؛ احترارًا من نحو: «زيد أجلل» فليس بفصيح. 
فالتنافر: أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا. 


والثقل يكون متناهيًا کا في قوله [السريع]: 
و - - 
ولیس فر فر حجرت ب قار" 
وغ متناو كما ف قوله [الطويل]: 


كريمٌ متى أَنْدَحْهُ أَنْدَحْهُ وَالوَرَى 2 معي وإذامالمتة لمت ولخدي" 
ومنشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات» وفي الثاني حروف منهاء وهو في 
تكرار «أمدحه»» دون مجرد الجمع بين الحاء والماء؛ لوقوعه في التنزيل نحو: 


(0)- ا ل E E‏ 
فهات. . وقفر: : حال من الماء والكلاً. وقبر: :اسم «ليس») مؤخر» وقرب: : خبرها مقدم. 
)%(- - قيل بأن هذا الببت لا يمكن إنشاده ثلاث مرات متوالية إلا ويغلط المنشد له؛ لأن اجتماع كلماته وقرب 
خارج حروفها أحدثا ثقلًا ظاهرًاء مع أن كل كلمة وحدها ليست ثقيلة . وصدر البيت: 
وقبرٌ حرب بمكانٍ قفر 
ذكر هذا البيت ا لجاحظ في كتابه البيان والتبين .)٠١ /١(‏ 
(۳)- - ديوان أبي تمام :۲ من قصيدة في مدح أي المغيث الرافقي. 





سمدم 
حه إق.*1» فلا يقال: إن مثل هذا الثقل عل بالفصاحة'". 
وضعف التأليف: أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النَّحْوِي» 
كالإضار قبل الذكر لفظًا ومعنى وحكمًاء نحو: «(ضرب غلامّه زيدًا»» بخلاف: 
اضرب 4 غلامه)» و: (ضرب غلامه زد و:(هوزيد قائم). 
والتعقيد: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع 
- ارب كاد عرو تم راع Sl‏ اغوي 
يوجب صعوبة ف فهم المعنى المراد. 
- وإمافي انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. 
فالأول: كقول الفرزدق في خال هشام بن عبد الملك وهو إبراهيم إالطويل: 
راه ق الاس :إلا ملكنا أبو أمّوِ حي أبوه يقارف" 
أي: اليس مثله في الناس أحد يقاربه -أي: يشبهه في الفضائل- إلا ملت 
ي: رجلٌ أعطي الملك» يعني هشاماء أبو أمّه» أي: أبو أمٌ ذلك المملّكِ أبوه أي: 
بو إبراهيم الممدوح» أيْ: لاياثله أحد إلا ابن أخته. وهو هشام» ففيه فصل بين 
المبتدأ والخر (أبو أمه أبوه»- بالأجنبي الذي هو «حي»» وف ق 
الموصوف وصفته -أعني «حي يقاربه»- بالأجنبي الذي هو (أبوه)» وتقديم 
المستثنى -أعني «مملكا»- على المستثنى منه -أعني «(حي)-» وفصل كثير بين 
البدل -وهو حي )- والمبدل منه وهو (مثله)» ف«مثله): اسم «(ما)» و(في 
الناس»: خبره» و«إلا ملكا): منصوب لتقدمه على المستثنئ منه. 


أي 
1 


(1)- يعني أن في «أمدحه» ثقلا ما؛ لما بين الحاء والهاء من القرب في المخرج لكن ليس ذلك مخرج له من 
الفصاحة» ولكنه لما كرر «أمدحه» بلغ الثقل حدًا لا يتحمله الفصيح. من الأطول بتصرف يسير. 
(۲)- -كان حقه أن يقول : وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ملك أبو أمه أبوه. 
ومعنى البيت: وليس مثل إبراهيم في الناس أحد يشبهه في الفضائل إلا ابن أخته هشام؛ وضمير «أمه» 
عائد على «المملك» وهو هشام؛ وضمير «أبوه» عائد على إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير 
المدينة المنورة. الإيضاح ص7١‏ تحقيق محمد الفاضلي. 





أفصاحة االكلاءا ل 

والثاني: كقول الآخر'"' الطويد|: 
سأطلبٌ بُعْدَ الدار عنكم لتقربوا وتسكُبٌ عيناي الدموع لتَجْمُدَا" 

جعل سكب الدموع كناية عا يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن» 
وأصاب» لكنه أخطأ في جعل جود العين كناية عا يوجبه التلاقي من الفرح 
والسرور؛ فإن الانتقال من جود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء - 
وهي حالة الحزن- لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة. 

وزاد بعضهم: الخلوص من كثرة التكرار» وتتابع الإضافات» فالأول: 
كقوله [الطويل]: 

سبو ا ينها عَليِهًا شَّوَاهِرة"" 
والثاني كقوله'*' الطويل|: 
َمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الجَنْدَلٍ اسبعِي * 

ورد بأن ذلك إن نَمل اللفظٌ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه 

بالتنافر» وإلا فلا يخْلٌ بالفصاحة» كيف وقد وقع في القرآن؟! قال الله تعال: 


.)ها١97ت( هو أبو العباس بن الأحنف شاعر غزل رقيق‎ -)١( 
الشاهد في قوله: «لتجمدا» » أراد الشاعر أن يكني عما يوجبه التلاقي من السرور بالجمود. ولكنه‎ -)۲( 
أخطأ؛ لأن الجمود خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منهاء فلا يكون كناية عن المسرة.‎ 
الشاهد: كثرة الضمائر فمجيء الما- منها- عليها» أورتٌ في البيت ثقلا على اللسان. والبيت لأبي‎ -)۳( 
١ الطيب وصدره:‎ 
والسبوح: وصف للفرس إذا كانت حسنة الجري كأنها تسبح» ويريد بالغمرة: الشدة» وهي في الأصل‎ 
مايغمر من الماء» وتسعدني: تعينني.‎ 
القائل هو غبد الصمد بن منصورالمعروف بابن بابك وهو شاع ر تيد توفي في بداد سة 1ه‎ -)4( 
وعجزه:‎ -)0( 
فأنت بمرأئ من سَعادٌ ومَسم‎ 
وجرعى: مقصور جرعاء مؤنث الأجرع؛ وها معانٍ كثيرة أنسبها لبقية البيت أنها: الكثيب جانب منه‎ 
رمل وجانب حجارة» وحومة الشيء: معظمه» والجندل: أرض ذات حجارة» والسجع: هدير الحمام.‎ 
والشاهد في البنك: إضافة «ححمامة) إلى «(جرعى)» واجرعئ) إل «حومة». و«حومة» إلى «الجندل»).‎ 





لبي 0130م 0 


#وَالشَّمْسِ وَصْحَامَاك شس١‏ الخ» فكرر الضمائر» وقال: رتا وَآَِا ما وَعَديَنا 
على سلاك € إل عمرن؛14]» وقال: لاعف عَنَا وَاغْفِرْ لا رامنا [البقرة8؟]. وقال 
تعلل في تكرير الإضافات: كر رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ زَكريّاء؟ ریم۲ لكَدَأبٍ آل 
فْرعَوْ ن [آل عمران١١].‏ 
افائدة] 

ذكر بعض الفضلاء أن من خصائص القرآن أنه اجتمع فيه ثمان ميات 
متواليات ولم يحصل بسببها ثقل على اللسان أصلاء بل ازدادت خفة» وذلك في 
قوله تعالى: #وَعَلٌ مم من مَحَكَ إهوده14» فإن التنوين في لأت والنون في: 
لمن مَعَكَ يدغمان في الميم بعدهماء فيصيران في حكم ميم أخرى. والميم 
المشددة في: عن بميمين» وفيه أربع أخر» فهذه ثانية. 

وقوله: (سلم): أي: حَلْص» خبر مبتدأ معلوم من المقام"» وهو مؤول 
بمصدر'"» و(من تنافر): متعلق به» أي: والفصاحة في الكلام: خلوصه من تنافر 
الكلم. 

[ فصاحة المتكلم] 

"قال: 
وذي الكلام: صِفةٌ بها يُطيق 20 تأديةً المقصودٍ باللفظ الأنيق" 

أقول: رذي الكلام): معطوف على الكلام في البيت قبله» أي: والفصاحة في 
ذي الكلام, أي : صاحبه» وهو المتكلم: (صفة ..) الخ والمراد بالصفة: الملكة. 

ومعنى البيت: والفصاحة في المتكلم: ملكة يقتدر''' بها على التعبير عن 
المقصود بلفظ فصيح. 


-)١(‏ وهو الفصاحة. مخلوف. 

(۲)-أي: من غير سابك. خلوف. 

(۳)- قال في القاموس: أنيق كأمير» أي: حسن مُعْجِب؛ لكن أراد به هنا الفصيح. 
(4)- عبر بالاقتدار ليشمل حالتي النطق وعدمه؛ فهو فصيح بالفعل أو بالقوة. 





أبلاغت الكلام والمتكلم] ۹ 


والملكة: هي الكيفية'" الراسخة في النفس'". والكيفية: عَرَض لا يتوقف 
تعقله عل تعقل غيره» ولا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاء أوليًا. فخرج 
بالقيد الأول الأعراض النسبية» وهي: الإضافة» والملك» والفعل» والانفعال» 
والأين» والمتى» والوضع. وبالقيد الثاني'": الكم*» متصلا كان أو منفصلا. 
وبالغالك*: النقطة". 

وبالقيد الرابع": دخل مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللاقسمة» 
فإن اقتضاء العلم لذلك ثانوي بواسطة المعلوم. فعلم أن مَن تكلم بالفصيح 
وليس له ملكة غير فصيح» ومن له ملكة فهو فصيحء تكلم أو لا. 

[بلاغة الكلام والمتكلم] 

قال: 
وجَعَلوابَلاَة الكلام طِبافِ هلِمُقتَضَّىالمقام 

أقول: بلاغة الكلام: مطابقته لمقتضى ا حال مع فصاحته. 


-)١(‏ قوله: «كيفية» أي: صفة وجودية» ولم يقل: الملكة صفة؛ إشارة إلى أن الملكة من مقولة الكيف الذي 
هو مع الكم من الأعراض الغير النسبية. والنسبية سبعة: )١‏ الإضافة. )١‏ المتى «الزمان». ۳) الأين 
«المكان». 5) الوضع. 5) الملك. 6)الفعل. ۷) الانفعال. ومجموع المقالات تسع» هؤلاء السبع» 
ومقولتا الكم» والكيف» وهذا الكلام من مواضع علم المنطق فلا طائل تحته. وقوله: «ني النفس): أي: 
لاني الجسم كالبياض؛ لأن الكيفية إذا استقرت في النفس قيل: ملكة؛ وإن اختصت بالجسم عبر عنها 
بكيفية أو عرض. 

(1)- يعني ليست صفة توجد في حال ثم تُفقد؛ وإنها هي راسخة في النفس» متى ما أراد أن يتكلم بكلام 

(۳)- وهو قوله: «ولا يقتضى القسمة). 

(4)- خرج «الكم) لأنه عرض يقبل القسمة لذاته كالأعداد» والمقادير كالخط والسطح. فالخط: ما تركب 
من أزيد من نقطة, والسطح: ما تركب من أزيد من خط فللخط طول فقط» وللسطح طول وعرض. 
حاشية دسوقى. 

()- وهو قوله: «واللاقسمة). 

() «النقطة): هي طرف الخط وغايته» فلا تقبل القسمة في جهة قط . 

(۷)- وهو قوله: «اقتضاء أوليا». 





09 المقدمير 


وأسقط المصنف هذا القيد؛ لضيق النظم» واحترز به عن نحو: (شعره 
مستشزر» إذا ألتِيّ إلى خالي الذهن'"» وبقيد المطابقة عن نحو: (إِنْ زيدا قائم» 
إذا ألقي خاي الذهن. والحال: هو الأمر الداعي سعد إلى أن يَعْتَبرَ مع الكلام 
الذي يُؤدى به أصل المراد خصوصية مَّاء وهي -أي: موصوفها"- مقتضى 
الحال» مثلا: كونٌ المخاطب منكرًا للحكم حال يقتضي كلاما مؤكّدَاء وهو کل 
وهذا الكلي مقتضى الحال. و«إن زيدًا قائمٌ» فردٌ من أفراد ذلك الكلي» مطابقٌ 
له" بمعنى: أنه مصدوق لذلك الكلي» وفرد من أفراده» وهذا عكس مطابقة 
الكلي لحزئياته؛ إذ هي صادقيتة على كل واحد منها. 

وم يتكلم المصنف على البلاغة في المتكلم؛ للعلم بها من الفصاحة فيه» فهي : 
ملكة يقتدر مها على تأليف كلام بليغ. ملم ما ذك في حد اليلاغة أن كل بلي 
كلامًا كان أو متكلمًا فصيحٌ؛ لجعل الفصاحة شرطًا للبلاغة» وليس كل فصيح 
بليعًاء كلاما كان أو متكلمًا؛ لأن الفصيح قد يعرى عن المطابقة كا تقدم''". 


ولبلاغة الكلام طرفان*: أعلى: وهو ما يقرب من حدٌّ الإعجاز» وهوا" أن 
يرتفع الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر» ويعجزهم عن معارضته. 


(۱)- أي: فإنه وإن كان مطابقا لمقتضئ ا حال لكنه لیس فصیحا؛ لتنافر بعض حروف کلاته؛ فليس بليغا. خلوف. 

-)١(‏ هو الكلام الكلي كما سيذكره. خلوف. وقوله: «أي: موصوفها» إشارة إلى ما قال السعد: إنه التحقيق 
في مقتضى الحال» والحاصل أن الخصوصية إما أن تجعل هي مقتضى الحال أو يجعل موصوفها هو 
مقتضى ال حال» إن جعلت مقتضى الحال فمعنى كون الكلام مطابقا لمقتضى ال حال أنه مشتمل على 
مقتضى الحال» فمثلا كون المخاطب منكرا حال يقتضى التأكيد» فالتأكيد مقتضى الحال» وقولك: «إن 
زيدا قائم) ' مطابق لمقتضى الحال» أي: مشتمل عليه. وإن جعل موصوفها هو مقتضی ا حال فمعنى کون 
الكلام مطابقاً لمقتضی الحال أنه فرد من أفراد مقتضى الحال ففي المثال السابق الإنكار حال يقتضي كلاما 
مؤكداء فمقتضئ ال حال الكلام المؤكد لا التأكيد كا في الأول» وقولك: «إن زيداً قائم) ا مطابق لمقتضی 
الحال» أي : فرد من أفراد مقتضى الحال الذي هو الكلام المؤكد. 

)- أي : للكلي. 

()- - أي : في قوله: «وبقيد المطابقة». مخلوف. 


(5)-قوله: «طرفان» أي: مرتبتان» وقوله: «طوق البشر» أي: طاقتهم وقدرتهم. دسوقي. 





أبلاغت الكلام والمتكلم] 0١‏ 
وخصٌ البشر لأنهم أقوى أصناف المخلوقين على ذلك» فإذا عجزوا فغيرهم 
أولل» أو لأنه لم يوجد معاند إلا منهم. 
وأسفل: وهو ما إذا غَيّرَ الكلام عنه إلى ما دونه -أي: إلى مرتبة هي أدنى 
منه- التحق -وإن كان صحيح الإعراب'"- عند البلغاء بأصوات الحيوانات'". 
وبين الطرفين مراتب كثيرة» بعضها' أعلى من بعض بحسب تفاوت 
المقاماف 28 ووغارة الغا رات و وجو أ فين الطابقة ر ا 
تورث الكلام حُسئاء وهي أنواع البديع. 


قال: 
نتاف تأدية المعانى”" عن خطإ يُعرفٌ بالمعاني 
وما من التعقيدٍ في المعنى يَقِي له البيان عندهم قد انتقِي'" 
وما پو وجوه تحسينٍ الكلام تُعرفٌ يُدعَى بالبديع والسلام 


أقول: قد علم ما تقدم أن البلاغة مرجعها -أي: ما يجب 


-)١(‏ أي: حد الإعجاز. خلوف. 

(۲)- لو قال: «وإن كان فصيحا» لكان أحسن؛ ليعلم منه ما ذكره بالطريق الأولى؛ لأنه إذا التحق بأصوات 
الحيوانات مع الفصاحة فأحرى أن يلتحق بها عند عدم الفصاحة مع صحة الإعراب» بخلاف ما ذكره» 
فإنه ربها يوهم أنه إذا كان فصيحا لا يلتحق بأصوات الحيوانات؛ لأن الفصاحة أرقى. دسوقي. 

(۳)- لأن أصوات الحيوانات تصدر منها من غير اعتبار اللطائف والخواص. 

()- بیان للتفاوت. دسوقى. 

(5)- مثلا مقام الإنكار التام إذا أكد فيه بتأكيد واحد فهذا الاعتبار مرتبة» وإذا أكد فيه بتأكيدين فهذا 
الاعتبار مرتبة هي فوق الأولل» وإذا بولغ في التأكيد فهذا الاعتبار مرتبة أعلى مما قبلهاء فتنفاوت الرتب 
والاعتبارات في المقام الواحد. وتفاوت الرتب في المقامات من جهة أن ما يراعى مثلاً في مقام هو أعلى 
وأصعب مم يراعى في مقام آخر كمقام الحقيقة مع مقام المجاز» فرعاية اعتبارات المجاز أعلن. يعقوبي. 

(5)- أي: بلاغة الكلام. 

(۷)- أي: الزائدة على أصل المراد. وقوله: «بالمعاني» أي: بعلم المعاني» و«(حافظ) مبتدأ» وقوله: اليعرف) خبره. 

(۸)- (ما» ميتداً. وقوله: «له البيان ..إلخ» البيان: مبتدأء وجملة «قد انتقي» خبره» و١له)‏ متعلق ب«انتقي)» 
والمبتدأ وخيره خبر (ما». 

(9)- أي: من تعريف البلاغة. خلوف. 





لطا سسا 
حصوله لتحصل - أمران: 

الأول: تمييز الكلام الفصيح من غيره» وإلا لربا" أَدّيّ الكلامُ المطابق 
لمقتضئ الحال غير فصيح"' فلا يكون بليغا؛ لوجوب الفصاحة في البلاغة. 

الثاني: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد"» وإلا لربا أذّي المعنى 
المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليعًا. 

أما الأول*: فبعضه يعرف من علم اللغة» وهي الغرابة. وبعضه من علم 
التصريف» وهو مخالفة القياس. وبعضه من علم النحو» وهو ضعف التأليف, 
والتعقيد اللفظي. وبعضه يدرك بالحس» وهو التنافر. فاستغني عن ذكر ما 
يعرف به في هذا الكتاب وغيره من كتب البلاغة. وهذا الذي يعرف من هذه 
العلوم ويدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي. فلم يبق مما ترجع إليه البلاغة إلا 
الثاني» وكذلك ما يحترز به عن التعقيد المعنوي على ما تقدم*» فوضع للثاني - 
أعني ما يحترز به عن المخطأ في تأدية المعنى المراد- علمٌ المعاني, ولِمًا يحترز به عن 
التعقيد المعنوي: علم البيان» وللوجوه التابعة للبلاغة: علم البديع. 

وأشار إلى الأول بقوله: «وحافظ .. )البيت. وليس في المعاني الأول والثاني 
الإيطاء"؛ لاختلاف المعنى؛ لأن الأول: جمع» والثاني: مفرد. 


-)١(‏ أي: وإن لم يحصل التمييز بأن لم يتميز الفصبح من غيره وأتي بالكلام اتفاقياً أمكن أن يؤت به غير 
فصيح فتنتفي البلاغة» بل الغالب حينئذ ذلك. 

(1)- كما لو قيل: «أنفك مسرّج؛ وشعرك مستشزر)» فهذا مطابق لمقتضى ا حال. إلا أنه غير فصيح. 

(۳)- قوله «المعنى المراد» أي ما أراده البليغ من الغرض المصوغ له الكلام. 

(5)- أي: تمييز الفصيح من غيره. مخلوف. 

(5)- قوله: «علن ما تقدم)» أي: وهذا -أي: قولك: وكذلك ..الخ- جار على ما تقدم إفادته لك» وهو أن ما 
ذكر من هذه العلوم لا يحترز به عن التعقيد المعنوي, والمقيد هو قوله: «وهذا الذي يعرف ..إلخ» . مخلوف. 

(5)- الإيطاء: هو إعادة القافية. وهو عيب. 





[أبلاغت الكلام والمتكلم] o۲‏ 

وللثاني بقوله: (وما من التعقيد ..) البيت» فقوله: (يقي) أي: يحفظ» و(من 
التعقهد ): يتعلق به» و(انتقي ): اختير. 

وللثالث بقوله: (وما به ..) البيت» و(ها): مبتدأء و(به): متعلق ب:(تعرف» 
وايدعى ) -أي: يسمى- خبر (ما). 

وقوله: (والسلام ): أي: على من اتبع ا هدى» تكميل. 

ولما كان هذا التأليف في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون. 
وكثير من الناس يسمي الجميع: علم البيان» وبعضهم يسمي الأول: علم المعاني» 
ويسمي الأخيرين -أي: البيان والبديع- علم البيان» والثلاثة: علم البديع. 

أما تسمية الأول بالمعاني فلتعلقه بالمعاني؛ لأن به الاحتراز عن الخطأ في المعنى. 

وأما تسمية الثاني بالبيان فلتعلقه بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة؛ لأجل 
بيان المعنى وإيضاحه. 

وأما تسمية الثالث بالبديع فلبحثه عن المحسنات؛ ولا شك في بداعتها وظرافتها. 

وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبيان فلأن البيان هو المنطق الفصيح الْمُعْبٍ 
عما في الضمير» ولا شك في تعلق الثلاثة به" تصحيحا وتحسينا. 

وأما تسمية الفنين الأخيرين بالبيان فلتغليب حال الفن الثاني على الثالث. 
والأول بالمعاني لما تقدم. 

وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبديع: فلأنه لا خفاء في بداعتها" وظرافة 
لطائفها والله أعلم. 


()- - يعني أن هذه الفنون الثلاثة ها تعلق بالكلام الفصيح تصحيحًا وتحسينًا. 
(0)- أي : أن هذه العلوم الثلاثة لما فيها من بديع الصنعة سميت بديعًا. 
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04 المن الأول: علم المعاني 
قال: 
الفن الأول: علم المعاني 
قدَّمَهُ على علم البيان لكونه منه'"' بمنزلة المغرد من المركب'"؛ لأن رعاية 
الطابقة لمقتضى الحال -التي هي ثمرة علم المعاني- معتبرةٌ في علم البيانء مع 
شىء آخر وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة'"» كالتعبير عن اتصاف زيد 
ارم ب:«(زيد كثير الرماد»» «جبان الكلب»» «مهزول الفصيل». 


قال: 

علم به لمقتتضى الحال يُرَّى لفظ مطابقاً وفيهذُّكرا 
EE‏ نيه يدر ومتعلقات فعل تورد 
قصرٌ وإنشاءً وفصل وَضْلٌُ اؤ إيجارٌاطنابٌ مساو ةرو 


أقول: العلم يطلق على ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل» ويطلق على نفس 
الإدراك» ويطلق على نفس المسائل. والأنسب با هنا: المعنى الثالث. فقوله: 
(علم) إلى قوله: (مطابقا) تعريف لعلم المعاني» وقوله: (يرى) أي: يعلم» و(به) 
يتعلق به» و(لفظ: نائبُ فاعل (يُرَى)» وهو المفعول الأول و(مطابقا): مفعول 
ثان» وهنا مضاف محذوف» هو أحوال» أي: علم يعلم به أحوال اللفظ مطابقا 
لمقتضى الحال. ومقصوده: أنه علم يعلم به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى 
الحال» ف:(علم): جنس» و: (يعلم به أحوال اللفظ): مخرج لما يعلم به أحوال غير 
اللفظ كالحساب» فإن به يعلم أحوال العدد جمعا وتفريقا. 


-)١(‏ أي: لكون علم المعاني من علم البيان. 

(1)- يعني أن منزلة علم المعاني كمنزلة المفرد وعلم البيان كمنزلة المركب. 

(۳)- لفظ المطول: قدمه على علم اليبان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب؛ لأن البيان: علم يعرف به إيراد 
المعنى الواحد في تراكيب مختلفة بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» ففيه زيادة اعتبار ليست في علم 
المعاني» والمفرد مقدم على المركب. 





الطْن الأول: علم المعاني 06 

وقولّه: (التي بها يطابق مقتضى الحال) أي: من حيث'" إن اللفظ يطايق يها لا 
من حيث ذاتما"» كالتقديم”" » والتأخبر» والتعريف» والتنكير- غر ج 
للأحوال التي ليست بهذه الصفة'*» كالرفع والنصبء ولعلم 0 5 
البحث فيه عن أحوال اللفظ لا من الحيثية المذكورة"» وكذلك المحسنات 
البديعية'" كالتجنيس ونحوه مما يعتبر بعد رعاية المطابقة. 

والتحقيق في مقتضى ال حال: أنه ذو الأحوال". 

وقوله: «وفيه ذكرا ..) الخ: أشار به إلى أن هذا العلم بجملته منحصر في ثانية 
أبواب» انحصار الكل في أجزائه'"". ووجه الانحصار: أن الكلام إما خبر أو إنشاء. 

الأول: لابد له من: إسناد» ومسند إليه» ومسندء فهذه ثلاثة أبواب. 

والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه ٠"‏ وهو الباب الرابع. 


وكل يق القعاوبزالؤدداة فباوكر رتس نقدلا ركون وزكر ااا 
والثاني: هو الباب السادس. 


-)١(‏ قوله: امن حيث ..) متعلق بايعلم» بعد ملاحظة نائب الفاعل وصفته. 

(1)- أي: لا من حيث ذات الأحوال؛ إذ لو كان كذلك لاقتضى أن علم المعاني مسائل أو ملكة أو إدراك 
يتصور بها أحوال اللفظء مع أن علم المعاني لا يتصور به به شيء من تلك الأحوال» بل المراد المعرفة 
التصديقية» أي : علم يُصَدَّقُ ويحَكَمُ بسببه بأن هذه الأحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. 

۳)- قوله: «كالتقديم ..إلخ» تمثيل للأحوال التي بها المطابقة المذكورة. خلوف. 

(5)- خبر عن قوله: «(وقوله). 

(0)- أي: المطابقة مها لمقتضئ الحال. خلوف. 

0)- أي: ورج لعلم البيان. 

(۷)- لأنه وإن كان يعرف بعلم البيان أحوال اللفظ من كونه حقيقة أو مجازا أو كناية لكنه لا يعلم به أحواله 
من حيث إن بها يطابق اللفظ مقتضى الحال» بل من حيث ما يقبل منها وما لا يقبل» ومن حيث تحقيق 
تفاصيلها؛ وأصول شروط المجاز؛ ليحترز بذلك عن التعقيد المعنوي. 

(۸)- أي: ورج للمحسنات البديعية مثل التجنيس والترصيع. 

(9)- أي: الكلام الكلي ذو الأحوال الكليةء لا نفس الأحوال من التعريف والتنكير ونحو ذلك. مخلوف. 

-)9١(‏ وليس انحصار الكلي في جزئياته؛ لأنه لو كان كذا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب الثمانية. 

-)١1١(‏ كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك. 
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05 المْن الأول: علم المعاني 
والجملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأوىء أو لاء وه): 
الفصل والوصلء وهو الباب السابع. 
والكلام البليغ: إما ناقص عن أصل المرادء أو زائد» أو مساو. والأول: 
الإيجاز. والثاني: الإطناب» والثالث: المساواة» وهو الباب الثامن. 
وأما وجه" إفراد كل واحد من هذه بباب ففي المطوّل على الأصل. 
والكلام'"': إما خبر» وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته'"» كازيد 
قائم)» وإما إنشاء» وهو بخلافه» ك(اعلم واعمل). 
ولا ثالث هماء خلافًا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث؛ 
لدخوله) في الإنشاء. 
"قال: 


الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري 
أقول: الإسناد: ضم كلمةٍ أو ما يجري مجراها إلى أخرئ بحيث يفيد الحكم 
بأن مفهوم إحداهم ثابت لمفهوم الأخرى أو منفيٌ عنه. 
فقولنا: «أو ما يجري مجراها» لإدخال نحو: «زيد قام أبوه)» و: «بحيث يفيد 
الحكم» الخ لإخراج الإسناد الإنشائي. والمراد بالمفهوم: ما يفهم من الكلمة". 


-)١(‏ أي: أن القصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة إا هى من أحوال الإسناد أو المسند إليه أو 
المسند, مثل التقديم والتأخير وغير ذلك فالواجب بيان سبب إفرادها عن غيرها من الأحوال. وحاصل ما 
ذكره في المطول: أنه إن أفردها لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها بكثرة مباحثهاء بخلاف غيرها من الأحوال 
كالتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها من الأحوال؛ فلذا م تفرد بأبواب. دسوقي بتصرف. 

(۲)- «الكلام) نخ. 

(۳)- تقييد الاحتمال بالذات لإدخال ما قطع بصدقه لكونه ضرورياء أو بالنظر لقائله كالله ورسوله» وما 
قطع بكذبه ككونه ضروري الكذبء أو بالنظر لقائله؛ فإن موجب الصدق في الأول والكذب في الثاني 
أمر خارجيء وأما بالنظر إل ذات الخبر فهو محتمل للصدق والكذب. 

)٤(‏ - قوله: لدخوله تعليل لقوله : خلافاً. خلوف 

(5)- أي: ليس المراد بالمفهوم ما قابل الذات والماصدق حتى يرد أن المراد من جانب الموضوع الذات ومن 
جانب المحمول المفهوم» أي: الوصف الكلي» فإذا قلت: «الإنسان حيوان» فالمراد من جانب الإنسان ما 
صدق عليه من الأفراد كزيد وعمرو ..الخ» ومن جانب ال حيوان مفهومه» أي: الجسم النامي الحساس 





الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري 0۷ 

فلا يَرِدُ: أن المعتبر من جانب الموضوع الذات» ومن جانب المحمول المفهوم؛ 
لأن الذات أيضًا مما يفهم من اللفظ. وقدّم بحت الخبر على بحث الإنشاء لعظم 
شأنه'"» ولتفرع الإنشاء عليه في نحو: «زيد في الدار)» و: (أَرَيْلٌ فيه!"'؟). 

وقدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن 
الطرفين؛ لأن البحث” إنها هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندًا إليه أو 
مسندّاء وهذا الوصف إن يتحقق بعد تحقق الإسناد» والمتقدم على النسبة ذات 
الطرفين» ولا بحث هم عنها. 

والخبري: نسبة للخبر» وتقدم أنه ما احتمل الصدق والكذب. 
[حد الصدق والكذب] 

وني حدٌ الصدق والكذب أقوال أربعة: 

الأول -وهو أصحها-: أن الصدق: مطابقة حكم الخبر للواقع» والكذب: 
عدم مطابقته له» ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. 

الثاني -وهو للنظام"-: أن الصدق: المطابقة لاعتقاد المخير ولو خط" 
والكذب: عدم مطابقته للاعتقاد ولو صوابًا'". وما لا اعتقاد معه على هذا 





لا ما صدق عليه كالجمل والفرس» فعندما قال: بأن مفهوم إحداههم| -أي: المحكوم به- ثابت لمفهوم 


الأخرئ قالوا: أخطأ هناء فكان عليه أن يقول: لذات الأخرئ؛ لأن المراد من جانب الموضوع الذات 
كما تقدم» فأجاب بأن المراد بالمفهوم: ما يفهم من اللفظ» والذات مما يفهم من اللفظ؛ لا أن المراد 
بالمفهوم الوصف الكلي حتى يرد الاعتراض. 

-)١(‏ شرعا لأن أكثر الاعتقاديات أخبار» ولغة فإن أكثر المحاورات أخبار. دسوقى. 

(؟)- فإن أصل «أزيد في الدار» خبر وهو «زيد في الدار» صار إنشاءً بزيادة همزة الاستفهام عليه. 

(۳)- أي: في علم المعاني. 

(5)- أي: حال المطابقة الذي هو الصدق» وحال عدمها الذي هو الكذب. خلوف. 

()- - هو إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي» من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة ت سنة بضع وعشرين وماثتين. 

(5)- أي اوو ا ا و ا ا 

(۷)- فقول القائل: «السماء تحتنا» معتقدًا لذلك صدقٌ» وقوله : «السماء فوقنا» غير معتقد لذلك كذب» على 
قول النظام. 
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0۸ المْن الأول: علم المعاني 
القول داخل في الكذب"» لا واسطة. 
الثالث -وهو للجاحظ'"-: أن الصدق: المطابقة للخارج مع اعتقاد المخير 
المطابقة» والكذب: عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمهاء وما عدا ذلك ليس 
بصدق ولا كذب» أي : واسطة بينهما» وهو أربع صور: 
- المطابق ولا اعتقاد لثبىء”". 
د والمطابق مع اعتقاد خدم المطابقة: 
- وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة. 
- وغيره''' ولا اعتقاد. 
القول الرابع: للراغب وهو مثل قول الجاحظ» غير أنه وصف الأربع صور 
بالصدق والكذب باعتبارين: فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقادء 
والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد. 
واستدل النظام بقوله تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ) المنفتون]ء أي: في 
قولهم: لِك ا اللّه؛ لعدم مطابقته لاعتقادهم. 
ورد استدلاله بأن المراد: لكاذبون في الشهادة» أي: في ادعائهم مواطأة' القلب 
للسان؛ لتضمن قوهم: إإِنَّكَ..» الخ: شهادتنا من صميم القلب» وهذا كذبٌا". 


-)١(‏ أي: أن النظام لا يثبت واسطة بين الصدق والكذب فاعترض عليه بخبر الشاك؛ لعدم صدق حد 
الصدق والكذب عليه؛ وذلك لأنه لا اعتقاد له حتى يطابقه حكم الخبر أو لا يطابقه؛ فلزم ثبوت 
الواسطة. فأجيب بأنه كاذب؛ لأن الشاك لما كان لا اعتقاد له صدق على خبره أنه غير مطابق للاعتقاد. 

(۲)- هو عمرو بن بحر بن حبوب الكناني من معتزلة البصرة. 

(۳)- من مطابقة أو عدمها. خلوف. 

(5)- أي: غير المطابق. 

()- أي: موافقة القلب. 

(5)- فالتكذيب راجع إلى قولهم: «نشهد إنك لرسول الله ..) باعتبار تضمنه خبرًا كاذبًا غير مطابق للواقع» 
وهو شهادتنا هذه من صميم القلب. 





الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري ۵۹ 

واستدل الحاحظ بقوله تعال: #أفترى على م الله کذباً آم به 4 جن [سباه]» لأن 
الإخبار حال الجنة'" غير الكذب؛ لأنه قسيمه» وغير الصدق؛ لأنهم يعتقدون 
عدم صدقه» فثبتت الواسطة. 

ورد بأن المعنى'": أم لم يفتر» فعبر عن عدم الافتراء بالجنّة؛ من جهة أن 
المجنون لا افتراء له؛ لأن الافتراء: الكذب عن عمد فهذا حصر للخبر الكاذب 
بزعمهم في نوعيه» أي: الكذب عن عمد» ولاعن عمد" 

قال: 
الخكم بالسلب أو الإيهاب إسنادهم. و وَقَصْدٌ ذي الخطاب 
إفادة السامع تس الحم ا 8ك 
رل فة والقفاني لازمها تيل ذوي الأذهمانٍ 

أقول: (إسنادهم): -أي: الخبري؛ بدليل ما في الترجمة- معرَّفٌ. و(الحكم 
بالساب أوالإيجاب): تعريف. والمراد: الحكم بأن النسبة واقعة ك:«زيد قائم»» أو 
ليست بواقعة ك:«زيد ليس بقائم). 

ولا خالفة بين هذا التعريف وما تقدم؛ لمراعاة المعنى هنا واللفظ هناك؛ لأن 
الخبر يكون معقولا وملفوظاًء فالتعريفان بالاعتبارين. 

وقوله: (وقصد ..) إلى آخر البيت الثاني: المراد بذي الخطاب: المخبر» أي: 
الذي هو بصدد الإخبار والإعلام» لا كل بر إذ قد يكون ا المخير 
إظهار الضعف» لعجو لإي وَمَنَ الْعَظَمُ 52 إامريم؛]» أو التحزن والتحسرء 


ر وعم 


نحو: #إني وَضَعْتهَا آ4 [آك عمران٠۳]؛‏ إذ المولى سبحانه عام بالفائدة ولازمها في 


١)-أي‏ : المذكور في قوله لأ به جة4. 

()- -أي: : معنى : : ام يه جنة). 

(۳)- وحينئذ فالإخبار حال الجنة كذب أيضا؛ فلا واسطة. دسوقى. 

(4)- لفظ المطول: «لا شك أن قصد الخبر» أي: من يكون بصدد الإخبار والإعلام؛ لا من يتلفظ بالجملة 
الخبرية؛ فإنه كثيرا ما تورد الجملة الخبرية لأغراض أخرى» مثل: إظهار التحسر نحو: قوله تعالل: رب ني 
وَصَعْتْهًا نك [آل عمران]» أو إظهار الضعف نحو: رب ٳئي وَهَنَ الْعَظْمُ مني © [مريم؛]. . بتصرف. 
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5 الضْن الأول: علم المعاني 
الخبرين. أي: قصد المخبر بخبره أحد أمرين: إما الحكم» أي: النسبة بين 
الطرفين المحكوم بهاء كقولك: «زيد قائم» لمن لم يعلم قيامه» أو كونه عالماً به 
كقولك ذلك للعالم به» قاصدًا إعلامه بأنك عالم بذلك. 

ويسمى الأول: فائدة الخبر؛ لأن من شأنه أن يستفاد من الخبر» وإِنٍ استفيد من 
غيره» والثاني: لازمها؛ لأنه كلا أفاد الحكم أا أنه عالم به» ولیس كلما أفاد أنه عالم 

بالحكم أفاد نفس الحکم؛ لجواز أن يكون الحكم معلومًا قبل الإخبار کا تقدم. 

قال: 

ورب أَجْرِي ججْرَى الجاهلٍ 2 خاطَبٌإِنْكانَ غير عامل 
الا( ذف غ الذكرٌ مفتاح لباب الحضرة 

أقول: قد 0 المخاطبٌ العا بفائدة الخبر ولازمها أو بأحده) منزلة 

الجاهل» كقولك لتارك الصلاة -وهو يعتقد وجوما-: «الصلاة واجبة»؛ 
لعدم'"' جريه على موجّب العلم؛ لأن من لم يعمل بعلمه هو والجاهل سواء» 
وكقولنا للعالم الغافل عن ذكر الله تعالى -مع علمه بأنه وسيلة إلى حضرة 
المذكور'"'-: «الذكر مفتاح لباب الحضرة)» أي: الإلهية» والمراد بالحضرة -ويعبر 
عنها بحضرة القدس» وهي الحالة التي إذا وصل إليها السالك سمي عارفا 
وواصلا-: أن يكون في حالة لا يرئ فيها إلا المولى سبحانه وتعالى» فانيًا عن 
الأكوان» متوجهًا بقلبه إلى الرحمن» متلقفًا ما يلقيه المول سبحانه وتعالى في قلبه 
من لطائف العرفان. ولا شك أن الوسيلة إلى هذه الحالة ذكر المولل سبحانه 
وتعالل» قال المصنف في شرحه: والغرض من المثال المذكور في البيت ترغيبٌ 
طالب العلم في الدخول في حضرة المنقطعين إلى الله تعالى» الذين تلذذوا بعبادة 
رمهم» وهم في الدنيا متنعمون با يرد على قلوبهم من المعارف» وما يتجلى لهم من 


-)١(‏ علة ل«ينزل». خلوف. 
(5)- أي: الذي يذكره الذاكر» وهو الله تعالى. خلوف. 





الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري 5١‏ 
صفات الجلال والجمال» وني الآخرة أسعد وأفضل» وتحذيرٌه من الغفلة التى 
قطعت ظهور كثير من طلبة العلم» وطمست بصائرهم حتى توهموا أن العلم 
مقصود بالذات» وما هو مطلوب إلا للعمل؛ إذ لا يصح إلا به» فليحذر طالب 
العلم من الغفلة» وليأخذ نصيبه من الأوراد من بدايته إلى نهايته» بقدر ما لا 
يشغله عن العلم» » فإن الله سبحانه وتعالى لجَعَل اليل الها لقَة لمن أو وا 
أن يكر او أَرَادَ شكورَا4 (الفقان٠]»‏ فمن زعم أن الأوراد وإن قلت تفل 
فذلك من تسويل الشيطان» ومن علامات الطرد والخذلان اه. 
قال: 
فينبغي اقتصارٌ ذي الإخبار عل المفيدحخحشية الإكثار 
لحك اللا ما يكن في الُم ذا ردي 
سر ونر الأخبارٍ حَتمٌ له بحسب الإنكارٍ 
كقوله: 8 إِنَا یکم 0 مرْسَلُونَ» a‏ 
أقول: الفاء: تفريعية» أي: إن كان قصد المخير بخبره إفادة المخاطب فينبغي 
له أن يقتصر في التركيب على قدر الحاجة"؛ فإن كان المخاطب خالي الذهن من 
الحكم والتردد فيه" ' -أي: غير عام بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء ولا مترددًا في 
-)١(‏ قوله: «فزاد» بالإفراده وضميره للقائل وهم الرسل» وقوله: «بعدٌ» بالبناء على الضم؛ لحذف المضاف 
إليه ونية معناه» أي: بعد اقتضاء إنكار المنكرين لتلك الزيادة. وقوله: «ما اقتضاه» مفعول «زاد)» 
والمنكرون: فاعل اقتضى على حذف مضاف هو إنكار. والمعنى فزاد القائل بعد اقتضاء إنكار المنكرين 
لتلك الزيادة ما اقتضى المنكرون زيادته. 
(1)- أي: على مقدار حاجة المخبر في إفادة الحكم أو لازمه» أو حاجة المخاطب في استفادت|. صبان عن 
الأطول. مخلوف. 
(۳)- المراد بالخلو من الحكم: عدم العلم بوقوع النسبة أو بعدم وقوعهاء أي: غير مصدق بوقوع النسبة ولا 
بعدم وقوعها. وقوله: «والتردد فيه» الضمير ني «فيه» عائد على الحكم بمعنى الوقوع أو عدم الوقوع» 
أي: غير متصور للوقوع أو عدمه» ففي الكلام استخدام» فلا يرد الاعتراض بأن المخاطب إذا كان خالي 
الذهن من الحكم فهو خالل من التردد فيه؛ لأنه إنها يلزم ذلك لو كان المراد بالحكم في قوله: «و التردد 
فيه ما أريد بالحكم في قوله : «خالي الذهن من الحكم). 





1Y‏ المْن الأول: علم المعاني 
أنها واقعة أو غير واقعة- يلقى له الخبر غير مؤكل» فيقول له: «زيد قائم» - 
مثلا-» ولا يزيد على ذلك؛ لثلا يكون مكثرًا عليه بلا فائدة. وإن كان مترددًا في 
الخبر طالبًا له حَسَنَ الإتيان بمؤكد واحد. نحو: «لزيد قائم». وإن كان منكرًا 
وجب توكيده بحسب الإنكار أي: بقدره قوةً وضعمًاء فكلما زاد الإنكار زاد في 
التوكيد» كقوله تعالى -حكاية عن رسل عيسى إذ كُذبوا في المرة الأول: لإ 
إلَيْكُم مُرْسَلُونَ4 إيس؛٠ء‏ فأكد ب(إنَّ و«اسمية الجملة»؛ وني المرة الثانية: رين 
يلم إا لِك َمْرْسَنُوَ4 رس" فأكد بالقسم المشار إليه بطرم يلمك 
و(إن)» و«اللام)» و«اسمية الجملة»؛ لمبالغة المخاطبين في الإنكار» حيث قالوا: 
لما آَم إلا بر ملا وما انَل الرّحمن من قَيْءٍ إِنْ نم إلا تَكْذِبُونَ) اسه .٠‏ 

ويسمى الضرب الأول" ابتدائيًا. والثاني": طلبيًا. والثالث”: إنكاريًا. 
وهذا معنى قوله: (للفظ الابتداء ثم الطلب) البيت. 


ويسمى إخراج الكلام على هذه الوجوه -أي: الخلو عن التوكيد في الأول 
والتقوية بمؤكد استحسانًا في الثاني» ووجوب التوكيد بحسب الإنكار ف 


الثالث- إخراجًا على مقتضى الظاهر» وهو أخص مطلقًا من مقتضى الحال“. 


(1)- الضرب الأول هو الخلو عن التأکیدء ویسمی ابتدائياً لكونه غير مسبوق بطلب ولا إنكار. 

(1)- الضرب الثاني هو التأكيد استحساناً عند التردد والطلب للحكم» ويسمى طلبياً لأنه مسبوق بالطلب» 
أو لكون المخاطب طالباً له. 

(۳)- الضرب الثالث هو التأكيد وجوباًء ويسمى إنكارياً لأنه مسبوق بالإنكار, أو لكون المخاطب بالكلام 
المشتمل عليه منكرا. 

(5)- اعلم أن الحال: هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيمًا بكيفية ماء سواء كان ذلك الأمر ثابتا في 
الواقع» أم كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم» كتنزيل المخاطب غير السائل منزلة السائل. وظاهر الحال: 
هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفًا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر الداعي ثابتا في 
الواقع؛ فلذا كان ظاهر الحال أحص من ال حال مطلقاء فالتطبيق على الثاني إخراج للكلام على مقتضى 
ظاهر الحال وعلى مقتضى الحال» وعلن الأول إخراج له على خلاف ظاهر الحال وعلى مقتضى الحال» ثم 
إن تلك الكيفية هي المقتضى للحال أو لظاهره. فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال» وليس 
كل كيفية اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره» فعموم المقتضي - بالكسر- يقتضي عموم المقتضئ. دسوقي. 





الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري ننه 
قال: 
واسْتَحِْنٍ التوكيد إن لوحت لَه بحر كسائل في الْمَْْلَةٌ" 
وألحقواأمارة الإنكاربة كَعَكْي و َة تفي 
أقول: تقدم أن إخراج الكلام على الوجوه المتقدمة إخراج على مقتضى 
الظاهرء وقد يرح الكلام على خلافه» فيؤتى بمؤكد استحسائًا خالي الذهن إذا 
ذم إليه ما يلوح بالخبر» فيستشرف له" استشراف المتردد الطالب» نحو: ولا 
َاطِيْني في الْذِينَ موا [هودام] أي : لا تدعني يا نوح» في شأن قومك» - 
الكلام يلوح بالخبر» ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب؛ لأن النهي مُشَوّفَا 
للنفس عادة إلى طلب السبب» فصار المقام مقام أن يتردد“ المخاطب في أغهم 
هل صاروا محكومًا عليهم بالإغراق أم لا؟ فقيل: م مُعْرَقَونَ» بالتأكيد. 
وهذا معنى قوله: (واستحسن .. ) البيت. 
r‏ في (له): للمخاطب. وقوله: (كسائل): أي: كطالب. (في المنزلة ), 


ي: مُنَزْلّا له منزلة الطالب للخبر. وْجَعَل" المقرٌ كالمنكر إذا ظهر عليه شيء من 
ناراك الإنكار. فيؤكد له الكلام تأكيد المنكر» نحو [السريع]: 


اه ا م 7 5 ر 
جساء ثشتقيق عاضا رةه إذ بني عمك فيهمرماحم" 


-)١(‏ أي: في المكانة» أي نُزّل غير السائل مكان السائل. 

(1)- «فيستشرف» أي: غير السائل «له» أي: للخبرء يعني ينظر إليه» يقال: استشرف الشيء إذا رفع رأسه 
ينظر إليه وبسط كفه فوق الحاجب كالمستظل من الشمس. 

(")- يقال: تشّوّفَ فلان لكذا إذا طمح بصره إليه» ثم استعمل في تعلق الآمال وطلبها. 

(4)- أي: صار المقام بسبب الملوح إلى جنس الخبر مظنة التردد والطلب وإن لم يتردد المخاطب ول يطلب 
بالفعل» وإلا لكان إخراجا على مقتضى الظاهر. 

(0)- معطوف على قوله: (فيؤتى بمؤكد استحسانا». 

(5)- هذا البيت للشاعر الجاهلي : جل بن نضلة القيسي» والشاهد فيه: تأكيد الخبر باإن» تنزيلا لشقيق 
متزلة المنكر أن في بني عمه رماحا. 





1٤‏ المن الأول: علم المعاني 

فشقيو فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحًاء لکن مجيئه واد ضع الرمح على العَرْض 
من غير التفات وتبيق أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم» بل كلهم عَرْلٌ أي: لا 
سلاح معهم» فل منزلة المنكره وأَكّدَ له الخطاب. وهذا معنى قوله: (وألحقوا 
أمارة الإنكار به )» أي: بالإنكار» أي: ألحقوا عدم الإنكار المصاحب لأمارة 
الإنكار بالإنكار. 

وقوله: (كعكسه ) أي: جعل المنكر كال مقرٌ إذا كان معه دلائل وشواهد لو تأملها 
ارتدع عن إنكاره؛ فلا يؤكد له» وهو اراد بقوله: (لنكقة لم تشتبه )» كقولك لمنكر 
الإسلام: «الإسلام حق» بلا تأكيد؛ لأن مع المنكر''' دلائل دالة على حقية الإسلام. 
وأما تمثيل الأصل'' بقوله تعال: لأ رَيْبَ فيه) البقدة"! فليس من هذا القبيل“» بل 
تنظير للمسألة" بتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه» بناء على وجود ما يزيله» فإنه ّل 
ريب المرتابين منزلة عدمه» تعويلًا على ما يزيله حتى صح نفي الريب على سبيل 
الاستغراق» كما نزل الإنكار منزلة عدمه؛ لذلك» حتى صح ترك التأكيد. 


-)١(‏ قوله: «وهو المراد ..إلخ» أي: كون المنكر معه من الدلائل» فيكون قول المصنف: «لنكتة» راجعا 
لقوله: اكعكسه) فقط. خلوف. 

(۲)- معنى كونه مع المنکر: أن يكون معلوما له أو محسوسا عنده. 

(۳)- المر ا تلخيص مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني (ت 94 ٠/اه).‏ 

()- لأن الخطاب للنبيء با ولأصحابه ولا إنكار هم حتى يجعلوا كغير امنكرين فيترك التأكيد. 

(0)- قوله: للمسألة أي : مسألة جعل المنكر كغير المنكر. . وقوله : بتنزيل الباء سببية » أي أن التنظير حصل 
بسبب تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه في كل بناء على وجود ما يزيله. خلوف 





الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري 50 
قال: 
بِقَسَم قَدإِنَ لام الأِدا وون انوكي يواشم أكُدا 
والتَّنُّْ كالإئباتِ في ذا اباب يجري عل الثلائة الألقاب 
بإن کان لام ازات كاف جين اسفن بالا 
أقول: بن بعض ما يؤكد به الخبر: 
- فالقسم نحو: «والله زيد قائم». 
- و«قد) نحو: «قد قام زيد). 
3 و(إِنْ) نحو: (إن زيدًا قائم». 
- ولام الابتداء») نحو: «لزيد قائم). 
- و«نونا التوكيد» نحو: «ليقومنٌ زيد)» بتشديد النون وتخفيفها. 
- و«الاسم» أي: اسمية الجملة نحو: «زيد عالم). 
فقوله: (بقسم) متعلق بداكدا) آخر البيت» وَألِفُهُ: للإطلاق» أو مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة» أي: أكدنْ بقسم وقد إلى آخر المعطوفات بحرف العطف المحذوف. 
وقوله: (والففي ...) البيت: يعني أن الخبر المنفي كالخبر المثبت في وجوهه 
الثلاثة المتقدمة: من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي» وتقويته بمؤكد 
استحسانًا في الطلبي» ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكاري» وني 
الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر. تقول خالي الذهن: «ما زيد قائمًا»» 
وللطالب: «ما زيد بقائم»؛ وللمنكر: «والله ما زيد بقائم». 
ومن هذه تعلم أمثلة الخروج عن مقتضى الظاهر في النفي. 
و(الألقاب): الأنواع. وقوله: (بإن وكان ..) البيت: إشارة إلى بعض مؤكدات 
الخبر في النفي» وهي: 
- (إن الزائدة» نحو: (ما إن زيد قائم). 
- و(کان» نحو: (ما کان زيد قائمًا). 





51 


المْن الأول: علم المعاني 

- ولام الجحود» نحو: «ما كان زيد ليقوم). 
- و(الباء») نحو: ١ما‏ زيد بقائم»» ومنه مثال الكتاب» وهو: «ما جليس 
الفاسقين بالأمين)» أي: على الشريعة؛ لأن من تخلق بحالة لا يخلو 


حاضِرة منها. 
- و«اليمين» نحو: «والله ما زيد قائمًا»). 
ناك 
فصل: في الاسناد العقلي 
ولحقيقة مجز وردا للعقل منسوبينء أمّا المبتدا 
متنا فل أ شاماق ساح دار 
افا ا وان زاف | شا يذ 


أقول: الفصل: معناه لغة: القطع. واصطلاحًا: ج الكلام» ويعبر عنها 
تارة بالكتاب» وتارة بالباب» فإن جمع بين الثلاثة كان الأول والثالث مندرجين 
تحت الثاني» والأول مندرجًا تحت الثالث. 

وهذا الفصل معقود لبيان أن الإسناد مطلقا"' ينقسم إلى: الحقيقة العقلية 
والمجاز العقلي» وأقسام''' كل. 

فالحقيقة العقلية: إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر» واسم الفاعل» 
واسم المفعول» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» والظرف- إلى ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر"» كالفاعل فيا بني له» نحو: «ضرب زيد عمرًا)» 


(1)- أي: لا بقيد كونه إسناد شيء إلى ما هو له أو لغيره. مخلوف. وني السعد: ثم الإسناد مطلقا سواء كان 
إنشائيا أو إخباريا. 

(1)- قوله: «وأقسام كل» بالجر عطف على قوله: «أن الإسناد ..إلخ»؛ لتأوله بمصدر/ أي: لبيان انقسام 
الإسناد .. الخ وأقسام كل. خلوف بتصرف يسير. 

(۳)- أي: في ظاهر حال المتكلم بأن لا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. 
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والمفعول فيم| بني له» نحو: صرب عمرو)» فإن الضاربية لزيد» والمضروبية 
لأعمرو» بخلاف نحو : (مباره صائم'""). 
ف:«عند المتكلم مدل لما يطابق الاعتقاد دون الواقع» و: «في الظاهر» مدخلٌ 
لما لا يطابق الاعتقاد'"» وکل منهما متعلق باله'*». ومعنى كونه له» أن معناه قائم 
به» وحقه أن يسند إليه» سواء كان صادرًا عنه باختیاره» أو بغير اختياره» نحو: 
«ضرب زيد)» وامات عمرو)» على ما فيه'"'. ومنها'': مثال الكتاب. 
وبمقتضى هذا التعريف تكون أقسام الحقيقة العقلية من جهة الواقع 
والاعتقاد أربعة: 
الأول: ما طابق الواقع والاعتقادء كقولنا معاشر المؤمنين: «أنبت الله البقل». 
الثاني: ما طابق الاعتقاد فقط» كقول الجاهل -أي: الكافر-: «أنبت الربيع البقل». 
الثالث: ما طابق الواقع فقط» كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها 
عنه”"': «خلق الله الأفعال كلها». 
الرابع: ما لا يطابق واحدًا منهماء كقولك: «جاء زيد)» وأنت تعلم أنه لم 
بجىء دون المخاطب!". 
فقوله: (ولحقيقة): الظاهر أنه متعلق ب«(أثبتن» محذوفا. و(مجاز): معطوف 
-)١(‏ أي: مما أسند فيه المبني للفاعل لغير الفاعل. مخلوف. 
(؟)- فإن الصوم ليس للنهار. 
(۳)- أي: سواء طابق الواقع أم لا بأن كان غير مطابق لواحد منهما. دسوقي. 
(5)- أي: متعلق بعامله المستتر الذي هو استقرء فلا يرد أن الظرف لا يتعلق بمثله» كذا قيل. وقد يقال: لا 
مانع من تعلقه به حيث كان مستقراً؛ لاستقرار معنى العامل فيه عند حذف لفظه» تأمل. دسوقي. 
-)٥(‏ أي: من کون الموت ليس صادرا عنه أصلا لا باختياره ولا بغير اختياره. 
(5)- أي: من الشق الثاني على ما فيه أيضا مما مر. خلوف. 
(۷)- قوله: «وهو يخفيها عنه» أي: من لا يعرف حاله» أما لو عرف المخاطب حال المتكلم» وكان المتكلم 
يعلم أن المخاطب عارف بحاله- كان الإسناد حينئذ مجازا عقليا من الإسناد إلى السبب وهو الله عند 
المعتزلي؛ لأن تلك المعرفة قرينة صارفة عن كون الإسناد لما هو له. 
(۸)- إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة؛ لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه م 
يجيء قرينة على أنه لم يرد ظاهره فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. سعد. 
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بعاطف محذوف. و(منسوبين): حال من ضمير: (وردا)» البارز. و(للعقل): متعلق 
به"» أي: فيقال": حقيقة عقلية؛ ومجاز عقلي. ويصح تلم" باوره) العائد 
ضميره للإسناد» وأَلفَهُ*' للإطلاق» و(منسويين ): صفة هماء و( للعقل ): متعلق به» 
أي: ورد الإسناد إلى حقيقة وإلى مجاز منسوبين للعقل. وقوله: (أماالمبتدأ): أي: 
الحقيقة العقلية» وقوله: (أومضاهيه ): أي: مشابهه في الدلالة على الحدث. و(فاز 
من تبقلا): أي: أفلح من انقطع إلى مولاه. والتبتل قسان: تبتل البداية: وهو 
الانقطاع عن الخلق بالعزلة» وهو وصف المريدين. وتبتل النهاية: وهو خلو 
القلب وانقطاعه عن السوّى» وهو وصف الواصلين. 

وقوله: (أقسامه ): الضمير للمبتدأ» ولو نظر للمراد به -وهو الحقيقة- لأنّثْ 
الضمير كا هو ببعض النسخ. ولم يأتِ المصنف بأداة حصر؛ ليفيد أن بعض 
الإسناد ليس بحقيقة ولا مجحاز» نحو: «الإنسان حيوان»؛ لعدم كون المسند فعلا 
أو ما في معناه. 

واعلم ُن الحقيقة والمجاز بتصف )ا الإسناد أولا وبالذات» واللفظ ثانا 
وبالعرض"» وبذلك'"' ناسب ذكرهم| في فن المعاني الباحث عن أحوال اللفظ التي بها 
يطابق مقتضى الحال» وقد تبع الأصل في إيرادهم| هناء وفيه نظر يعلم من المطول'". 


-)١(‏ أي: متعلق بمنسوبين. 

)- قوله: «أي: فيقال ..إلخ» بيان للنسبة إلى العقل المأخوذة من قوله: «للعقل ..إلخ» . 

()- أي: قوله: لحقيقة» فهو مقابل للتعلق بالفعل المحذوف. مخلوف. 

(5)- أي: ألف «وردا). 

(0)- قوله: «ثانيا» أي: اتصافا ثانيا. وقوله: «بالعرض» أي: ومتلبسا بالعرض» أي: العروض بواسطة 
الإسناد. خلوف. أي: اتصاف الكلام بالحقيقة العقلية أو المجازية العقلية بالتبع للأمر العقلي وهو 
الإسناد» فاتصاف الكلام مها باعتبار ما اشتمل عليه من الإسناد. 

(5)- أي: بوصف اللفظ ما والباء للسببية. خلوف. 

(۷)- قال في المطول: وفيه نظر؛ لأن علم المعاني إنما يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث إنه يطابق بها 
اللفظ مقتضى ال حال» وظاهرٌ أن البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية فلا يكون 
داخلا في علم المعاني. 
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وأن الحقيقة تنقسم أربعة أقسام باعتبار الطرفين"؛ لأا إما مستعملان في 
حقيقتهم| اللغوية» أو مجازهاء أو المستد إليه في حقيقته والمسند في مجازه» أو عكسه. 

فالأول: : نحو: «خلق الله زيدًا». والثاني: نحو: «أحيا البحرٌ زيدًا» تريد: 
أعطى الكريم زيدًا". والثالث: نحو: «أحيا الإله البقل'"". والرابع: نحو: 
(جاء زيد) وأنت تريد غلامه°. 

"قال: 
Sal‏ لیس له یبن كاشوب لابس» 
اناه بحسب لوعن ا ا ا ادب 

أقول: مراده بالثاني: المجاز العقلي» وهو إسناد الفعل أو شبهه'" إلى ملاس 
-بالفتح- له غير ما هو له'*» بتأويل”» أي: غير الملابس الذي ذلك الفعل أو ما 
في معناه مبني له'"", أي: غير الفاعل في المبني للفاعل» وغير المفعول به في المبني 
للمفعول به. ومعنى التأويل: نصب قرينة صارفة عن كون الإسناد إلى ما هو له. 


-)١(‏ أي: المسند والمسند إليه. وقوله: «باعتبار) متعلق ب(تنقسم) 

(1)- فالإحياء حقيقة: إيجاد الحياة؛ وهي صفة تقتضي الحس والحركة» ثم استعير لإعطاء الشيء المنعم به 
بجامع صلاحية الجسم بكل» واشتق من الإحياء أحيا بمعنى أعطى استعارة تصريحية تبعية» واستعارة 
البحر للكرم معروفة. 

(۳)- استعير الإحياء للإنبات بجامع إطلاق الإيجاد. خلوف. 

(5)- ففيه مجاز بالحذفء أو هو من باب التجوز في العَلّمِ على ما بحثه بعضهم. مخلوف. 

(5)- أي: نوع الحقيقة» ونوع المجاز. مخلوف. 

NAD 

(۷)- شبه الفعل: هو المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. 

(۸)- معنى كونه غير ما هو له: أنه ليس من حقه أن يسند إليه؛ لأنه ليس بوصف له. 

(9)- يشمل هذا التعريف إسناد الفعل المبني للفاعل وما في معناه كاسم الفاعل إلى غير فاعله: كالمفعول 
والمصدر والزمان والمكان والسبب مما له علاقة بالفاعل» وإسناد الفعل المبني للمفعول وما في حكمه 
كاسم المفعول إلى غير نائب الفاعل مما له علاقة به: كالفاعل والمصدر ونحوهم|. 

-)٠١(‏ أي: مسند إليه حقيقة. صبان. خلوف. 
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فخرج قولٌ الكافر: «أنبت الربيع البقل)؛ لأنه معتقده» وكذا الأقوالٌ الكاذبة". 
وهذا معنى قوله: (والشان أن يسند): أي: الفعل الخ. 

وللفعل ملابّسات شتى. واقتصر الأصل عليه -وإن كان ما في معناه كاسم 
الفاعل كذلك- لأنه الأصل. يلابس'"' الفاعل لوقوعه منه» والمفعول به لوقوعه 
عليه» والمصدر لأنه جزء معناه"» والزمان والمكان لوقوعه فيهماء والسبب!*) 
لأنه يحصل به. فإسناده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان مبئيًا له" حقيقةٌ كا م 
وإلى غيره) -أي: غير الفاعل في المبني للفاعل» وغير المفعول به في المبني 
للمفعول لجامع بينهما"» وهو ملابسة كل منههما للفعل- مجازٌ كقوهم: «عيشة 
ل ممح ل ال مر 0 
اليش 0 مجاراء ا الفعل ا ا فاعل» 
وأستد إل ضير الغيشة :فال الأمز إل أن ضار الفعرل فاعلا: 

ومنه: مثال الكتاب» وهو: «ثوب لابس»» والأصل: «لّبس زيدٌ ثوبًا)» ثم 
أسند الفعل إل المفعول في التقدير من غير أن يبنى له» فصار: «لبس ثوبٌ)» ثم 
سبك من الفعل اسم فاعل» وقيل: «ثوب لابس). 

و سيل مفعم) فيا بني للمفعول وأمهد 1 الفاعل» وحقيقة الكلام: ١أَفحَمَ‏ 
السيلٌ الوادي»»ء أي: ملأه» فأسند الفعل إل المفعول في التقدير من غير أن يبنى 
له فصار الكلام هكذا: عَم الواديُ السيلٌ». ثم حذف الفاعل» 
(1)- أي: لأن المتكلم يروج حقيقة إسنادها فلا نصب. مخلوف. 
(؟)- قوله: «يلابس» مستأنف استئنافا بيانياء أتى به لتفصيل الملابس. وقوله: «يلابس الفاعل» أي: 
(۳)- فيلابسه بدلالته عليه تضمنا. وكذا يقال في الزمان. أو أن ملابسته للزمان لكونه لازما لوجوده 

ویلابس المكان بسبب دلالته عليه التزاما باعتبار أنه لا بد له من محل يقع فيه. دسوقي معنى. 
(5)- قوله: «والسبب ..إلخ» سواء كان السبب مفعولا له نحو: ضرب التأديب» أو لا نحو: بنى الأمير المدينة. 


(5)- أي: للفاعل أو المفعول به» فالضمير راجع لماء وأفرد الضمير لأن العطف ب(أو). 
(0)- أي: بين ذلك الغير وأحد الأمرين الفاعل والمفعول. خلوف. 
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قيم المفعول مقامه» وبني الفعل له» فصار: فم السيل»» وهو معنى كونه مجارًا؛ 
8 إلى التركيب الأول : ثم سبك منه اسم مفعول» وقيل: «سيل مفعم) -بفتح 
العين-» فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذي كان في الأصل فاعلا. 

مه 4 

و: (ججَد جده) في المصدر» حقيقته: جد الرجل في جده""»» فحذف الفاعل» 
وأسند الفعل المبني له إلى المصدر مبالغة» فصار: اجَدَّ جِدَُّ) مجارًا؛ لأن الجاد هو 
صاحب الجد -أي: من قام به الجد- لا نفس الجد. 

و: «نهاره صائم» في الزمان» حقيقته: «صام المرءٌ نهارّه»» أي: في نهاره» ثم 
حذف الفاعل» وأسند الفعل المبني له إلى الزمان» فصار: «صام نهاره»» وهذا 
معنى كونه مجاراء ثم سبك من الفعل اسم فاعل» وأخبر به عن النهار فقيل: 
«نهازه صائة)» فإسناد الصوم إلى ضمير النهار مجازٌ؛ لأن الصائم هو الشخص. 

و: نهر جار» في المكان» وحقيقته: «(جرى ماءً النهر)» أي: في النهر» فحذف 
الفاعل» وأسند فعله إلى المكان» وقيل: «جرئ النهر»» وهذا معنى كونه مجارّاء ثم 
سبك من الفعل اسم فاعل» وأسند إلى ضمير النهر إسنادًا مجازيّاء لأن الجاري 
الماء في النهر لا النهر. 

و: «بنى الأمير المدينة» في ال وف ناينث المَملة الد س أف 
الأمير»» فحذف الفاعل» وأسند فعله إلى الأمير» فقيل: «بنى الأمير المدينة)» 
وهذا معنى كونه مجارًا. 

والمجاز العقلي يجري أيضًا في النسبة الإضافية» نحو: «أعجبني إنبات الربيع 
البقل»؛ وفي الإيقاعية» نحو: #إوّلا تُطِبعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * [الشعراء! .]١0‏ فيكون معنى 
قوله: (أن يسفد ..)الخ: مطلق النسبة: إسنادية كانت أو إضافية''' أو إيقاعية» ولا 


-)١(‏ قوله: «في جده) م أر هذا الجار وجها مع عدم ظهور المعنى عليه؛ فالظاهر حذفه ونصب «جده). 
خلوف. وعبارة الدسوقي : وأصله : جد زيد جذاء أي : اجتهادا. 

(۲)- النسبة الإسنادية: : هي النسبة الواقعة بين المسند والمسند إليه. والإضافية: : هي النسبة الواقعة بين 
المضاف والمضاف إليه. والإيقاعية: هي نسبة الفعل للمفعول» فالمجاز العقلي في الإسنادية تقدم. . وأما 
في الإضافية فهو إضافة ما ينبغي للفاعل لغيره» وني الإيقاعية هو إيقاع الفعل على غير المفعول به 
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07 المْن الأول: علم المعاني 
يضرنا اقتصاره على التمثيل بالنسبة الإسنادية؛ لإتيانه بالكاف التى لا تفيد الحصر. 

وقوله: (أقسامه) الخ: يعني أن المجاز ينقسم إلى أربعة أقسام باعتبار 
طرفيه'"؛ لأنبا إما حقيقتان لغويتان» أو مجازان» أو المسند إليه حقيقة والمسند 
مجاز» أو عكسه. 

مثال الأول: «أنبت الربيع البقل». ومثال الثاني: «أحيا الأرض شباب 
الزمان»؛ لأن المراد بإحيائها: نضارتها بأنواع الرياحين والنبات» والإحياء في 
الحقيقة إعطاء الحياة» وهي" صفة تقتضي الحس والحركة. وكذلك المراد بشباب 
الزمان: زمان ازدياد قواها النامية» وهو في الحقيقة''' عبارة عن كون الحيوان في 
زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة» أي: قوية مشتعلة. 

ومثال الثالث: «أحيا الأرض الرييع». ومثال الرابع: «أنبت البقل شباب الزمان». 

ومراد المصنف بالنوعين: الحقيقة والمجاز» وبالجزأين: المسند إليه والمسند. 

واختلف في المجاز العقلي» وني المفرد: هل وقعا في القرآن أم لا؟ 

فذهب قوم إلى الأول» وآخرون إل الثاني» والصحيح الأول» وهو مختار 
الأصلء قال تعالى: ودا تيت عليهم اانه رَادَمْيْمْ4 الانفد'ء يبُح أبْنَاءهُم » 
[القصص 4]» يوم يخْعَلٌ الْولْدَانَ شيب € [المزمل١].‏ 

ويكون في الإنشاءء كقوله تعالى: يا مَامَانُ اين لي صرحا (غفر”, 
و:«لينبت الربيع ما شاء»» و:اليصم نهارك»» ونحو ذلك. 

قال: 


رص ر 8 م ال 79 ٠.‏ 02 ا 3 8 
وَوَجَبّت قرينة لفظية أو معنوية وإنعادية 


أقول: المجاز العقلي لابد له من قرينة» وهي: ما دل على المراد لا بالوضع“» وهي: 


-)١(‏ أي: المسند والمسند إليه. 

(؟)- أي: الحياة تقتضى الحس - أي: الإحساس بمعنى الإدراك بالحواس الخمس الظاهرة- والحركة؛ أي: الإرادية. 

(0)- أي: في اللغة. دسوقي 

(4)- أي: بل بطريق الإشارة إليه إن كانت القرينة لفظية» أو بواسطة العقل أو العادة إن كانت عقلية أو 
عادية. مخلوف. 





الباب الأول: أحوال الاسناد الخبري 070 


- إما لفظية» كقولك: «شيّبَ رأمي توالي ا هموم والأحزان» ولكن'" 
الله يفعل ما يشاء). 
- وإما معنوية» وهي أنواع: كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه عقا 
نحو: «حبتك جاءت بي إليك''2؛ لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة؛ 
لأن العَرّض لا يقوم بالعَرّض. أو عادة نحو: «هزم الأمير الجند)؛ 
لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحْدَهُ عادةٌ» وإن كان مكنا عقلا. 
أو صدور'" من الموحد في مثل: «أنبت الربيع البقل»). 
ل ا E‏ 
يكون حقيقة» فمعرفة ذلك“ قد تكون ظاهرة كقوله تعالل: فما رَبِحَتَ 
جَارَميُمٌ4 البقدة116ء أي: فما ربحوا في تجارتهم» وقد تكون خفية لا تظهر إلا 
بعد نظر وتأمل» نحو: «(سرتني رؤيتك» أي: سرني الله وقت رؤيتك. 
وهذا مذهب الأصلء وقال الشيخ عبد القاهر: لا يجب في المجاز العقلي أن 
يكون الفعل له فاعل إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة؛ فإنه ليس ل:«سرتني» 
ونحوه فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة. وبيان مراده2”0 مذكور في المطولات. 
وأنكر السكاكي'" المجاز العقلي» وقال: الذي عندي نظمه في سلك 


-)١(‏ فقوله: «ولكن الله ..إلخ» دل على أنه يسند الأفعال إلى الله» وأن إسناد الشيب إل التوالي متجوز فيه 
عنده. خلوف. 

(9)- وأصله: نفسي جاءت بي إليك لأجل المحبة» فا محبة سبب داع إلى المجيء لا فاعل له» فلما كانت 
المحبة مشايبة للنفس من حيث تعلق المجيء بكل منهما صح الإسناد للمحبة على جهة المجاز. دسوقي. 

(۳)- عطف على «استحالة» أي: وكصدور الكلام عن الموحد. سعد. 

(5)- أي تعرقة وغل ال أو ر الذي [ذا أمد ليه كود فاق 

2( - مراده نفي وجوب فاعل حقق في الخارج أسند إليه الفعل حقيقة حقيقة إسناداً يعتد به بأن يقصد في العرف 
والاستعمال إسناد الفعل إلى ذلك الفاعل» وأما أن الموجد هو اله تعالى فلا نزاع فيه إن) النزاع في الفاعل 
بالوجه المذكور» فليس مراده أن الفعل قد يخلو عن الفاعل رأساً. أفاده الصبان. تمت مخلوف 

(5- - السكاكي هو : أبويعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم (ت ٠۲١‏ ه). 





٤‏ المْن الأول: علم المعاني 
الاستعارة بالكناية'"» بجعل الربيع -مثلا في المثال- استعارة عن الفاعل 
الحقيقى بواسطة المبالغة في التشبيه» وجعل نسبة الإنبات إليه -الذي هو من 
لوازم الفاعل الحقيقي- قرينة الاستعارة. 

ورّدَهُ الأصل'" بوجوه لم تسلم له» ليس هذا الاختصار محل بسطهاء فليرجع 
إلى الأصل وشرحه للسعد من أراد الوقوف على ذلك. 


-)١(‏ وتعريف الاستعارة بالكناية عند السكاكى: أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة وهى أن 
تنسب إليه شينًا من اللوازم المساوية للمشبه به» مثل أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر وتضيف 
إليها شيئًا من لوازم السبع فتقول: مخالب المنية نشبت بفلان. المطول. 

(1)- قال في التلخيص وشروحه: (وفيه نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعال: ( في عِيسَّةٍ 
رَاضِية١‏ 17 صاحبها؛ لما سيأتي) في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي» 
ويستلزم ألا تصح الإضافة في نحو: نهاره صائم؛ لبطلان إضافة الشيء إل نفسه» ويستلزم ألا يكون 
الأمر بالبناء في: زيَاهَامَانٌ بن لي صرحا ) هامان؛ لأن المراد به حيتئذ هو العملة أنفسهم ويستلزم أن 
ار أنبت الربيع البقل مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى على السمع» واللوازم كلها 

منتفية» فينتفي كونه من باب الاستعارة بالكناية. 

عي الاعتراضات على أن مذهب السكاكيى في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد 
المشبه به حقيقة» وليس كذلك؛ بل مذهبه أن يراد المشبه ادعاء ومبالغة؛ لظهور أن ليس المراد بالمنية في 
قولنا: خالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة. باختصار 





الباب الثاني: في المسند إليه ۷0 
"قال: 
الباب الثاني: في المسند إليه 
أي: بيان أحوال المسند إليه؛ أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه'": 
كالحذف والذكر والتعريف والتنكير وغير ذلك. وقدمه على المسند لأنه 
كالموصوف والمسند كالصفة» والموصوف أجدر بالتقديم؛ لأنه الموضوع» والصفة 
هي المحمول» والأول أشرف من الثاني» ولأنه الركن الأعظم في الكلام. 
[البحث الأول: في حذف المسند إليه] 
0 
شلف ليلم وَلاختِبار مُسْتمِعٍ رة الإثكار 
َيه رساجلا وعَكْيِه وتم اسْيَعْوالٍ 
EEC‏ هدي إلى المرتَة العليّةً) 
أقول: قدم حذف ا الحذف عبارة عن عدم 
الإتيان به» وعدم الحادث سابق على وجوده'"'. 
وني المسند إليه باعتبار أحواله أبحاث: 
البحث الأول: في حذفه» وحذفه يتوقف على أمرين: أحده): قابلية المقام 
له» بأن يكون السامع عارقًا به" بقرينة. 
ثانيهم|: ما يقتضي رجحان الحذف على الذكر“. 


-)١(‏ احترز بذلك عن الأمور العارضة له لا من هذه الحيثية ككونه حقيقة أو مجازا فإنها عارضان له من 
حيث الوضع» وككونه كليا أو جزئيا فان عارضان له من حيث كونه لفظاء وككونه جوهرا أو عرضا 
فإنها عارضان له من حيث ذاته» وككونه ثلاثيا أو رباعيا مثلا فإن ذلك عارض له من حيث عدد 
حروفه» فلا تذكر هذه العوارض في هذا ا مبحث. . دسوقي. 

(۲)- - أي : فالحذف مقدم على الذكر. 

(۳(- - أي : بالمحذوف. 

(5)- أي: وجود مقتضيات ودواع بلاغية ترجح حذف المسند إليه على ذكره. 





۷٦‏ الضْن الأول: علم المعاني 


والأول معلوم من النحوء وأشار إلى تفصيل الثاني بقوله: (يحذف ..) الخ 
فمن مرجحات الحذف: 
العلم بالمسند إليه بالقرينة» كقولك: «عابد»» في جواب من قال لك: «ما 
حرفة زيد؟). 
ومنها: اختبار تنبه السامع عند القرينة هل يتنبه أم ل؟ 
ومنها: اختبار مقدار تنبهه هل يتنبه بالقرائن الخفية آم لأ"؟ 
ومنها: صحة الإنكار عند الحاجة» نحو: «فاجر فاسق» عند قيام القرينة على 
إرادة زيد؛ ليتأتى أن تقول: «ما أردت زيدًا بل غيره». 
ومنها: قصد ستره وإخفائه على غير المخاطب من الحاضرين» نحو: (جاء) 
تريد: زيدّاء لمن عرفه معك. 
ومنها: ضيق الفرصة» وهي المبادرة» أي: ضيق زمانهاء كقول الصياد: 
«غزال»؛ أي : هذا غزال. 
ومنها: إجلاله وتعظيمه بصونه عن لسانك'"» ومنها: تحقيره بصون لسانك عنه ". 
ومنها: ضرورة النظم من جهة الوزن" أو القافية'", وفي معنا "): 
ضرورة السجع ". 
()- - نحو: انوره مستفاد من نور الشمس) تريد القمر. 
(6)- وقوله: «عند القرينة»: أي عند ذكر القرينة. 
(۲)- نحو: (هو واسطة عقد الكواكب» تريد القمر. 
(۳)- نحو قولك : «مبلغ الشرائع» فيجب اتباعه) تريد حمدً ا 
(5)- - أي رغبة اكه بي إظهار خدره عون ونوك ل وسقت لبها فتن وان والال: «يبان 
ويُذل فلا يغضب». 
(5)- كقوله: 
قدقالعذولي: فتاكآتى فاجيت وقلت: كذبت متى 
فقهقالحبيك ذو خفر وكبيرالسن فقللت: :شى 
فا مسند إليه محذوف لأجل المحافظة على القافية تقديره: متى الإتيان» وهو فتى. دسوقي. 
(5)- - نحو قول لَييْد: 
وما المّال والاهلون إلا ودائقع ولا نديومًاآنترةالودائع 
فلو قال : "أن يرد الناس الودائع» لاختلفت القافية؛ لصيرورتها مرفوعة في الأول منصوبة في الثاني. 
(۷)- - أي : النظم. مخلوف. 


()- - نحو: «مّن طابت سريرته ته مدت سيرثه). 





الباب الثاني: في المسند إليه 4 

ومنها: اتباع استعمال العرب» كقوهم: «رمية من غير رام»» أي: هذه رمية» 
وهو مثل يضرب لمن يقع منه الفعل وهو غير أهل له. 

ومن ذلك": المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ» وذكر المصنف منها 
موضحًاء وهو ما إذا كان الخبر خصوص "«نعم)؛ نحو: انعم الرجل زيد» فزيد: 
خبر مبتدأ محذوف وجويًا في بعض الأوجه. ومنه: «طريقة» في قوله: (كحبذا 
طريقة الصوفية ) فإنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا. 

وإنا كانت طريقة الصوفية محمودة لأا توصل إل المرتبة العلية» وهو مقام 
الإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك تراه؛ لأن طريقتهم عبارة عن صفاء الباطن» 
والوقوف عند الأمر والنهي» فينبغي لكل طالب علم أن يسلكهاء فإنه وإن م 
يصل إلى غايتها العظمى» وهي معرفة الله جل جلاله» فلا أقل من الدخول في 
دائرة الورع» ورقة القلب» والتخلق بالأخلاق المحمودة» والسلامة من حظوظ 
النفس» والتهاون بالحقوق الشرعية. قال المصنف في شرحه: وكل من أعرض عن 
هذا العلم جملة لا يخلو من الفسق» وضيعة العمرء والرغبة في الدنياء ومن لا قدم 
له في علم التصوف يخشى عليه من سوء الخاتمة اه. 
[البحث الثاني: في ذكر المسند إثيه] 


قنال: 
واذكرة لِلأصْل والاختياط عَباوَةٍإيضاح البساط 
تللزئبكإغظقام ‏ إهائوّئوقٍنظم 
ل ب تبويل تقربر أو إِشهاد أو ك ل 


أقول: البحث الثاني: في ذكره» وله مرجحات: 
منها: أن ذكره الأصل ولا مقتضى للعدول عنه من قرينة''' أو غيرها. 


-)١(‏ أي: مها حذف فيه المسند إليه لاتباع الاستعمال. 
(؟)- أي: كون الذكر هو الأصل ولا داعي للعدول عنه» نحو: الإخلاص خير من الخيانة. 





5 


کک 

ومنها: الاحتياط؛ لضعف التعويل" على القرينة؛ بسبب ضعفها أو ضعف 
فهم المخاطب. 

ومنها: غباوة السامع» كقولك لعابد الصنم: «الصنم لا يضر ولا ينفع». 

ومنها: الإيضاح» كقولك: «زيد عندي) لمن قال: «أين زيد؟) 

ومنها: الانبساط» أي: بسط الكلام في مقام يكون إصغاء السامع مطلوبًا 
للمتكلم'"؛ لعظمته وشرفه» نحو: هي عَصَايَ'''4 إطدد١.‏ 

ومنها: التلذذ؛ نحو: «الحبيب راض *). 

ومنها: التبرك» نحو: «محمد وسيلتنا إلى ربن'*». 

ومنها: التعظيم'' ٠‏ نحو: (محمد شفيعنا"). 

ومنها: الإهانة» نحو: «العاصى ذليل». 

ومنها: التشوق إلى مسماهء نحو: احمد أفلح من رآه. 

ومنها: ضرورة النظم إلى وزنِ أو قافية'*» وفي معناه ضرورة السجع". 


-)١(‏ أي: الاعتاد. 
-)١(‏ قوله: «للمتكلم» متعلق ب١مطلوبا»‏ بمعنى محبوبا. وقوله: «لعظمته» أي: السامع. دسوقي. 
(۳)- وكان يكفيه في هذا امقام أن يقول في الجواب: «عصا)؛ لأن السؤال عن الجنس» فزاد المبتدأ والإضافة 
والأوصاف لذلك. دسوقي. 
()- أي: في جواب من قال: «هل الحبيب راض؟» ويكفي لولا التلذذ أن يقال: «راض». مخلوف 
(5)- أي: في جواب من قال: «هل محمد ..إلخ»» ويكفي ني الجواب لولا التبرك أن يقال: 
«وسيلتنا». مخلوف. 
(5)- أي: إظهاره» وكذا الإهانة. محلوف. 
(۷)- في جواب من قال: «هل محمد شفیعکم؟). 
()- نحو قول الشاعر: 
قال العذول وقدرأى وَيَيبهِ: ‏ صِفْلي حبيبَكَ؛ قلت: حُبّي مُفردُ 
فلذاإذاماغاب عني سيدي ضاق الفضاوهجت: أين السيدٌ؟ 
الشاهد: هو ذكره ل(حبى» و«(السيد» فهما معلومان مما قبلهماء لكنه ذكر «حبى» لاستقامة الوزن» 
و«السيد) لاستقامة القافية. 
(9)- نحو: طلب الحبيب جرعتين لإزالة الظماء فقلت له: يا سيدي» أين هم|؟ 





الباب الثاني: في المسند إليه ۷۹ 

ومنها: التعبد بذكره» ك:«الله أكبر) في النحر ونحوه. 

ومنها: التعجب"'"» نحو: «زيد يقاوم الأسد!». 

ومنها: التهويل والتخويف» كقولك لمن تعظه: «الله ربنا أمر بهذا». 

ومنها : اتتقريرء أي: التمكن في نفس السامع» نحو: «أَوْلَيِكَ عل مُدَى من 
رم وَأَوْنَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* البقرةه]» ففي تكرير اسم الإشارة تنبيةٌ على أنه 
كما خصصهم بالهدئ في الدنيا خصصهم بالفلاح في الآخرة. 

ومنها: الإشهاد في قضية» نحو: «زيد تسلف مني»» أو التسجيل -أء 
الضبط- على السامع في وثيقة حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار» كقول 
الموئقين: «باع فلان"»» و«أجُر فلان» ونحوه» هذا حاصل ما في هذه الأبيات. 

والنظام في كلامه: جع نظم. و(غباوة) وما بعده: معطوف بحرف العطف 
المحذوف. إلا الأخيرين'". 
[البحث الثالث: في تعريف المسند إليه] 

قال: 


وَكَوْنْه مُعَرَفَأًيِمْضْمَرٍ بحسب “لمق م في النحو دري 
والأصل ف المخاطب التعْين وال انل ا 


-)١‏ أي: إظهار التعجب من المسند إليه؛ إذ نفس التعجب لا يتوقف على الذكر. دسوقي. 

(1)- إذ لو قيل: «بيع كذا» لتأتى الإنكار للبائع. وهذا التمثيل غير مناسب لما نحن فيه؛ لأنه قد مر أن 
الحذف في هذا الباب ما كان منويا في التقدير لا ما كان نسيا منسيا لم تقم عليه قرينة كحذف فاعل المبني 
للمفعول وحذف فاعل المصدر؛ فكان المناسب أن يقول: كم إذا قال الحاكم لشاهد واقعة: هل أقر هذا 
على نفسه بكذا؟ فيقول: نعم» زيد هذا أقر على نفسه بكذاء فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه 
سبيلا للإنكار بأن يقول للحاكم عند كتابة الحكم: إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري فأجاب؛ 
ولذلك ل أنكر ولم أطلب الأعذار فيه. خلوف. 

(۳)- أي: فعطفهم| بمذكور هو أو. خلوف. 

(6)- قوله: (بحسب المقام» خبر المبتدأ» وجملة «في النحو دري» حال من المقام» أو بحسب نعت لمضمر» 
والجملة بعده خبر» قاله الصنف. مخلوف. 

(0)- قوله: «مستيين» خبر قوله: «والترك)» يعني أن ترك التعيين قصدا للشمول متبين واقع في كلام البلغاء. خلوف. 





۸۰ الضن الأول: علم المعاني 
أقول: البحث الثالث: في تعريفه» أي: إيراده" معرفة» وهو: ما وضع 
ليستعمل في شيء بعينه. 
وقدم المصنف هنا التعريف» وفي المسند التنكير؛ لأن الأصل في المسند إليه 
التعريف""» وني المسند التنكير. والإتيان بالمسند إليه معرفة لإفادة المخاطب أتمّ 
فائنة» لآ التكرة وت امكن أن عض الو سف يديك لا يشتاركها فة عدزها 
كقولك: «أعبْدٌ إلهًا خلق السماء والأرض”» لا يكون في قوة تخصيص المعرفة؛ 
لأنه'*' وضعي» بخلاف تخصيص النكرة. 
والتعريف يكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها أغراض مختلفة» أمّا تعريفه 
بالإضمار فلكون المقام مقام تكلم*» نحو: «أنا ضربت)» أو خطاب» نحو: 
«أنت ضربتٌ»» أو غَيبة» نحو: هو ضرب)؛ لتقدم ذكره'"': إما لفظًا تحقيقًا 
نحو: «(جاء زيد وهو راکب)» أو تقديرًا نحو: «جاء وهو راكب زید"». 
وإما معني لدلالة لفظٍ عليه» نحو: #اغْدِنُوأ هو قرب لِلتَقْرَى) عستم 


-)١(‏ قوله: «أي: إيراده» يعني ليس المراد بتعريفه جعله معرفة؛ لأن ذلك وظيفة الواضع» بخلاف الإيراد 
معرفة فإنه من وظيفة البليغ المستعمل» وذلك هو المراد. دسوقي 

()- وإنها كان الأصل في المسند إليه التعريف لأنه محكوم عليه» والحكم على المجهول غير مفيد. وكان 
الأصل في المسند التنكير لأنه محكوم به» والحكم بالمعلوم لا يفيد. دسوقي 

(۳)- ونحو: لقيت رجلا سلم عليك اليوم قبل كل أحد. المطول. 

(4)- قوله: «لأنه ..إلخ» أي: تخصيص المعرفة» أي: صيرورة مدلوها خاصاء وقوله: (وضعي» أي: يفهم 
من نفس المعرفة بالوضع» وقوله: «بخلاف تخصيص النكرة» أي: بخلاف التخصيص الحاصل للنكرة 
فإنه يفهم من ملاحظة انحصار الوصفء وأما من حيث المفهوم فالشيوع بات . تخلوف. 

()- فإذا قيل: من أكرم زيدا؟» وكنت أنت المكرم له فتقول : «أنا» ولا تقول «فلان»» وإن كان المكرم له 
المخاطب قلت: «أنت»» وإن كان الغائب وكان قد تقدم له ذكر قلت: «(هو)» وقوله: «لأن المقام مقام 
تكلم أي: ولا يشعر بخصوص التكلم وكذا الخطاب والغيبة إلا الضمير» وهذا لا يناني أن الاسم 
يشعر بالتكلم والغيبة والخطاب إلا أنه ليس نصا في ذلك» فقول الخليفة: «أمير المؤمنين فعل كذا» يحتمل 
التكلم ويحتمل الإخبار عن غيره؛ فليس نصا في التكلم» بخلاف «أنا ضربت» فإنه نص في ذلك» كذا 
قرر شيخنا العدوي. دسوقي. 

(5)- قوله: «لتقدم ذكره» علة لكون المقام مقام غيبة» أي: وإنما كان امقام للغيبة لتقدم ذكره» أي: ذكر 
مرجحه. دسوقي. 

(۷)- فازيد» في تقدير التقدم؛ إذ هو فاعل» ورتبته التقدم على كل الفضلات. 





الباب الثاني: في المسند إليه ۸1 
فضمير هْرَ راجع للعدل المفهوم من: «اعلوأ أو قرينة حال"» نحو: 
#حَتَى تَوَارَتْ بالْمحجًاب إص"”]ء فسياق الكلام الدال على فوات وقت الصلاة 
لواحي عار راي حواري ل عل SS OL‏ 

وما كما بحر ضير الشآن ومر ت تنجو طقل م هر الله ا س 
وارْبَهُ رجلا). 

وأصل الخطاب أن يكون لمعين واحدًا كان أو أكثر؛ لأن وضع المعارف على 
أن تستعمل لمعين» وقد لا يقصد به معين؛ ليعم كل مخاطب على سبيل البدل» 
نحو: «فلان لئيم» إن أكرمته أهانك» وإن أحسنت إليه أساء إليك)» لا تريد به 
تخاطبًا بعینه» بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه. ومنه: قوله تعالى: ولو رى إِذْ 
وقفوأ عَلى النَارِ؛ ات٠٠٠٠ء‏ ونحوه"» أخرج على صورة الخطاب ليعم؛ إذ المراد: 
أن حالهم تناهت في الظهورا'' بحيث لا تختص برَاءٍ دون آخر» فلا يختص 
بالخطاب مخاطب دون مخاطبء بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل”'' فيه. 

فإن قلت: إن هذا مشكل من جهة أنه يزيل اختصاص الضمير ويجعله 
افا فيكو نکر والفسس لا يكون الا مرف 

فالجواب: أنه جمع بين الحقيقة والمجاز» فخوطب الجميع ليكون الخطاب 
لواحد حقيقة» ولغيره مجاراء ولا يضرنا عدم التعين'"' في الخارج؛ لأن التعين مطلق. 


-)١(‏ قوله: «أو قرينة حال» عطف على ١لفظ)»‏ وإضافة «قرينة) إلى «(حال) بيانية. خلوف. 

(1)- فالمرجع متأخر لكنه في حكم المتقدم؛ لأن وضع الضمير أن يرجع لمتقدم» فإن أخر لغرض التفصيل 
بهد ا وجاك كان وبدى ق . دسوقي. 

(۳)- نحو قوله تعال: لام کر گیف فَعل رَبك , أَضْحَابِ لِْيل» آلفيل1]» وقوله تعالل: #ولو تر ری إذ إِذ 
الْمُجْرِمُونَ» [السجدة؟١]؛‏ فيحتمل أن يكون الخطاب ا ا ويحتمل أن يكون على جهة 
العموم من غير تعيين» ويكون المعنى: أن حال أصحاب الفيل وحال المجرمين قد بلغا مبلعًا عظيمًا في 
الظهور بحيث لا يختص به خاطب؛ لبلوغهم| في الانكشاف كل غاية. الطراز للإمام يحيى بن حمزة عليكاا. 

(5)- قوله: «تناهت في الظهور» أي: لأهل المحشر. 

-)٥(‏ أي: حظ ونصيب. مخلوف. 

(5)- قوله: «عدم التعين» أي: تعين مدلول الضمير. وقوله: «لأن التعين مطلق» أي: عن التقييد بالخارج. 





۸۲ المْن الأول: علم المعاني 
وقوله: (والقرك) أي: ترك التعين'''١مستبين)‏ أي: ظاهر لأجل الشمول". 


"قال: 
وو و r‏ ره هي .اه 7 0 000 
04 4 0 6 » - 7 6 1 2 5 5 .0 


أقول: من مرجحات كون المسند إليه عَلَّماه أي: شخصيًا: إحضاره" بعينه في 
ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به» فاحترز ب(عينه) -أي: شخصه- عن إحضاره 
باسم جنسه» نحو: «رجل عابد زارني*»» وب«ابتداء» -أي: أول مرة- عن نحو: 
«جاءني زيد وهو راكب" فإنه وإن حصل فيه الإحضار في ذهن السامع بواسطة 
العَلّم أيضًا لکن لا ابتداءً» بل ثانيّاه وب «اسمه الخاص به): عن إحضاره بضميره» أو 
إشارته» أو غير ذلك'*'» نحو قوله تعالى: #قل هو الله أَحَد''44 الإخلاص!]. 

ومنها: التبرك نحو: محمد رسول الله). 

ومنها: التلذذ بذكره» نحو: « محمد يجب على كل أحد محبته). 


خلوف بتصرف. 

-)١(‏ «التعيين» نخ. 

-)١(‏ ظاهره أن قوله: «لأجل الشمول» متعلق ب(ظاهر). والظاهر أنه متعلق بالترك» فكان المناسب تقديم 
«لأجل الشمول» على «مستبين» كما قدمه المصنف في قوله: «والترك للشمول مستبين). 

(۳)- قوله: «إحضاره» أي: إحضار مدلوله. وقوله: «بعينه» الجار والمجرور حال من مفعول المصدر أي: 
حال كون المسند إليه ملتبسا بعينه» أي: تعينه وتشخصه. 

()- فالتعبير عن المسند إليه بلارجل») وإن تعين بالقرينة أنه «زيد» لا يفيد حضوره في ذهن السامع إلا من 
جهة الجنسية المنافية من حيث هي للشخصية. فالشاهد في «رجل)» وإنما أتى ب«عابد» لأجل صحة 
الابتداء بالنكرة. ١‏ 

-)٥(‏ الشاهد في قوله: وهو راكب» فالضمير أحضر الذات ملتبسة بالتعيين في ذهن السامع» ولكن هذا 
الإحضار ثانوي؛ لأن الضمير متوقف على المرجع. 

(5)- مثل إحضاره بالاسم الموصول والمعرف بالام العهد» والإضافة؛ لأن «أنا» -مثلا- موضوعة لكل 
متكلم» و«أنت» لكل مخاطبء و«ذا» لكل مشار إليه» و«الذي» لكل مفرد مذكر» والمعرف بلام العهد 
والإضافة موضوعان لكل فرد. 

(۷)- هذا هو مثال إحضاره بعينه في ذهن السامع ..الخ إذا أعرب «هو» ضمير الشأن مبتدأ أول» و«الله» 
مبتدأثان» والجملة خبره ف«الله) مسند إليه عرف ..الخ. 





الباب الثاني: في المسند إليه ۸۲ 
ومنها: الاعتناء بشأنه: إما لترغيبء أو تحذيرء أو تنبيه» وهو المراد بقوله: (عناية). 
مثال الأول: «زيد صديقك فلا تهمله»» ومثال الثاني: «زيد مخادع فلا تركن 

إليه»» ومثال الثالث: «زيد لا ينبغي الاجتماع عليه). 
ومن ذلك: التفاؤل» نحو: «سعد في دارك!)» والتطير» أي: التشاؤم» نحو: 

السفاح في دارك»؛ أو التسجيل على السامع وغيره كما تقدم. 
ومنها: التعظيم» نحو: محمد سيد الأنام). 
ومنها: الإهانة» نحو: «(مسيلمة كذاب). 
ومنها: الكناية عن معنى يصلح له العلم""» نحو: «أبو لهب فعل كذا) كناية 

عن كونه جهنميًا بالنظر إلى الوضع الأول الإضافي, لا الثاني اللقبي؛ لأن معناه 

ملازم النار" وملابسهاء ويلزمه أنه جهنمي"» فيكون انتقالا من الملزوم إلى 
اللازم» وهذا القدر كاف في الكناية'*'. وليس المراد أن واضع هذه الكنية لظ 
من المكنى بها" ذلك المعنى لغة؛ لأن الظاهر خلافه؛ إذ قيل: إنها سمي بذلك 

لأن لونه كان ملتهبًا. 


-)١(‏ يصلح العلم له بحسب معناه الأصلي قبل العلمية» كما يقال: أبو الفضل وأخو الحرب» فإطلاق ذلك 
إطلاقًا عَلَّميا يجوز أن يلاحظ فيه الأصل» فيلمح في الأول أنه ملابس الفضل فهو صاحب لمكارم؛ وفي 
الثاني أنه ملاصق للحرب فهو شجاع. علوم البلاغة للمراغي. 

(1)- أي: الكاملة وهي جهنم. 

(9)- قوله: «ويلزمه» أي: يلزم الشخص الملابس للنار الكاملة أنه جهنمي» أي: لزوما عرفيا؛ لأنه يكفي 
عند علماء البيان؛ لأخبم يكتفون بالملازمة في الجملة» وهو أن يكون أحد الأمرين بحيث يصلح للانتقال 

(5)- قوله: «وهذا القدر كاف ..إلخ» أي: الانتقال من المعنى الموضوع له أولا - وإن لم يكن هو المستعمل فيه 
اللفظ - إلى لازمه كافٍ في الكناية» ولا تتوقف على إرادة لازم ما استعمل فيه اللفظ وهو الذات المعينة. 
وهذا جواب عما يقال: إن الكناية يجب فيها أن يكون المراد من اللفظ لازم معناه» وهنا ليس كذلك؛ لأن 
المعنى الذي استعمل فيه اللفظ الذات» والكون جهنميا ليس من لوازمها. وحاصل الجواب: أن قوهم 
ذلك إنما يجب إذا كانت الكناية باعتبار المسمى بهذا الاسم» وأما إذا كانت الكناية باعتبار المعنى الأصلي كا 
هنا فلا يجب فيها أن يكون المراد من اللفظ لازم معناه المستعمل فيه» بل يكفي فيها الانتقال من المعنى 
الأصلي الموضوع له أولّا- وإن ل يكن اللفظ مستعملا فيه- إلى لازمه. . دسوقي بتصرف. 

(0)- وهو عم النبيء ء ااا المسمى عبد العزئ. وقوله: «ذلك المعنى» أي: كونه جهنميا. وقوله: ١لغة‏ 





A٤‏ المْن الأول: علم المعاذ 

والمراد'"' بأبي هب في المثال: الشخص المعلوم. ومّن فهم خلاف ما تلوته 
عليك" فيكفيه رد السعد" عليه في شرح الأصل. 

قال: 

هم 24 وس 

وكوثة بالوَضْل للتفخيم تقرير او هُجَْةٍاْتَوْهيمٍ 
إيماء اوت وجو السامع لَه أو قَقْدِِعِلْم سامع عَيْرِ الصَّل 

أقول: من مرجحات كون المسند إليه اسمًا موصولا: التفخيم. 

وقدمه على اسم الإشارة -مع أن اسم الإشارة أعرف منه؛ لمعرفة السامع 
مدلوله بالقلب والبصرء بخلاف الموصول- عملا بقوله في الخطبة: (سلكت ما 
CS SRE‏ / 

نحو: فَعَشِيَهُم مّنَ اليم مَا غَشِيّهُم 4 إطه"1 أي: موج عظيم لا كته كه 

ولا يمكن وصفه» فإن ف هذا الام من التفخيم ما لا يخفى”*. فلو قيل: 
«فغشيهم الغرق) لم يقد هذا التفخيم. 

ومنها: تقرير الغرض المسوق له الكلام -أي: زيادة التقرير والتقوية''- 
وقيل: تقرير المسند"» وقيل: المسند إليه» نحو: #أوَرَاوَدَنْهُ التي هو في بَيْتَهَا 








متعلق بمحذوف» أي: الملحوظ لغة» أي: بعد المعنى الأصلي. وقوله: «لأن الظاهر» علة للنفي في قوله: 


«وليس المراد». وقوله: «إذ قيل» علة لكون الظاهر خلافه . خلوف بتصرف. 

-)١(‏ قوله: ارال رادا ل قود «وليس المراد) أت تى به لإفادة ما انبنت عليه الكناية. مخلوف. 

(0)- - أي : بأن قال : المراد بالكناية هنا أن يطلق اللفظ ويراد به لازم معناه الذي اث شتهر به کا يقال في شخص 
ما: جاء حاتم» ويراد به لازمه» أي: جواد, أو الذي لم يشتهر به كا يقال: جاء أبولهبء ويراد به لازمه في 
الجملة» أي: جهنمي» ولا يراد به الشخص المسمى بحاتم ولا بأبي هب. من اليعقوبي. خلوف. 

(۳)- انظر المطول شرح مفتاح العلوم لسعد الدين التفتازاني ص۷٠۲-‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 

(4)- وذلك لأنه يشير إل أن ما غشيهم بلغ من العظم غاية لا تدرك ولا تفي العبارة ببيانها. والعظم: من 
حيث الكم؛ لكثرة الماء المجتمع وتضمنه أنواعا من العذاب» ومن حيث الكيفية؛ لسرعته في الغشيان؛ 
لأن الماء المجتمع بالقسر إذا أرسل على طبعه كان في غاية السرعة» ولإحاطته بجميعهم بحيث لا 
يتخلص واحد منهم. دسوقي. 

-)٥(‏ في نفس السامع. مخلوف. 

(5)- أي: من حيث وقوعه وثبوته. وقوله: «وقيل: المسند إليه» أي: من حيث تعينه. خلوف. 


الباب الثاني: في المسند إليه ۸۵ 
عَن نميه إيوسف٣!»‏ فإن الغرض المسوق له الكلام هو نزاهة يوسف -عليه 
الصلاة والسلام-» » فلو فيل: او امرأة العزيز أو زلیخا» يقد ما أفاده 
ا ادل هل الشركن المسوق له» وهو النزاهة؛ لأنه إذا 


كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها'"» ومع ذلك عفف عنها ولم يفعل- - كان 
ذلك غاية في النزاهة عن الفحشاء. 

ل معناه زيادة تقرير المسند » أعني المراودة؛ لما فيه '' من فرط الاختلاط 
والألفة”» فلو قال: «زليخا أو امرأة العزيز» لم يفد ما أفاده الموصول من ذكر 
السبب» الذي هو قرينة في تقرير المراودة باعتبار كونه في بيتها. 

وقيل: هو تقرير للمسند إليه؛ لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في 
العزيز أو زليخا" لو ذكر أحدههماء ولا يتأتى ذلك في: التي هُوَ في بَْتَهَاك؛ لأا 
واحدة معينة مشخصة”". 

ومنها: الجتة'"» أي: استقباح ذكر المسند إليه» نحو: «جاء الذي لقيك 
أمس» تريد رجلا اسمه الكلب. 

ومنها: التوهيم» ائ إظهار وهم المخاطب» آي: غلطه وخطئه في اعتقاده» 
نحو ن لَذِينَ عدون مِن دون الله لا يَمْلِكُونَ کک ِزقًا» [العنكبوت1۷]» ومنه: 
قول الشاعر [الكامل] : 


o 
+ 


-)١(‏ قوله: «لأنه إذا كان في بيتها إلى قوله: «منها» أي: وهذا ما يقتضيه الموصول. مخلوف. والحاصل أن 
الغرض المسوق له الكلام يدل عليه كل من الموصول واسم الجنس الذي هو امرأة العزيز» والعَلّم الذي 
هو زليخاء إلا أن الموصول يدل على ذلك أكثر من غير لأنه يقتضي أنه تمكن منها ولم يفعل» بخلاف 
غيره فإنه لا يدل على التمكن. دسوقي. 

(7)- أي: في الكون في بيتها الذي يدل عليه الموصول بصلته. خلوف. 

(۳)- من فرط الاختلاط: أي زيادته وشدته؛ والألفة - بالضم-: الاسم من الائتلاف. 

(5)- قوله: «ني امرأة العزيز» راجع للإبهام» وقوله: «أو زليخا» راجع للاشتراك» وعبر في الأول بالإبهام 
وني الثاني بالاشتراك؛ لأن الأول اسم جنس ففيه إبمام» والثاني عَلّم يقع فيه الاشتراك اللفظي. 

(0)- لأنه معلوم من خارج أن التي هو في بيتها زليخا امرأة العزيز. دسوقي. 

0)- الهجنة: الكلام المعيب المستقبح. شرح الأخضري. 





٦‏ المْن الأول: علم المعاني 
إن الذين تُرُوْتَمْ إخواتكم يشفي غليل صدورهم أن تُصرّعواا" 
ومنها: الإيهاء إلى وجه" بناء الخبر» أي: الإشارة إلى أن بناء المسند عليه" من أ 
طريق: من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو غير ذلك“» نحو بن ذِينَيَستَكيرُونَ 
عَنْ عِبَادق سَيَدُْحَلُونَ جَهَنّمَ داخرينَ إغف٠ ٠‏ فإن الاستكبار الذي تضمتته الصلة 

ناسب" لإسناد #إسَيدْحَلُونَ جهنم داخرِينَ4 -أي: ذليلين- إلى الموصول. 


وربا جعل''' د ذريعة إل التعريض بتعظيم شأن المسند» نحو اتعمل): 
إن اذى سمك السماء بدن لتنا بيتادعائمة ا وال 80 


فإنافكنالضلة جال هي سيك السا شمر مظن الي عله ر 
النيت الذى هاه ساك السساءورافعها: 

أو بتعظيم غيره» نحو: «الذي يوافقك يستحق الإجلال'"). 

وقد يكون ذريعة للإهانة» نحو: «الذي يخالفك يستحق الإذلال). 


SS ل‎ 


ورد» نحو [الخفيف]: 
ر ت 2 و د 
والذي حارت الرّية فيو حيوان مستحدث من جےاد 


(1) 


()- - البيت لعبدة بن الطيب وهو شاعر خضرم. انظر ديوانه صه 6 ١‏ ومفتاح العلوم ص٥۲۷‏ . 

(۲)- - أي : إلى طريقه» والمراد بطريقه نوعه وصفته. 

(۳)- أي: على المسند. 

(5)- - نحو: الاستهزاء. 

(0)- - أي : ففيه إيماء إلى أن الخبر المبنيّ عليه أمز من جنس العقاب والإذلال . سعل. 

(1)- أي: الإياء المذكور ذريعةء أي: وسيلة. وقوله: إلى التعريض» هو الإشارة من عرض الكلام؛ أي 
دلالة الكلا م عن معنى ليس له في الكلام ذكر» نحو : «ما أقبح البخل» تريد أنه بخيل. 

(۷)- - بيت للفرزدقانظر يوا ۲/ |٥۵‏ . وقوله: (سمك» » أي: : رفع. 

0)- - قوله: (مشعر » أي : بواسطة إيائه إلى أن الخبر المبني على الموصول من جنس الرفعة والبناء . مخلوف. 

()- - أي : الخبر المبني على المسند إليه . مخلوف. 

-)٠١(‏ ففيه إعاء إل أن الخبر المبني عليه من جنس الرفعة لوروده في مقام المدح» وني هذا الإيهاء تعظيم 
لكأن الخاطن ارت رانا وكيا . مخلوف. 

-)۱١(‏ قوله: «استفراغه» أي: تفرغه» وقوله:«بعده): أي: بعد المسند إليه الموصول. 

()- البيت لأبي العلاء المعري في داليته المشهورة باسقط الزند» ج7. 





الباب الثاني: في المسند إليه ۸۷ 
ومنها: عدم علم السامع بالأحوال المختصة به سوئ الصلة» نحو: «الذي 
أطعمناه أمس جاءنا اليوم». وني معناه'": عدم علم المتكلم وحده» أو مع 
اللخاطب» نحو: «الذي'"' حولنا من الجن لا أعرفهم» أو لا نعرفهم). 
قال: 
ريإشارَةلكشف الحال مِنْقَرْب اؤ بُعْدٍ أو اسْتِجْهالٍ 
أو غاية التمْييز والتعظيم وا خط والتنبيه والتفخيم 
أقول: من مرجحات کون ا اسم إشارة: بيان حال المشار إليه من 
قرب» نحو: «هذا زيد)» أو بُعلِ» نحو: «ذاك زيد»» أو «ذلك زيد». فلاسم 
الأشازة هران عن الضف يما ره وان هالفه:توالاض ‏ حمل ارا 
ثلاناء فيكون اسم الإشارة للمتوسط «ذاك)» وللبعيد «ذلك). 
ومنها: استجهال المخاطب» أي: تجهيله والتعريض بغباوته حتى إنه لا يتميز 
له الشيء إلا بالإشارة إليه» كقول الفرزدق يخاطِب جريرًا [الطويل|: 
أوائاك آبائي فجئني بوهم إذاجمَعتنا ياجريرٌالمجامع" 
ومنها: تمييزه غاية التمييز؛ لإحضاره في ذهن السامع حسًا بالإشارة» كقول 
ابن الرومي االبسيطا: 
هذا أبو الصقر قَرْدًا في محاييه من نسل شيبانَ بِينَ الضَّالٍ والسّلمِ"" 
ومنها: التعظيم؛ أي: قصد تعظيمه بالقرب"» نحو: لن مَذَا الْقَرآنَ 
يدي" لني هي أفرم ساء٠»‏ أو البّعْد نحو: ظذَلِكَ الْكِتَابُ )4 ا۲ء رل 
(1)- أي: في حكمه من كون طريقه التعريف بالموصولية. خلوف. 
(۲)- المناسب «الذين». مخلوف. 
(۳)- انظر ديوان الفرزدق .518/١‏ وني البيت تعريض بغباوة جرير حيث قال: «أولئك» بخلاف ما لو 
قال : «فلان وفلان وفلان آبائي) الميحصل التعريض بذلك. 
()- - انظر ديوانه واللإيضاح والمفتاح» وافردًا» منصوب على الحال أو المدح. 


(0)- - أي : تعظيم درجته بالقرب. 
(7) ففي الإشارة ب«هذا إل القرآن إعلام بأنه خالط للنفس لايغيب عنهاء وفيه من التعظيم ما لا يخفى. مخلوف. 





14 الضْن الأول: علم المعاني 


م 


بُعْدَ درجته ورفعة قدره منزلةً يُعْد المسافة» ومنه: ِلك آيَاتٌ الله [البقرة؟0؟ 
و : ايلك آيَاتٌ الكتاب» [يونس١]»‏ وغير ذلك. 

ومنها: الح أي : التحقير بالق رت لحر وما هذه الا الذليًا إلا نمب 
وئ العنكبوت؛:! رْلّث دناءتها وخسة قدرها منزلة قرب المسافة» وبالبعد نحو: 
«ذلك الفاسق فعل كذ'"). 

وهنها: التنبيه عند ذكر أوصاف بعد المشار إليه على أن المشار إليه حة حف ا 
يرد بعد اسم e‏ اللأوصاف"» نحو: : اوليك على مُدَى من 
َم وَأَوْلَئِكَ هم م المُمْلحون) (لبقرةه]» فأتى بعد المشار إليه وهو: الذي 
يُؤْمِنُونَ4 البقرة*] بأوصاف متعددة من: الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» وغير 
ل عرف المسند إليه بالإشارة إليه تنبيها على أن المشار إليهم اانا 
يرد بعد: يأوْلَيِكَ » -وهو كوهم عن الهدى ل عاجلاء والفوز بالفلاح آجلا- 
من أجل“ اتصافهم بالأوصاف المذكورة. 

ومنها: التفخيم» ول يذكره الأصل اكتفاء بالتعظيم» وزاده المصنف؛ لأن فيه 
زيادة التعظيم» نحو: (هذا زيد الذي تسمع به). 

قال: 
ركرك باللاء في الدج ملام لاس ود تدم 
إلى حقيقي وَعْرْف وني روا “ين الجمع أعَم قاقتفي 
أقول: من مرجحات كون المسند إليه معرَفًا باللام: الإشارة بها إلى معهود'”' 


ع 
عو موھ 


أو حقيقة 


(1)- تنزيلا لبعده عن ساحة عِز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. بعل 

(۲)- - وبعبارة أخصر منها : التنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير بها يذكر بعد اسم الإشارة. 

(۳(- - أي : كالإنفاق مما رزقوا. . دسوقي. 

(5)- «من أجل) متعلق ب«أحقاء». مخلوف. 

(0)- - قوله : (وفي فرد) الواو استثنافية» والظرف حال من الضمير في خبر المبتدأ المحذوف العائد إلى الاستغراق. 

(5)- أي: إلى حصة من الحقيقة -أي: من أفرادها- معهودة تلك الحصة -أي: معينة- بين المتكلم 
لاط وانعدا كان أو ی أو کی فلك كا إذا فت «جاءني رجل أو رجلان أو ثلاثة ثة) فيقال: 
«أكرم الرجل أو الرجلين أو الرجال. 





الباب الثاني: في المسند إليه ۸۹ 
فالأول: ثلاثة ئة أقسام: الأول: معهود في الذكر صركًا أ او کا نحو 
و لذَكَرُكَالأتى» [آل عمران7]» فالأنثى تقدم ذكرها صريحًا في قوله: ل 

وَصَعْتْهًا تی والذّكّر تقدم في قوله: ما في بَطْنِي محرا إآل عمران ٣‏ |؛ 

«ما» كناية عنه؛ لأن التحرير إنم| كان للذكور. 
الثاني: معهود في الذهن'", نحو: لإإِذْ هما في الْعَار (التوبة. 4]. 
الثالث: معهود في الحضور"» نحو اليو عملت کک ديك » [المائدة٣]‏ , 

ومنه: الواقعة بعد اسم الإشارة و«أيّ) في النداء'". 
والثانى: ثلاثة أقسام أيضًا: 
الأول: الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي نحو: «الرجل خير من المرأة)» 

ومنه: «أل» الداخلة على المعرّف -بفتح الراء- نحو: (الإنسان حيوان ناطق)؛ إذ 

التعريف إنم| هو للماهية لا للأفراد. 
الثانى: الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين؛ 

كقولك: «ادخل السوق» حيث لا عهد في الخارج'". ومنه: قوله تعالى: 

لوَأحَافٌ أن يَأْكُلَهُ الذَّمْبُ4 إيوسف:!. وهذا المعرف في المعنى كالنكرة؛ ولذا 

عومل معاملتها في الوصف بالحملة» نحو االكامل]: 

وَلقَدُ أمرٌ على اللثيم بسي 0 

(۱)- - كأن مراده ب(الذهن» العلم؛ ؛ إذ الواقع في كلام غيره التعبير بالعلم في هذا القسم» والمسمى عندهم 
معهودا في الذهن هو الداخلة عليه «آل» المشار بها إلى الحقيقة في ضمن فرد غير معين» ولو أبدل 
«الذهن» ب«العلم)لأحسن. مخلوف. 

(۲)- - أي : بسبب الحضور. خلوف. 

(۳(- - نحو «قام هذا الرجل)» و«يا أمها الرجل». 

(5)- - أي: eT‏ . تحلوف 


ا ل a NEE‏ 
فمضيت ثمت قلت لا 


يعنيني 
والشاهد في البيت : أن جملة اليسبني) وقعت صفة ل«اللئيم») ولم تعرب حالًا؛ لأن الغرض أن اللئيم دأبه 
السب ومع ذلك تحمله القائل وأعرض عنهء لا تقييد السب بوقت المرور فقط الذي هو مقتضى كونها 
حالية؛ إذ هي مشعرة بالتحول من أصلها .كذا قيل» » لكن المناسب لقوله : لاثمت قلت: لا يعنيني) كونها 





۹۰ المْن الأول: علم المعاني 

وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأء وذا حال» 
ووصمًا للمعرفة» وموصوفا بهاء ونحو ذلك"". وإنما قيل: كالنكرة لما بينهها من 
تفاوت ماء وهو أن النكرة معناه: بعض غير معين من جملة الحقيقة» وهذا معناه: 
نفس الحقيقة» وإنا تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل فيا مرء 
فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء'" وبالنظر إلى أنفسهم| ختلفان". 

الثالث: الإشارة إل الحقيقة باعتبار وجودها في كل فرد من الأفراد» فيفيد“ 
الاستغراق» نحو: إن الْإنسَانَ لي حشر إدصر']؛ بدليل صحة الاستثناء الذي 
شر طه دخول'' المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره» وهوا'' ضربان: 

حقيقي: وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم اللغة» نحو: 
لعَاهلْعَيْبٍ وَالشَهَادَة الانعم”"1ء أي: كل غيب وكل شهادة. 

وعرفي: وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف» نحو: 
«جمع الأمير الصَاعَة). أي: صاغة بلده"» لا كل الصاغة. 

واستغراق المفرد أشمل من الجمع» فقولك: «لا رجال في الدار» يصدق إذا 
كان فيها رجل أو رجلان» بخلاف قولك: «لا رجل فيها». وهذا في النكرة 





حالية؛ لأن المتبادر من قوله: «قلت لا يعنيني) ' أنه قال ذلك في حال سماع السب حال المرور لا أنه قاله 


فيمن دأبه السب ولو في غير حال المرور. يعقوبي باختصار يسير. 

-)١(‏ كعطفه عطف بيان على المعرفة» وعطف المعرفة عليه عطف بيان» وكوقوعه اسمًا ل(كان)» ومعمولا 
أولاً ناظن)». 

(۲)- في إفادة كل منهم| بعضًا غير معين» وإن كان في النكرة بالوضع وفي ذي اللام بالقرينة. 

(۳)-فإن المجرد من «أل» موضوع للفرد المنتشرء وذو اللام للحقيقة المتحدة في الذهن» وإنما أطلق على 
الفرد للقرينة باعتبار وجود الحقيقة فيه. خلوف. 

(6)- أي: ذو الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودهاء فالضمير المستتر يعود إل ما ذكر من الإشارة على حذف 
مضاف» ويصح عوده إلى المعرف باللام المفهوم من السياق. مخلوف. 

(05)-.والدخول لا يتأتى بدون الاستغراق. 

(5)- أي: الاستغراق. 

(۷)- لأن هذا هو المفهوم عرًا. 


الباب الثاني: في المسند إليه 5١‏ 
المنفية مسلم» وأما المعرف ب«اللام» فلاء بل بل الجمع المعرف بالام الاستغراق») 
يقاو كز :وحن از الأنزاد عل ما ذكرة جهو الأضر ليان ودل غل 
الاستقراء في نحو: #وَاللَهُ نب الْمُحْنِينَ # إلمدة٣٠»‏ أي: كل محسن. 

فإن قيل: إفراد الاسم يدل على الوحدة» والاستغراق يدل عن التعدد» 
فيتنافيان'''. 

فالجواب: أن الحرف إنما يدخل عليه عند إرادة الاستغراق مجردًا عن الوحدة 
والتعدد'"'. 

وقوله: (في النحو علم): أشار به إلى الأقسام المتقدمة» وإلى الخلاف في كون 
المعرف: «أل» بتمامهاء وهمزتها همزة قطع أو وصل. 

أو «اللام» وحدهاء وهو مذهب علاء المعاني» ولذا يقولون: وأما تعريفه 
ب«اللام» كالمصنف في قوله: (باللام). أو ال همزة» واللام للفرق بينها وبين همزة 
الاستفهام» وإلى''' ما يتفرع على ذلك. وقوله: «فاقتفي ): تكملة. 


قال: 
وبإضافةٍ صر واختصار تشريف أُوَّلٍ وَثانٍ وَاحْتِقَارْ 
تكافؤٍ سآمة إفاء ا او بج ازاشٹێهزاء 


أقول: من مرجحات كون المسند إليه مضافا لما بعدة“: ا لحصر حيث لا تضبط 
أفراد المسند إليه إلا بالإضافة» نحو: «أهل الله ساكنون تحت مجاري الأقدار*». 


-)١(‏ أي: وحينئذ بطل كون المفرد مستغرقا. 

(0)- - أي: أن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف إنها يدخل « «عليه» أي: على الاسم 
المفرد حال كونه مجردًا عن الدلالة على معنى الوحدة أو التعددء أي: فيصير محتملا للوحدة والتعدد؛ 
لأنه قصد به الجنس» وبدخول حرف الاستغراق تعين للتعدد. دسوقى. والمناسب حذف قوله: 
«والتعدد)؛ لأنه لا تعدد قبل تجريده عن الوحدة وقبل الاستغراق. ٠‏ 

(۳)- أي: وأشار إلى ما يتفرع على الخلاف والأقسام. 

()- - أي : معرقًا بالإضافة إلى شيء من المعارف. 

(0)- المراد با مجاري الأقدار) : الأمور التي تجري بها الأقدار. خلوف. 
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۹۲ المْن الأول: علم المعاني 


ومنها: الاختصار نحو الطويل]: 
راا ر o, o‏ 3 ا 7 2 4 وجي 
هوّايّ مَعَ الرّكْبٍ اليمانِينَ مُضْعدٌ جَنِيِبٌ وجثمَاني بمكة موق 


فهو أخصر من الذي أهواه. وأول؛ لضيق المقام بسبب كونه في السجن 
وحبيبه على الرحيل'"'. 

ومنها: تشريف المضاف» نحو: «أمة محمد مرحومة)» أو المضاف إليه» نحو: 
«نبينا محمد أفضل الانام). 

ومنها: تحقير المضاف» نحو: «ولد الحجام حاضر). أو المضاف إليه» نحو: 


«أخوك اللئيم حاضر"». 
ع 0 ع ع 
فقوله: (واحققار) أي: احتقار كل من الأول والثاني“» أي: المضاف 
والمضاف إليه. 


ومنها: التكافؤ» ق التټاثل ف الرتبة بحيث لا مرجح للبداءة بأحد أفراد 
المسند إليه» نحو: «علماء البلد حضروا). 
ومنها: سآمة المتكلم أو السامع من ذكر أفراد المسند إليه لكثرتهاء نحو: 


«أهل البلد حضروا». 
ومنها: إخفاء المسند إليه وستره عن غير المخاطب من السامعين» نحو: 
«(صاحبك تغير حاله). 


و 
ومنها: حث السامع وتحريضه على إكرام أو إذلالٍ» فالاول نحو (صديقك 
أتى إليك»» والثاني نحو: «عدوك يريد أن يظهر عليك». 


-)١(‏ البيت لجعفر بن علية الحارئي» وهو شاعر غزل مُقِلَ من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 
والبيت موجود في الأغاني وشرح عقود الجمان ٠٤/١‏ . ومحل الشاهد: قوله: «هواي» فإضافته إلى 
الضمير أخصر من «الذي أهواه)». 

(؟)- أي: عازم على الرحيل. دسوقي. 

(۳)- ففيه تحقير للمضاف إليه بأن أخاه لئيم. خلوف. 

(4)- ففي البيت الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه؛ أي: أن المقصود تشريف أول وثانِ» وتحقير أول وثان. 





الباب الثاني: في المسند إليه ۹۴۳ 
ومنها: تضمن الإضافة مجارًا لطيفًاء نحو: #وَلَيعُمَ دار الْمُتَقِينَ''4 لن" » 
أضيفت الدار للمتقين مع أنها دار المتقين وغيرهم'"؟؛ لاختصاصهم بنعيمها. 
ومنها: الاستهزاء» كقول كلمن يعتقد صلاح ذي بدعة: (صاحبك تارك الصلاة"). 
ومنها: غير ذلك» کالاستغراق» نحو: (فِعْلٌ الله جميل» أي: كل فرد من أفراد 
فعله لا يسال عَم يَفْعَلٌ > [الأنبياء؟؟|. 
وبهذا ا حال تمت أنواع المعرفة. 
[البحث الرابع: في تنكير المسند إليه] 
"قال: 
وَتكُروا إفرادًااوْ تكثيرا نويا اؤ تعظيمًا او تحقيرا 
كَجَهْل او تجامُل ويل وين او تلبيس اؤ تَقَليِلٍ 
أقول: البحث الرابع في تنكيره» فمن مرجحاته: القصد إل فرد مما يصدق عليه 
اسم الجنس» نحو: #وَجاء رَجُلُ منْ أقْصَ الْمَدِيئَة القصص.؟! أي: رجل واحد“. 
ومنها: التكثير» بمعنى أن ذلك الشيء لكثرته لا يحتاج إل تعريف» نحو: 
«إن له لإيلا). 
ومنها: التنويع بأن يراد بالمسند إليه نوع خالف للأنواع المعهودة» نحو: #وَعَك 
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4 البقرة"1ء أي: نوع غريب من الغشاوة» وهو ما يتعامئ به عن الحق. 
ومنها: التعظيم'”*» نحو: لوَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيٌ) [الدخن١!.‏ 
(1)- أي: فهو إما: استعارة تصريحية أصلية بأن يشبه الاختصاص النعيمي بالاختصاص الملكي ويستعار 
التركيب من الثاني للأول» أو تبعية بأن يشبه مطلق الأول بمطلق الثاني فيسري التشبيه للجزئيات» 
فتستعار اللام من الثاني للأول. وإما مجاز في النسبة بين المتضايفين حيث نسبت الدار للمتقين مع انتفاء 
ملكهم؛ للملابسة. خلوف. 
(۲)- كأن مراده بالغير الملائكة والحور ونحوهم ممن لا يتأت فيهم معنى التقوى. مخلوف. 
(۳)- اعلم أن الاستهزاء إن يتحقق إذا ذكرت شيئا من المدح غير مريد به ظاهره» ومثال الشارح لم يتحقق 
فيه ما ذكر فلا يصلح للاستهزاء. خلوف. 


(5)- أي: فرد من جنس الرجال. 
(0)- أي: إفادة تعظيمه وأنه بلغ في ارتفاع الشأن مبلغا لا يمكن معه أن يعرف؛ لعدم الوقوف على عظّمه. خلوف. 





۹4 المن الأول: علم المعاني 
ومنها: التحقير» نحو قولك عند ملاقاة حجام: «لقيني رجل). 
وقد اجتمعا في قوله |الطويل]: 
له حاجبٌ عن كل أمر يشينة وليس لهعن طالب العُرفِ حاجبُ" 
فتنكير حاجب الأول: للتعظيم» والثاني: للتحقير. 
ومنها: الجهل به» نحو: «(جاءني رجل» إذا كنت لا تعرفه'". 
ومنها: التجاهل» كقولك ذلك" وأنت تعرفه. 
ومنها: التهويل» كقولك لمن أردت تفزيعه وتخويفه: «وراءك حساب). 
ومنها: التهوين -بالنون-» كقولك لمن عليه بقية دين: «بقي شيء»» أي: قليل. 
ومنها: التلبيس» أي: الإخفاء على السامع» نحو: «قال لي قائل: إنك خائن». 
ومنها: التقليل» كقولك للظمآن: «هنا شىء من الماء). 
وما له اة بالتغريت والتتكير فاعدة وهى : آذ الاسم إذا كن مرون 
فإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول. 
- أو معرفتين أو الثاني فقط فهو عينه. 
- أو الأول معرفة والثاني نكرة فقولان. 
فالأول والثاني: كالعسر واليسر في قوله تعالى: قن م مح عر يرا إن 
مَعَ الْعْسْرِ سرا ©( راشع والثالث: نحو: فيا مِصْبَاح الْمِصْبَاحْ 4 التوره"]. 
والرابع: كقوله الهذعا: 


صَمَخَْاعَنْبِيدْمْلٍ وق القَومٌإخون 
عَسَى الأب ام أن يرجف ب EE‏ 


وهذه القاعدة أغلبية كا يعلم من المطولات. 


١(‏ البيت لأبي السمط مروان بن أي حفصةء انظر البيت في التييان ١‏ / ١١۷٠ء‏ وديوان المعاني» ومغني اللييب. 
(۲)- أي: لا تعرف من أوصافه سوئ كونه رجلا. خلوف. 

(۳)- قوله: «كقولك ذلك»» أي: كقولك: «جاءني رجل). 

(5)- أي: بشأن المسند إليه وأنه بلغ إلى حيث تقصر العبارة عن تعيينه. خلوف. 

(0)- البيتان لشهل بن شيبان الزماني الملقب بالفند. والفند في اللغة: القطعة العظيمة من الجبل. 





الباب الثاني: في المسند إليه 506 
[البحث الخامس: في إتباع المسند إليه] 


قال: 
رص 0+ I 4 ° ٠‏ < ل 80 
وَوَصفهٍ لكشف او تخصيص ذم ثناتوكيداو تنصيص 


أقول: البحث الخامس في إتباعه. 

أما وصفه فلأمور: 

منها: كشف معتاه» نحو: الجسم الطويل العريض العميق يتاج إلى فراغ 
يشغله»» فكل من هذه الأوصاف الثلاثة بين الجسم بوجو ماء والمجموع 
وصف""' كاشف بالغ مرتبة الحدٌ على مذهب المعتزلة» وأما على مذهب أهل 
السنة فهو: الجوهر القابل للقسمة» فإن لم يقبلها فهو الجوهر الفرد. 

ومنها: تخصيصه بتقليل الاشتراك» أو رفع الاحتمال'"» فالأول: نحو «زيد 
العابد عندنا» إذا كان هناك مشارك له في العبادة» والثاني: نحو «زيد العام عندنا) 
إذا لم يكن عالم غيره. 

N‏ الوق 

ومنها: الثناء» أي: المدح» نحو: «زيد العابد في المسجد» إذا كان الموصوف 
معيئًا" بدون الوصف فيهم!". 


-)١(‏ أي: بحسب المعنى وإن كان هناك تعدد بحسب اللفظ والإعراب» كأنه قيل: الجسم الممتد في 
الجهات» كا أن قولك: «حلو حامض» خبر واحد معنى كأنه قيل: «مر مع تعدد اللفظ والإعراب. 

(0)- رفع الاحتمال في المعارف وتقليل الاشتراك في النكرات. وأراد بالاشتراك هنا الاشتراك المعنوي» 
والمشترك المعنوي: ما وضع لمعنى واحد مشترك بين أفراد» نحو: «رجل تاجر عندنا)» فتمثيل الشارح 
ب«زيد العابد عندنا» فيه ما فيه. والمراد بالاحتمال في المعارف: الاحتمال الذي يقتضيه الاشتراك اللفظي» 
والمشترك اللفظي: ما وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة» كازيد» فإنه وضع للشخص العالم والتاجر» 
فنعته بقولك: «العالم) رافع لاحتمال التاجر. دسوقي بتصرف. 

(۳)- والتعين: إما بأن لا يكون له شريك في ذلك الاسم» أو بأن يكون المخاطب يعرفه بعينه قبل ذكر 
الوصف. المطول ص 775 . 

(4)- أي: في المدح والذم. 





۹٦‏ المْن الأول: علم المعاني 
ومنها: التوكيد» نحو: «أمس الدابر كان يومًا عظيمًا"». 
ومنها: التنصيصء أي: البسط والبيان'"؛ لكون دلالة المنطوق أقوى» نحو: 


«جاءني رجل واحد'"). 
واعلم أن المسند إليه إذا كان ضميرًا لا يصح وصفه كا هو مقرر في محله. 
"قال: 


وأكدوا تقريرًا اؤ قصدّ اللو مِنْ ظنّ سَهُو اؤ مجاز اؤ خصو 

أقول: أما توكيده فلأمور: 

منها: التقرير» أي: تقرير المسند إليه وتحقيق مفهومه بحيث لا يظن به“ 
غیره» نحو: «جاءني زيد زيد). 

ومنها: دفع توهم السهو إذا خاف المتكلم أن السامع ظنّ به السهو فأسند 
الحكم إلى غير من هو له؛ نحو المثال المتقدم. 

ومنها: دفع توهم المجاز.» نحو: (جاء الأمير نفسه)» دفعًا لتوهم أن إسناد 
المجيء إلى الأمير مجاز وإن| الجائي بعض خدمه. 

ومنها: دفع توهم التخصيص وعدم الشمول» نحو: «جاء القوم كلهم)» 
دفعًا لتوهم أن الجائي البعض وعبر عنه باللفظ الدال على الكل. 

"قال: 
وَعَطفواعَل هبابََانٍ |(" باشمبويتص للبيانٍ 

تقر انا متيب لني لبد فيه بون باسح ران عدي 


(1)- فإن لفظ «الأمس» مما يدل على الدبور» فوصفه ب«الدابر) توكيد. 

(5) المراد البيان لما استفيد من المسند إليه» وقوله: «لكون ..إلخ» علة للبيان» والمراد بالمنطوق: اللفظ الذي 
به البيان. خلوف. 

(۳)- ففى قوله: (واحد): بيان لما استفيد من المفرد» وهو (رجل). 

(4)- أي: السامع. وقوله: «به» أي: منه» أي: من ذلك اللفظء والمراد بالظن: ما يشمل التوهم. دسوقي. 





الباب الثاني: في المسند إليه ۹۷ 
نحو: «قدم صديقك خالد)» ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح؛ لجواز أن يحصل 
الإيضاح من اجتماعهم). 
والفرق'"' بين النعت وعطف البيان: أن الأول يدل على معنى في متبوعه؛ 
والثاني يكشف حقيقته . 
وقد يكون عطف البيان للمدح لا للإيضاح» نحو: #جَعَلٌ الله الكَعْبَة ابي 
لْحرَامَ قیاما ناس( المندة/؟1» فالبيت الحرام جيء به للمدح'" لا للإيضاح". 
والبيان الأول في البيت المراد به: التابع المخصوص. والثاني: اسم مصدر 
َء فلا إيطاء في البيت. 
"قال: 
وأبدلوا تقريراً أو تحصيلا وعطفوابتمَتي تفصسيلا 
او ر حَنَّ وَصَرْفٍ الحُكُم لذي تلا 
والشك: والتشكيك والإبهام وَعَيْرِ ذلِكَ يح الأخكام 
أقول: وأما البدل من المسند 59006 
فلتقرير الحكم بسبب تقديم التوطئة"' لذكر البدل» فتتشوف النفس إليه: 
فيتقرر ال حكم ويثبت» وذلك في بدل الكل» نحو: «جاء أخوك زيد). 
أو لتحصيل الحقيقة» وذلك في: بدل البعض» نحو: «مات العلماء أكثرهم)» 
والاشتال'"» نحو: «سَلب الناس عقوهم). 
(1)- هذا بيان للأصل في كل» وإلا فقد يكون النعت للكشف كم في قولك: «الجسم الطويل ..إلخ»» وقد 
يكون عطف البيان للمدح كما ذكره الشارح هنا. خلوف. 
(5)- أي: لأن فيه إشعارًا باعتبار الوضع التركيبي إلى كونه محرما فيه القتال والتعرض لمن التجأ إليه» وإن 
كان هنا مستعملاً في معناه العلمي» ولذا جعل المجموع عطف بيان . دسوقي. 
)- أي : لأن الكعبة اسم مختص ببيت الله لا يشاركه فيه شيء . خلوف. 


(4)- التوطئة هنا بمعنى الموطّئ والممهّد له وهو المسند إليه. خلوف. 
(0)- - وسمي بذلك لكون المبدل منه مشتملا عليه. 





۹۸ المْن الأول: علم المعاني 

وأما بدل الغلط'"' فلا دخل له هنا؛ لأنه لا يقع في فصيح الكلام. 

وأما العطف -أي: جعل الشىء معطوفا على المسند إليه بحرف- فلأمور: 

منها: تفصيل المسند إليه مع الاختصار» نحو: «(جاء زيد وعمرو)» فإن فيه 
تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمرو من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين 
كانا معاء أو مرتبين» مع مهلة» أو بلا مهلة'". 

ومنها: تفصيل المسند كذلك") نحو «(جاءني زيد فعمرو أو ثم عمرو). أو 
«(جاء القوم حتى خالد»» فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند"“» إلا أن «الفاء» تدل 
على التعقيب من غير تراخ» وثم» على التراخي» و«حتى» على أن أجزاء ما قبلها 
مرتبة في الذهن من الأضعف إل الأقوى» أو بالعكس» فمعنى تفصيل المسند 
فيها -أي: «حتى»-: أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولاء وبالتابع ثانيًا من حيث إنه 
أقوى أجزاء المتبوع'*' أو أضعفها. ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي'"؛ لجواز 
8 7 
أن يكون ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته للأجزاء الأخر التى قبلهاء نحو: 
«مات كل أب لي حتى آدم'"». وهذا معنى قوله: (تفصيلا لأحد الجزأين): أي: 
المسكن إلبه أو الم 


-)١(‏ أي: بدل تدارك الغلط» وليس غلطًا في نفسه. 

(۲)-واحترز بقوله: «مع اختصار» عن نحو: «جاءني زيد وجاءني عمرو» فإن فيه تفصيلا للمسند إليه مع 
أنه ليس من العطف على المسند إليه الذي كلامنا فيه. 

(۳)- أي: مع الاختصار. ووجه الاختصار أن حروف العطف تغني عن «جاء زيد وعمرو بعده بيوم أو 
سنة أو نحو ذلك» فالفاء تدل على أن ما بعدها متأخر عما قبلها في المجيء بدون مهلة» و«ثم» تدل على 
ذلك بمهلة» وهكذا فعندها نستغني عن كلمة (بعده). 

(5)- أي: من حيث حصوله من أحد المذكورين أولا ومن الآخر بعده متراخيا أو غير متراخ. مطول. 

-)٥(‏ قوله: «من حيث إنه» أي: التابع . وقوله: «أقوى أجزاء المتبوع) أي: أشرفها. غلوف.” 

(5)- أي: أن المشترط هو الترتيب الذهني سواء طابقه الترتيب الخارجي -أي: الواقع- أم لا. غخلوف. 

(۷)- ففي المثال قد تعلق الفعل «مات) با بعد (حتى) وهو «آدم) قبل تعلقه با قبل «حتى» وهو «كل أب 
لي)» فلو اشترط الترتيب الخارجي لما صح هذا المثال؛ لأن الواقع أن آدم مات قبل كل الآباء. 





الباب الثاني: في المسند إليه ۹۹ 

ومنها: رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب» نحو: «جاءني زيد لا 
عمرو) لمن اعتقد أن عَمرًا جاءك دون زيد. أو أا جاءاك جميعًاء فيكون على 
الأول: قصر قلب» وعلى الثاني: قصر إفراد'"'. ومراده ب(الحق): الصواب. 

ومنها: صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر» نحو: «جاء زيد 
بل عمرو'"». و(ما جاء زيد بل عمرو)» فإن «بل» للإضراب عن المتبوع وصرف 
الحكم إلى التابع» ومعنى الإضراب عن المتبوع: أن يجعل في حكم المسكوت عنه» 
لا أن ينفى عنه الحكم قطعًا. 

ومنها: الشك من المتكلم في المسند إليه» نحو: «جاء زيد أو عمرو» إذا علم 
بمجيء أحده! لا بعينه. 

ومنها: التشكيك» أي: إيقاع المتكلم السامع في الشك» بأن يكون المتكلم 
عالمّاء لكنه يريد تشكيك المخاطب. كالمثال المتقدم. 

ومنها: الإيهام"» وهو أن يكون المتكلم عالمًا بالنسبة» ولكنه أبهم على 
المخاطب لنكتة» نحو لوَإِنَا أو بِيَاكُمْ لَعَلَ هُدَى أو في ضَلَالٍ مين إسباء']. 
والنكتة في الآية: أن لا يزيد إنكار المخاطبين ولحاجهي*. 


-)١(‏ قصر القلب: هو تخصيص أمر بأمر مكان آخرء ويخاطب به من يعتقد العكس كقولك: «جاءني زيد 
لا عفرو اطبا ن يعتقد أن عمرا هو الذي جاءكء فآنت تقلب وكين ما يعتقذه» ولذا سنن قمر 
القلب. وقصر الإفراد: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر ويخاطب به من يعتقد الشركة؛ كقولك: محمد 
العالم لا خالد) لمن اعتقد أي يشتركان في صفة العلم. 

(1)- قوله: «نحو: جاء ..إلخ» إنا اقتصر على الإثبات وترك النفي مع تمثيل الأصل به أيضا لعدم ظهور 
صرف الحكم على مذهب الجمهور؛ لأن «بل» بعد النفي تنقل ضد حكم ما قبلهالما بعدهاء وإنما تكون 
لصرف الحكم على مذهب المبرد القائل بأنها تنقل النفي لما بعدها. 

(۳)- الفرق بين التشكيك والإبهام: أن المقصود في التشكيك: هو إيقاع المخاطب في الشك وإيقاع الشبهة 
في قلبه» والمقصود ني الوبهام: الإخفاء عنه وترك التعيين. فإن قيل: يلزم من الؤبهام إيقاع الشك في قلب 
المخاطب؟ قلنا: التشكيك حصل بقصد والإبهام حصل بدون قصد. 

(5)- أي: خصومتهم. 





5 


للا المْن الأول: علم المعاني 
وقوله: (وغبر ذلك من الأحكام ): كالتخيير» والإباحة» والمثال ظاهر "2 والفرق 
بينهما مثله'"'. 
"قال: 
وَفَصَلْه يفي قص راسد عليه ك«الصوفٌ هو المهتدي"» 
أقول: من أحوال المسند إليه فصله» أي: تعقيبه بضمير فصل» ويكون لنكتء منها: 
تخصيصه بالمسند“ -وعليها" اقتصر المصنف كأصله- نحو: «زيد هو العالم)» أي: لا 
غيره. ولذا يمتنع أن تقول: وغيره. ومنه: مثال الصف باعتبار الكمال في الاهتداء ''. 
ومنها: الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة. 
0 4 5 5 ع ت رە م 
ومنها: التأكيد» وذكرههما في الكشاف مع الأول في قوله تعالى: وَأُوْلَيِكَ 
هُمُ الْمفْلِحُونَ 4 البقرةه]. 
[البحث السادس: في تقديم المسند إليه] 
"قال: 
وقدمواللأصل أو تشويفي لخبر تل ذؤتشريفي 
م 4 9 2 0 ل 7 5 9 3 
وخسيط a‏ دمعتم تفاؤلٍ تخصيص او تعميم 
م ت 0 ے2 0 : كار e‏ و 5 0 
إن صاحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عمومً السلب 
أقول: البحث السادس في تقديمه للاهتمام وله مرجحات: 


(1)- مثال التخيير: «تزوخ هندًا أو أختها» ومثال الإباحة: «تعلّم نحوًا أو صرفا». والفرق بين التخيير 
والإباحة: أن التخيير يكون بين ما لا يصح الجمع بينهماء والإباحة بين ما يصح الجمع بينهما. 

(1)- يعنى الفرق بين التخيير والإباحة ظاهر. انظر الحاشية السابقة. 

(۳)- أي: قوله: «الصوفي» الكاف داخلة على الجملة الاسمية المقصود لفظهاء و«هو» بتشديد الواو 
على لغة. خلوف. 

(5)- أي: جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسند» فالباء في 
قوله: «بالمسند» داخلة على المقصور. 

()- أي: على هذه النكتة» وإن) اقتصر عليها لأنها أم نكاته. 

(7)-أي: أن مثال المصنف وهو «الصوني هو المهتدي» لا يصح كونه من التخصيص إلا إذا اعتبرت الكمال 
في الاهتداء المأخوذ منه المهتدي» أي: إذا أردت الاهتداء الكامل» أما إذا أردت مطلق الاهتداء فلا. 





الباب الثاني: في المسند إليه ٠١6١‏ 


منها: أن تقديمه الأصل'" -لأنه المحكوم عليه» ولابد من تحققه قبل الحكم» 
فقصدوا أن يكون في الذكر أيضًا مقدمًا"- ولا مقتضي للعدول عنه"؛ إذ لو كان أمر 
يقتضي العدول عنه فلا يقدم؛ كما في الفاعل» فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. 

ومنها: تمكن الخبر في ذهن السامع؛ لأن في المبتدا د تَشُويقًا إليه» كقوله [الخفيف] : 


والذي حَارَتِ الرَبّة فيه وان تات ن جاو 
أي: الإنسان من حيث عوده بعد الفناء» يعني: تحيرت الخلائق في المعاد 
الجسماني. وليس المراد آدم» ولا غيره مما قيل'"'. 
ومنها: التلذذ بذكره'"» نحو: محمد حبيبنا». 
ومنها: التشريف» أي: التعظيم'*» نحو: ١محمد‏ نبينا». 
ومنها: الحط» أي: التحقير» نحو: (مسيلمة كذاب). 
ومنها: الاهتمام» وهو أعم الجهات» أي: جهات التقديم» وكلها من أفراده» 


()- - أي: الراجح في نظر الواضع . دسوقي. 

()- أي: قصدوا في اللفظ أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه. مطول. 

(۳)- أي: عن ذلك الأصل الذي هو التقديم» فهذه الجملة حال من الأصلء والعامل فيها اء أي: والحال 
أنه ليس هناك نكتة تقتضي العدول عن ذلك الأصلء أما لو وجدت نكتة من نكات التأخير فلا يقدم؛ 
لأن الأصالة نكتة ضعيفة فيرجح عليها غيرها بمجردها. 

(5)- أي:لما معه من الوصف الموجب لذلكء أو الصلة كذلك. 

(5)- فكون المسند إليه موصوفا بحيرة البرية فيه يوجب الاشتياق إل أن الخير عنه ما هو؟ وقوله: «حيوان 
مستحدث من ججادا خبر مسوق بعد التشويق إليه فيتمكن في ذهن السامع. يعقوبي. 

(5)- من نحو قوهم: إنه عبان موسى طاكتل» أو ناقة صالح عاليكل» أو طائر بالهند يضرب به المثل في البياض 
يعيش ألف سنة ثم يلهمه الله بأنه يموت فيجمع الحطب حواليه فيضرب بجناحيه على الحطب حتى 
تخرج منه النار ثم يحترق فيها لوقي 

(۷)- هو يحصل بذكر المتلذّذ به مطلقاً» فالظاهر أن المراد تعجيله» ولك أن تقدر إيهام؛ بناء على أن المراد 
التلذذ الحسى. مخلوف. 

(۸)- أي: إظهار تعظيمه» أي: التعظيم المستفاد من جوهر لفظ المسند إليه» نحو: أبو الفضلء أو الإضافة 
نحو: ابن السلطان» أو بوصفه نحو: رجل فاضل» وكذا الحط نحو: مسيلمة» وابن الحجام» ورجل 
جاهل. خلوف بتصرف. 





۲ الطن الأول: علم المعاني 
فكان ينبغي له أن يسلك ما سلكه الأصل من جعله الاهتمام سببًا في التقديم» 
وجعل هذه الجهات من أفراده. 

ومنها: التنظيم» أي: النظم» أي: ضرورته من وزن"" أو قافية» وفي معناه السجع. 

ومنها: تعجيل المسرة بسبب التفاؤل'"'» نحو: «سعد في دارك»» ومثله 
تعجيل المساءة بسبب التطير ر نحو «السفاح في دار صديقك». 

ومنها: التخصيص» أي: تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي'" -أي: جعل 
ال وه عل د و سيل إن حاوف ا 
نحو: ما أنا قلت هذا)» أي: لم أقله مع أنه مقول لغيري؛ إذ لا يقال ذلك إلا في 
شيء ثبت في الجملة''' لغير المسند إليه. فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم 
وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص”› 


-)١(‏ أي: محافظة على وزنٍ نحو: 
حسبي بقلبك شاهذًا لي في الهوى والقلب أعدل شاه يستشهد 
وقوله: «قافية») :أي : محافظة عليها من حيث موافقة روهالما قبله كقوله: 
لايغرنك شي اب نقيت فهي بالصابون والماء نظيفة 
تش بهالبيضضةلمافسدتث قشرهاأبيض والباطن جيفة 
فإنه لو قال: وجيفة الباطن لفاتت الموافقة. ومثال السجع: قلت: متى الوصل أيها الحبيب» فقال: لا 
تجزع فالوصل قريب. 
(۲)- قوله: «(بسيب التفاؤل» راج جع لاتعجيل»» ووجه السببية أن اللفظ الذي افتتح به الكلام إذا كان دالا 
على ما تميل إليه النفس تفاءل منه السامع -أي: تبادر إلى ذهنه حصول الخير- فينشأ من ذلك التفاؤل 
تعجيل المسرة. أفاده الصبان. خلوف. 
(۳)- أي: المسند المبدوء بفعل» نحو: «قلت» في مثال المؤلف. أي: بنفي المسند الفعلي» فهو على حذف 
مضاف؛ لأن المقصور على المثال الذي ذكره نفي القول» وأما الفعل الذي هو القول فهو ثابت لغيره. 
(5)- قوله: «في الجملة») أي: لا ثبوئًا عامًا في جميع ماغاير المسند إليه» فقد أشار بقوله: «في الجملة» إلى أنه لا 
يلزم الثبوت لجميع من سواك؛ وذلك لأن التخصيص إنم| هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك 
معه في القول؛ فيكون القصر في كلامك قصر إفراد» أو انفرادك به؛ فيكون قصر قلب. مخلوف. 
(5)- قوله: «من العموم أو الخصوص» بيان للوجه» فإذا كان النفي عامًا أو خاضًا كان الثبوت 
كذلك. مثال العموم: «ما أنا رأيتٌ أحدًا» فقد نفي عن المسند إليه رؤية كل أحد وأثبتت لغيره, 
ومثال الخصوص: ما أنا قلت هذا» فقد نفي عن المسند إليه قول هذا القول بخصوصه وأثبت 





الباب الثاني: في المسند إليه نفل 
ولهذا لا يصح: «ما أنا قلت هذا ولا غيري»؛ لأن مفهوم «ما أنا قلت" يناقض 
منطوق «لا غيري»»؛ ولا «ما آنا رأيت كل أحد'"»؛ لاقتضائه أن غيره رأى كل 
أحدٍ؛ لقصر سلب الرؤية على وجه العموم» وهو يقتضي ثبوتها للغير كذلك. ولا 
«ما أنا ضربت إلا زيدًا»؛ لأنه يقتضي أن إنسانًا غيره قد ضرب كل أحد سوى 
زيد» فهذه ثلاث صور ممتنعة للجهة المذكورة'". 

فإن م يل المسند إليه حرف النفي -بأن يفقد من الكلام أصلاء أو يتأخر عنها»- 
فتارة يكون التقديم للتخصيص والرد على من زعم انفراد غير المسند إليه بالفعل أو 
مشاركته له» نحو: «أنا سعيت في حاجتك» لا غيري'' إن قصد الرد على من زعم 
انفراد (غيره»» أو «وحدي» إن قصد الرد على من زعم المشاركة. 

وتارة يرد لتقوية الحكم وتقريره عند السامع دون التخصيص» نحو: «(هو يعطي 
الجزيل»» بقصد أن يقرر في ذهن السامع أنه يفعل ذلك» لا أن غيره لا يفعله. 
وكذلك''' إذا كان الفعل منفيًا", نحو: «أنت لا تكذب»» فإنه أبلغ* في 


لخيره» فالعموم والخصوص بالنسبة إلى المعمول. مخلوف. 

-)١(‏ وذلك لأن مفهومه ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم» ومنطوق «لا غيري» نفيها عنه» وهم| 
متناقضان. مخلوف. 

-)١(‏ هذا إنما يفيد سلب عموم الرؤية لكل أحد لا عموم سلب الرؤية؛ فلا يلائم قوله بعد: «لقصر سلب 
الرؤية ..إلخ» فالمناسب أن يمثل بها مثل به الأصل وهو: «ما أنا رأيت أحدا». خلوف. 

(۳)- وهي أن التقديم مع موالاة النفي يفيد التخصيص إلى آخر ما تقدم. خلوف. 

(5)- أي: يتأخر حرف النفى عن المسند إليه. 

-)٥(‏ اعلم أن «لا غيري» ليس من تام التمثيل كما يوهمه الشارح» وكذلك «وحدي»» وإنما هما تأكيد لما 
قصد من التركيب؛ فكان الأوضح أن يعبر بعبارة الأصل بأن يقول بعد قوله: «أنا سعيت في حاجتك) : 
ويؤكد على الأول بنحو ١لا‏ غيري»» وعلى الثاني بنحو «وحدي» تأمل. مخلوف. 

(5)- قوله: «وكذلك ..إلخ» عطف على حذوف» أي: هذا إذا كان الفعل مثبتا. والمشار إليه ب١كذلك)‏ هو 
البيان المذكور في «أنا سعيت» وني «هو يعطي الجزيل). خلوف. 

(۷)- أي: أن الفعل المنفى كالمثبت؛ فتارة يفيد التخصيصء» نحو: «أنت ما سعيت في حاجتي»؛ وتارة يفيد 
التقوية» نحو مثال المصنف وهو: «أنت لاتكذب». ١‏ 

0)- قوله: «فإنه أبلغ ..إلخ» تعليل لمحذوف» أي: وهذا مثال لتقوية الحكم وتقريره. ومعنى أبلغ: أشد. محلوف. 





E:‏ المن الأول: علم المعاني 
نفي التكذيب من: «لا تكذب)؛ لما في الأول من تكرير'" الإسناد المفقود في الثاني» 
ومن: «لا تكذب أنت» وإن كان فيه تأكيدها بلفظ «أنت»؛ لأنه"" لتأكيد المحكوم 
عليه أنه" ضمير المخاطب تحقيقَاء لا لتأكيد الحكم؛ لعدم تكرار الإسناد“. 

ELD GS 
منگر فإنه ب يفيد تخصيص الجنس أو الواحد به" نحو: «(رجل جاءني لا امرأة» إن‎ 
أريد الأول» أو «لا أكثر» إن أريد الثاني'". ومن أراد زيادة على ذلك فعليه بالأصل‎ 
وشرحه.‎ 


ومنها: عموم ا لسلب» وهو مراده بالت لتعميم» وذلك إذا كان لفظ «كل» مضافا إلى 
المسند إليه واقترن بالمسند حرف السلب» نحو: «كل إنسان لم يقم» أي: لم يقع قيا 


من فرد من أفراده» فهو من عموم السلب. ومنه الحديث": ((كل ذلك لم يكن)) 
أي: لم يقع قصر ولا نسيان» كما في الحديث الآخر: ((/ أنسّ ولم تقصر)). 


(۱)- وهويوجب تكرير نفي الكذب. مخلوف. 

(۲)- قوله: «لأنه» أي: لأن لفظ «أنت» أو لأن لفظ «لا تكذب». سعد 

(۳)- قوله: بأنه) متعلق باتأكيد)» وضمير (أنه) للمحكوم عليه. دسوقي. 

(5)- قوله: «لعدم تكرار اللإسناد» أي: الموجب لتأكيد الحكم. وتأكيد الحكم أولى من تأكيد المحكوم عليه. دسوقي. 

(5)- أي: أخبر به عن معرّف. 

(5)- أي: الفعل. والمقصود بالواحد هنا: العدد المعين؛ ليدخل المثنى والجمع» فيكون من باب إطلاق 
الخاص وإرادة العام. 

(۷)- لأن أصل النكرة أن تكون لواحد من الجنس» في فيقع القصد بها تارة إلى الجنس فحسب» كما إذا كان 
الخاطب يهنا لکلام قد عرف أله د نك أت ول يدر جت أل آم مرا تة إل الواحد قط كي 
إذا قد عرف أنه قد أتاك مَّن هو من جنس الرجال ولم يدر أرجل هو أم رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 
علوم البلاغة للمراغي. 

()- قاله يلكي عندما سلم عن ركعتين في صلاته فقال له ذو اليدين : أقصرت أم نسيت فقال بإإا: 
((كل ذلك لم یکن)). رواه أبو داوود )٠ ١0(‏ والحاكم في المستدرك 5175/7 وأخرجه البخاري في 
كتاب الصلاة وني كتاب الأذان. 





الباب الثاني: في المسند إليه 10۵ 
وأما إذا ع حرف السلب على «كل» فإنها لسلب العموم» نحو البسيط|: 
ما كل مَايَتَمَنَى الْمَرُْيُدْرِكُهُ تَمْرِي الرّيّاحٌ بما لا تشتهي اسفن" 
وسلب العموم مقتض لثبوت الحكم للبعض. 00 المقام 
قال: 
فصل: في الخروج عن مقتضى الظاهر 
ا مفب ور ا ا كار الور 
کے ا 
اوعس شرق الظلّمُورٍ وَأكَدَه لنكتة التمكينٍ گا المد 
وقصد الاستعطافٍ والإرهماب نحو: ناميه واقفٌ بالباب» 
أقول: جميع ما تقدم من المقامات المذكورة من الحذف والذكر وغير ذلك 
مقتضى الحال» وهو المشار إليه بنكتة» ومن المعلوم أن مقتضى ظاهر الحال أخص 
من مقتضاه. 
[صور الخروج عن مقتضى ظاهر الحال] 
وصور تاروع عن ی امير الخال كثير م وكر ی 
فمنها : وضع المضمر موضع المظهر» نحو: و ليا فان" € الرحمن"11. يعني: 
الأرض»ء ومنه: «هو زيد عالم)؛ لبعث'" الإضمار على توجه نفس السامع إلى الخبر. 


-)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي انظر التبيان 7/7 . والمعنى في البيت أن الإنسان لا يدرك كل أمانيه وإنما 
يدرك بعضها ويفوته بعض. 

(0)- قوله: كل .. الخ المناسب الاقتصار على ما بعده؛ لأنه ليس من هذا الباب» مع عدم تأتي النكتة 
المذكورة فيه كها سيتضح. مخلوف. 

(۳)- قوله: «لبعث» اللام للأجل» ومفعول المصدر محذوف وهو السامع» وني الكلام حذف» أي: أن 
الوضع المذكور ليكون الإضار باعثا -أي: حاملا- للسامع على توجه نفسه إلى ما يعقب الضمير 
فيتمكن في ذهنه. وإنما كان باعثا على ما ذكر لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى انتظر ما يعقبه 
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ك١‏ الضْن الأول: علم المعاني 
ومنها: وضع المظهر موضع المضمرء فإن كان المظهر اسم إشارة فالنكتة ىال 
العناية بتميبز المسند إليه؛ لاختصاصه بحكم بديع» كقول ابن الراوندي البسيطا: 


كم عاقل عاقل أعيّتْ مذاهبه وجاهل جاهل تَلقَاهُ مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهامً حائرةً وصَيَّرٌ العام النُحْرِيْرَ زْنْدِيقَا 


والأصل'": «هو)» أي: ما تقدم من إعياء مذاهب العاقل ورزق الجاهل» فعدل 
إل الإشارة لكمال العناية بتمييزه؛ ليري السامعين أن هذا المعنى'" المتميز هو الذي 
له الحكم العجيب» وهو" : جعل الأوهام حائرة» والعالم النحرير زنديقا. 

أو السخرية* والتهكمٌ» كما إذا كان السامع أعمى فقال: «مَنْ قام؟)» فقلت 
له: «هذا!*» مشيرًا إلى مجهول أو مفقود؛ تبكمًا به. 

أو إجهال السامع» أي: نسبته إلى الجهل والبلادة» حتى إنه لا يدرك إلا 
المحسوس» كقول الفرزدق الطويل]: 

ومقتضى الظاهر: (هم). 

أو عكس ذلك» وهو التعريض بفطانة السامع وذكائه» حتى إن غير المحسوس 
عنئده بمنزلة المحسوس» كقولك مشيرًا إل معنی معقول: «هذا مرادي). 

أو ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتى كأنه محسوس. كالمثال المتقدم باعتبار 
ادعاء كمال الظهور". 





ليفهم منه معنى ؟ فيتمكن عند وروده. 


(۱)- أي: القياس ما ذكر؛ لتقدم ذكره مع كونه غير حسوس. مخلوف. 

(1)- هو كون العالم محروما والجاهل مرزوقا. دسوقي. 

(۳)- أي: الحكم العجيب. 

(4)- قوله: «والسخرية» بالرفع عطف على "كمال العناية». وقوله: «والتهكم» عطف مرادف. مخلوف. 

(5)- أي: هذا هو الذي قام» وكان القياس: «هو زيد» مثلا؛ لأن المقام مقام الضمير؛ لتقدم مفاده في 
السؤال. يعقوبي. 

(5)- فليس معتبرا حينئذ كون السامع فطئًا. غخلوف. 


الباب الثاني: في المسند إليه 1۷ 

وإن كان غيرٌ اسم الإشارة فالنكتة: المدد» أي: الزيادة بنكتة هي التمكين(')ء 
أ زيادة تمكين المسند إليه وتقريره في نفس السامع» نحو: «جاء زيد وزيد 
فاضل»)» ومنه: مثال المتن. 

و(الصمد): هو الذي يَُصْمَدٌ إليه ويُقصّدٌ في الحوائج. 

أو الاستعطاف» أي: طلب العطف والرحمة» كقول الداعي: «إهي» عبدك 
العاصي دعاك معترفا بذنبه» فتب عليه توبة تمحو الأغيار" من قلبه)» ومقتضى 
الظاهر: «أنا العاصى). 

أوالازهاب: أي: التخويف, نحو: #إإنَّ الله يأمرْكُمْ أن يدوأ الأَمَاتاتِ إل 
هلها اننساءه٠اء‏ لم يقل: «أنا آمركم»؛ لأن في إظهار الاسم ترهيبًا"'» ومنه: مثال 
المتن» لم يقل: «أنا واقف» ترهيبًا بإظهار لفظ «الأمير). 

"قال: 
وَين جلاف المقتّفى صرف مُراذ ‏ ذي طت او سُوْلٍ لعي ما أراذ 
لِكَوِْ هأَوْى ب ووَأبجدرا كمِضَّةَاحَجَاج وَلقَبَعْترى 

أقول: من حلاف مقنفئ الظاهر: جاوية المتكلم بغر ما يترقب و اها 
عبد القاهر: المغالطة» والسكاكي: الأسلوب الحكيم- وذلك بحمل كلامه على 
خلاف قصده؛ تنبيهًا على أنه أولى بالقصد, من ذلك ما يحكى أن الحجاج توعَدَ 
شاعرًا يقال له: القبعثرى بأن قال له: «لأحلَدّك على الأدهم)» يعني القيد» فقال 
له القبعثرى: ايل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب»» فحمل وعيده على 


(١)-في‏ الأصل: التمكن. 

(5)- أي: تزيل مشاهدتها بحيث يصير القلب لا يشاهد إلا الذات. مخلوف. 

(۳)- لأن لفظ «الله» الدال على الذات المتصفة بجميع المحامد التي من جملتها القهر والغلبة» دون الضمير الذي 
هو «أنا)- موجبٌ لتقوية الداعي على الامتثال» ولإدخالٍ الروع؛ حيث دل لفظ «الله» على ما ذكر فيشعر 
بالخوف منه وأن يبلك العاصي بقهره. وكذا يقال في مثال المتن: دل لفظ «الأمير» على السلطان والقهر. 





الوعد"» فقال له الحجاج: «إنه حديد""2؛ فقال القبعثرى: «لأن يكون حديدًا"' 
خير من أن يكون بليدًا». 

ومنها: إجابة السائل بغير ما سأل عنه؛ تنبيها على أنه“ اللائق بسؤاله» كقوله 
تعال: يالوك عَنِ الأهلَةِ قل هي مَوَاقِيتٌ لاس واج البقرة185!ء سألوا عن 
الهلال لِم يبدو دقيقًا ثم يتزايد حتى يستوي ثم ينقص حتى يعود كما بدا؟ فأجيبوا 
ببيان حكمة ذلك» وهي: معرفة المواقيت» والحلول*» والآجال» ومعالم الحج 
يعرف بها وقته؛ للتنبيه على أن اللائق السؤال عن الحكمة. قال السعد: لأنهم ليسوا 
ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة. قال السيوطي''' في شرح عقود الجمان: 
وهذه قلة أدب منه» وجهل بمقدار الصحابة -رضي الله عنهم-» وشنع عليه بكلام 
يراجعه من أراد الوقوف عليه» وذكر أنه ورد ما يدل على أن المسؤول عنه هو 
الحكمة في خلق الأهلّة لا سبب الزيادة والنقصان» وص السؤال: يا رسول الله 1 
خَلِقَتِ الأهلّة؟ فعلى هذا لا تكون المسألة من خلاف مقتضى الظاهر. 

وقوله: (سؤل) -عى وزن «قُفْل)- لغة في السؤال. 


-)١(‏ حيث حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم» أي: الذي غلب سواده حتى ذهب البياض» وضمّ 
إليه الأشهب» أي: الذي غلب بياضه» ومراد الحجاج: القيد» فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو 
الأولى بأن يقصده الأمير. خلوف 

()- أي: إن الأدهم حديد لا فرس. مخلوف. 

(۳)- فيه أيضًا حمل الحديد ني كلام الحجاج على خلاف مراده لأن مراد الحجاج المعدن المعروف» وحمله 
على ضد البليد من الحدة. خلوف. 

(8)- أي: ذلك الغير. خلوف. 

-)٥(‏ أي: للدّين والصوم ونحو ذلك» ويكون عطف ال حلول على المواقيت من عطف الخاص على العام. مخلوف. 

0)- السيوطي هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد الخضري السيوطي» إمام» حافظ» مؤرخ» 
أديب» ولد في ۸٤٩‏ ه ونشأ في القاهرة وتوني في ۹١١‏ ه له مؤلفات كثيرة أهمها الإتقان في علوم 
القرآن» وتفسير الجلالين» وهو تفسير أتم فيه تفسير جلال الدين ملي فنسب إليهما وطبع» وجمع 
الجوامع» وعقود الجمان وشرحه. 





الباب الثاني: في المسند إليه 1۹ 


قال: 
والالتفات وهو الاتقال يِن بَعْضٍ الأساليب ِل م قمنْ 
والوَّجْهُ الاستجلابٌ للخِطاب ‏ وة ل الباب 


أقول: من خلاف مقتضى الظاهر: الالتفات'"» وهو عند الجمهور: ا 
معنى بطريق من الطرق الثلاثة -أعني: التكلم» والخطابء والغيبة- بعد التعبير عنه 
بغيره منها. ولا يشترط التعبير عنه بالغير على مذهب السكاكي» فهو عنده أعم '' منه 
عند الجمهورء فقول الخليفة: «أمير المؤمنين يأمرك بكذا» التفات على مذهبه؛ لأنه 
منقول عن «أنا»» لا على مذهب الجمهور؛ لعدم تقدم خلافه. فأقسامه'"' ستة حاصلة 
من ضرب اثنين في ثلاثة؛ لأن كل قسم من الثلاثة ينقل إلى قسيميه: 

الأول: من التكلم إلى الخطاب» نحو: لإوَمَا لي لا اعُد الذي مَطَرَن ولي 
تُرجَعْونَ 4 إيس؟؟] الأصل '“: وإليه أرجع. 

الثاني: منه إلى الغيبة» نحو: لإ أَعْطَبْنَاكَ اكور فصل لِرَيْكَ 
انحر اوش الأصل: فصل لنا. 

الثالث: من الخطاب إلى التكلم» نحو قوله الطويل|: 
طحا بِكَ قلبٌ في الجسانٍ طَرُوبٌ ُعَيْدَ الشَّبَابٍ عَصَْر حَانَ مَشيبٌ 
كمي ليل وقد قط وَليّهَا 2 وعَادَتْ عَوَادٍ يبنا وحخطوب" 


(1)- عرّفه الإمام يحبى بن حمزة ليا في الطراز بقوله: هو العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر 
مخالف للأول. الطراز ۲/ ص١/.‏ 

(؟)- لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبّر عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة ثم عبر عنه بطريق آخر» 
أو يكون مقتضى الظاهر التعبير عنه بطريق منها -أي: الطرق الثلاثة- فعدل إلى الآخر وعند الجمهور 
مختص بالأول. المطول ص۲۸۸ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 

(۳)- قوله: «فأقسامه ستة» تفريع للمذهبين؛ إذ الأقسام الستة جارية في كل كا لا يخفى. مخلوف. 

(5)- أي: القياس. 

()- البيت لعلقمة الفحل بن عبدة التميمى» شاعر جاهلى» انظر ديوانه ص۳"» والشعر والشعراء 
0 ءوالعمدة0۷/۱. ١ ١‏ 





١٠‏ الطن الأول: علم المعاني 

الشاهد في: «بك» و«يكلفني» بالياء التحتية» والأصل: «يكلفك). 

الرابع: منه إلى الغيبة» نحو: [حَتى إِذَا كُننُمْ في املك وَجَرَيْنَ بهم إبدنس؟؟| 
الأصل: بكم. 

الخامس: من الغيبة إلى الخطاب» نحو: لإمَالِكِ يوم الدينِ(ع إياك تعب فة 
الأصل: إياه نعبد. 

السادس: منها إلى التكلم» نحو: #رَاللهُ الذي أَرْسَلٌ الريّاح فير سَحَابا 
فسقتاه إفطره| الأصل: فساقه. 

ووجه" الالتفات ونكتته: استجلاب نفس السامع للخطاب» أي: الكلام 
المخاطب به؛ لأن النفس مجبولة على حب المتجدد» فإذا تجدد الكلام إلى أسلوب 
كان أدعئ للإصغاء إليه. وهذه النكتة عامة في جميع أقسام الالتفات» وربا 
اختص كل موضع منه بلطائف ونكت» كالفاتحة» فإن العبد إذا ذكر الله وحده. 
ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال» وآخرها: #مَالِكِ يَوْم 
الدّينِ * المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء» فحينئذ يوجب"" الإقبال 
عليه» والخطاب بغاية الخضوع'" والاستعانة في المهمات» وهو معنى: قوله: 
(ونكتة .. ) الخ. 
[مما هو شبيه بالالتطات ولیس منه] 

ومما هو شبيه بالالتفات“ ولیس منه: مسألتان ذكرهم| السيوطي في عقود الجان: 


-)١(‏ أي: وجه حسنه. وقوله: «ونکتته» عطف مرادف. 

(1)- أي: الذكر المفهوم من الفعل المذكور سابقا. خلوف. 

(9)- غاية الخضوع هو معنى العبادة» وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين» والتخصيص 
مستفاد من تقديم المفعول. سعد. 

(4)- أي: بجامع النقل من أسلوب إلى آخر في كل. مخلوف. 





الباب الثاني: في المسند إليه ١1١‏ 

الأولل: التعبير بواحد من المفرد والمثنى والمجموع عن آخر منها. وهو" من 
أنواع المجاز» بخلاف الالتفات والمسألة الآتية فإنهم| حقيقتان. 

مثال المفرد عن المثنى: قول الأعشى [الوافف]: 
فرجي الخير وانتظري إيابي إذاماالقارظ العنزيآبا 

وإنما هما: «القارظان»؛ لأن المثل: «حتى يؤوب القارظان'"». 

ومثاله عن ا لجمع [الطويل] : 

وذبيان قد رلت بأقدامها النعأ”" 

أي: النعال. 

ومثال المثنى عن المفرد: #أَلْقِيًا في جَهَتَم إن ؛ ا أي: لق 

وعن الجمع: 0 م ازجع الْمَصرّ كرتن إدمك؛)؛ إذ المراد التكثير» لا مرتان. 

ومثال اجمع عن المفرد: 0 ارْجِعُونٍ # [المؤمنون*1]» أي : ارجعني. 

وعن المثنى: #فَقَدٌ دَ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا؟ التحريم؛] أي : قلباكما. 

الثانية: الانتقال من خطاب واحد من الثلاثة إلى آخر منهاء مثاله من الخطاب 
لواحد إل الاثنين: لتا عَمَا وَجَذْا عَلَيْهِ آباءتا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياء في 
الأْض »* [یونس۷۸] . 

r 


وإل الجمع: یا ا ا الي ذا طَلَقَنمُ التَساء)ه راصق .٠‏ 


(1)- أي: التعبير المذكور من أنواع المجازء والعلاقة في كل تركيب ما يناسبه» ففي نم ازجع الْبَصَرَ 
كَرَّيْنْ4 [الملك٤‏ ] العلاقة اللزوم؛ لأن المراد لازم الكرتين وهو التعدد» ثم يصح كونه بمرتبة 
وبمرتبتيين على ما لا يخفى. خلوف. 

()- هذا مثل يضرب لمن يغيب ولا يُرجى رجوعه. والقارظان: رجلان خرجا لجمع القرظ فلم يرجعا. 
لسان العرب مادة «قرظ) بتصرف. 

(۳)- هذا عجز بيت» وصدره: 

تداركتًّ)| عبنّاوقدئل عرشها 

وهو لزهير بن أبي سلمى» شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات السبع. 





11۲ المْن الأول: علم المعاني 
ومثاله من الاثنين إلى الواحد: قال فَمَن رَيّكُمَا يا موس ى إطده؛]. 


ومثاله من الاثنين إلى الجمع: أن َء لِقَوْمِكُمَا بِمِضْرَ يونا وَاجْعَلُوأ 
يُوتَكُمْ قبل |یونس۷٠.‏ 

ومثاله من الجمع إلى الواحد: #وَأَقِيمُوأً الصَّلاة ويد ر المُؤْيينَ» ايونس ۸۷]. 

ول الاثنين: ليا مَعْشَّرَ الجن رَالإنس إِنٍ د ن اتل ا أَقطَارِ 


السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ فوا لا دون ل سلطا فَبأَيّ آلاء کا 


تُكَذَّبَانٍ4)2 الرحن|. 

والنكتة في هذه المسألة كالنكتة في الالتفات. 

قال: 
وَصيغة الماضي لآتٍ أؤردوا وقلسيوا لك واوا 
ET‏ تلت E‏ كان تون انار 


أقول: من خلاف مقتضى الظاهر: التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي 
تنبيهًا على تحقق وقوعه» نحو: #وَيَوْمَ يُنمَّحْ في الصورٍ فَمَرْعَ من في السَمَاوَاتِ 
وَمَّن في 0 الل"1ء أي: يفزع» ونحو: تى أَمْرٌ ال4 النحل١اء‏ أي: يأتي. 
: التعبير باسم اممل أو المفعول نحو: لرن الدِينَ لَوَاقِعٌ )»* 
[الذاريات] 00 يوم يمو ص جمُوع ل 4ُ النّاسٌ # [هود؟0٠]؛‏ لأن الوصفين المذكورين حقيقة 
في ا حال مجاز فيه| سواه" . 
ومن خلاف المقتضى: القلب» وهو أن يجعل أحد جزأي الكلام مكان الآخر 
نحو: «عرضت الناقة على الحوض"'”» أي: أظهرته عليها لتشرب» مكان: 


(1)- «ومنه» -أي: من خلاف مقتضى الظاهر- التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل أو اسم المفعول. 

(0)- أي: في الماضي والمستقبل. 

(۳)- ومثله قوهم: «أدخلت القلنسوة في الرأس» والخاتم في الأصبع» ونحو ذلك؛ لأن القلنسوة والخاتم 
ظرفء والرأس والأصبع مظروف. المطول. 





الباب الثاني: في المسند إليه ١1‏ 


«عرضت الحوض على الناقة)؛ لأن'" القاعدة أن المعروض عليه يكون له ميل إلى 
المعروض. والحوض مما يميل إليه الحيوان» فيعرض هو على الحيوان» لا الحيوان عليه. 

واختلف في قبوله» فقيل: يقبل مطلقا؛ لأنه يورث الكلام ملاحة» وقيل: لا 
يقبل مطلمًا؛ لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. والحق ما عليه الأصل› 
وهو التفصيل: فإن تضمن معنى لطيقًا قبل وإلا فلا. 


فالأول: نحو قوله [الرجز): 
ومهم 7ة آزجاره كان ارفس 


والأصل: «كأن لون سمائه لغبرته لون أرضه»» أي: كلونهاء والنكتة فيه: 
المبالغة في وصف لون الساء بالغبرة حتى صار بحيث يشبه به لون الأرض في 
ذلك» مع أن الأرض أصل فيه'"". والمهمه: المفازة'*. والْمُغْيرَة: المملوءة غبارًا. 
والأرجاء: النواحي» جمع رجى بالقصر كرحى. 

والثاني: نحو قوله [الوافر]: 
فل أن ترق سس غلبا كع طيّتث بالقدَن الشيّاعا" 

ضنت ناف بِالسّمَنِ. والمَدَنِ: القصر. والسياع: الطين المخلوط بالتبن. 
والأصل: كا طينت بالسياع الفدن» وليس في هذا القلب معنى لطيف. 





() وني القلب في «عرضت الناقة على الحوض» اعتبار لطيف» وهو أن المعتاد أن يؤتى بالمعروض على 


المعروض عليه فحيث أتي بالناقة إلى الحوض جعلت كأنها معروضة والحوض معروض عليه. خلوف. 
(1)- قوله: «لأن القاعدة ..إلخ» تعليل لكون المثال من قبيل القلب. مخلوف 
(5)- البيت لرؤبة بن عبد الله العجاج التميمي» راجز من الفصحاء المشهورين» وهو من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية مات في سنة 4 ١١‏ ه. انظر الأعلام» والبيت موجود في ديوانه ص" والمفتاح ص۴٠٠‏ . 
(۳)- قوله: «مع أن الأرض» أي: لون الأرضء وقوله: «أصل فيه» أي: في ذلك التشبيه» فحق لون الأرض 
أن يجعل مشبهًا به ولون السماء مشبهاء بأن يقال: كأن لون سمائه لون أرضه. مخلوف. 
()- - هي اشم للمكان الذي لا مام فيه ور 
(5)- البيت للقطامي عُمير بن شييم. انظر الأغاني وديوان القطامي ص٦٤‏ . 


1 الطن الأول: علم المعاني 
قال 
الباب الثالث: المسند 
أقول: أخَرَهُ عن المسند إليه لأنه فرع عنه ومسوق لأجله؛ لأن المسند إليه محكوم 
عليه» والمسند حكم» والثاني مؤخر عن الأول. والمقصود من هذا الباب: بيان 
الأحوال العارضة للمسند من حيث كونه مسندًاء كالحذف والذكر وغير ذلك. 
"قال: 
لف مسحيد لحا تقفتدنا وال اق ينلعلا 
أقول: يتعلق بالمسند أبحاث: 
[البحث الأول: حذف المستد] 
البحث الأول في حذفه» ويكون للنكت الماضية في حذف المسند إليه: 
فمنها: الاحتراز عن العبث» أي: الإتيان با لا فائدة فيه؛ للعلم به» نحو: 
«زيد) ري «مَن قام؟)» وقوله [الطويل]: 
تمر بك البح الي ل الل ةك ةا 
الرحل: هو المنزل والمأوئ: وقيار: اسم فرس للشاعر» وهو ضابى بن 
الحرث» فالمسند إلى قيار محذوف'"؛ لدلالة خبر ما قبله عليه» ولضيق المقام 
ابح حي اوم لو بطر 
ومن ذلك'": فل لَوْ أَننمْ كَلِكُونَ حَرَآئْنَ رَحْمَِ ري الإساء ٠٠٠١‏ والأصل: 
لو تملكون تملكون» فحذف الفعل احترارًا عن العبث؛ لوجود المفسر» فانفصل 
الضمير. وليس «أنتم» مبتدأ وما بعده خبر» بل فاعل لفعل محذوف كما رأيت؛ 
لأن «لو» لا تدخل على الاسم. 


."0/ انظر البيت في خزانة الأدب 77/7" والشعر والشعراء‎ -)١( 

(0)- المعنى: فإني لغريب وقيار أيضًا غريب؛ لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث في الظاهر» مع ضيق 
المقام بسبب التحسر. 

(۳)- عدد المثال؛ لأن المسند في المثال الأول اسم» وني هذا المثال فعل. مخلوف. 





الباب الثالث: المسند 1۵ 

ويشترط للحذف قرينة تدل على المحذوف» كوقوع الكلام جوايًا لسؤال 
محقق أو مقدر'". 

r 0 4200‏ ر ارو o‏ 22 هه عاسم 2 رغ 1ع 

فالأول: نحو: #ولئن سألتهم مَنْ خلقٌ السَّمَاوَاتِ والأزض ليقولن 
الله انقمنه؟] أي: خلقهن الله فحذف المسند؛ بدليل التصريح به في الآية الأخرى 
في قوله: يفول َلَفَهنَ عير اليم الذخرف»٠‏ فهو فاعل"» لا مبتداً. 

والثانى: نحو [الطويل]: 
| 2)0 7 ف پوو ےب r AR‏ 0 0 کا 
يبك" يزيد ضارع لخصومَة وَختبط ما تطيح الطوائح 

والمختبط: الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة"» وتطيح: من الإطاحة 
وهي الإذهاب والإهلاك؛ فالطوائح: جمع مطيحة على غير قياس" ف(غختہط) 
معطوف على «ضارع)». ومقصود الشاعر: أنه ينبغي أن يبكي على يزيد رجلان: 
ذلِيلٌ؛ لكونه الناصر له» وفقي أصابته حوادث الزمان فأهلكت ماله وأذهبته؛ 
لأنه كان ناصر كل ذليل» وجابر فقر كل فقير. وهذا على قراءة: «لِيَبكَ) بصيغة 
المبني للمجهول» ولو قرئ بصيغة المبني للفاعل» و(يزيد» مفعول مقدم» 
و(ضارع) فاعل مؤخر- لم يكن مما نحن بصدده. 


-)١(‏ ليس المراد المقدر في نظم الكلام» بل السؤال المعنوي الناشئ عن المقام. من الأطول. 

(5)- أي: لفظ الجلالة «الله» فاعل لفعل محذوف التقدير: ليقولن خلقهن الله. 

(۳)- على صيغة المبني للمجهولء و«يزيد» نائب فاعل» فكأنه قيل: مَن يُبكه؟ فقال: ضارع. 

(5)- البيت للحارث بن بيك النهشلي» وينسب لمزرد أخي الشمإخ» ويروئ لنهشل بن حري» منسوب إلى 
الحرة» يرثي يزيد القاضي القيسي. إيضاح شواهد الإيضاح ص١١‏ تحقيق د. الدعجاني. 

(5)- أي: أخفى عن الناس سؤاله؛ لأنه كان أهل ثروة وابتيَ بالسؤال؛ لأجل إهلاك المهلكات ماله. 
30 2 

(5)- والقياس مطيحات» وقيل: مطاوح. 
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1١15‏ المْن الأول: علم المعاني 
[البحث الثاني: ذكر المسند] 

قال: 
وذِكْرٌه لِمَامَضى أوْلِيّرى غلا أواسْماقَيْقيدالَخَبَرَا 

أقول: البحث الثاني: في ذكره» وذلك للنكت الماضية في ذكر المسند إليه» من 
كون الذكر الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه"» ومن الاحتياط لضعف 
التعويل على القرينة» ومن التعريض بغباوة السامع"» وغير ذلك» نحو: «جاء 
زيد'"» في جواب: «(من جاء؟). 

وياد هنا: أنه يذكر ليرئ -أي: يعلم- أنه فعلّ فيفيد التجدد والحدوثء أو 
اسم فيفيد الثبوت» فيفيد المخبّر -بفتح الباء -أي: السامع- فائدة زائدة على ما 
تقدم؛ لأنه' إذا حذف لا يُدرى هل هو اسم أو فعل؟ 

مثال الأول: «زيد قائم»» فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد؛ لأن أصل 
الاسم مشتقًا كان أو لا الدلالة على الثبوت؛ لعدم دلالته على الاقتران بالزمان. 

ومثال الثاني: «زيد قام)» فإنها تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد؛ لدلالة 
الفعل على الاقتران بالزمان. فلو كان المسند ظرقاء نحو: «الفوز لمن رضي عنه 
مولاه» احتمل الثبوت والتجدد» بحسب المتعلق» أي: حاصل أو حصل”*. 

فإن قلت: المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت» فكيف جعلتها في 
نحو: «زيد قام) دالة على الحدوث؟ 


-)١(‏ نحو: «العلم خير من المال). 


(1)- نحو قوله تعاق: بل فَعَلَهُ كبيدْهُمْ هَذَّاك [الأنيياء”77] بعد قوله تعاى: #أأنتٌ فَعَلْتَ هَذًا رتا با 
راهيم [الأنبياء 17 ]. ١ ١‏ 

(۳)- هذا المثال يصلح للتعريض بغباوة السامع» وللاحتياط لضعف الاعتماد على القرينة. 

(4)- تعليل لترتب الإفادة المذكورة على الذكرء وأراد «لا يدرئ» صريحا ىا علمت. مخلوف. 

(0)- يفيد الثبوت إذا قلنا: إن الجار والمجرور -لمن- متعلق بمحذوف تقديره: حاصل» ويفيد التجدد إذا 
قلنا: إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: حَصَل. 





الباب الثالث: المسند 11۷ 
قلت: دلالتها على الحدوث باعتبار أحد جزأيهاء وهو الفعل» أي: الدالٌ على 
الحدوث الفعلٌ» وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد معنا 
فالقيام متجدد. وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر. 
[البحث الثالث: في إفراد المسند] 
"قال: 
وأفردوه لانعدام التقوية وَسَبَبِ ك«الزهد رأس التزكية» 
أقول: البحث الثالث في إفراده» أي: كونه اسما مفردًاء والمفرد عند النحاة 
يطلق على معانٍ: ففي باب الإعراب: ما ليس مثنى ولا مجموعاء وفي باب العلم: 
ما ليس مركبّاء وني باب «لا2 والمنادی: ما ليس مضافًا ولا شبيهًا به» وفي باب 
الخبر: ما ليس حملة ولا شبيهاء وهو المراد هناء فيؤتى به اسمًا مفردًا لعدم إفادة 
تقوية الحكم» وكونه غير سببيٌ'"» نحو: «زيد قائم'"2» ومنه: مثال المصنف. 
وإنما كان الزهد رأس التزكية -أي: الخلوص من الكدرات- لاستعداد 
صاحبه للحضرة الإهية. 
فإن أريد التقوية أو كان سببًا أني به جملة كا سيأتي. والسببي: جملة علقت 
على مبتدأً" بعائد غير مسند إليه فيها. فخرج المسند في نحو: «زيد منطلق أبوه)؛ 
لأنه مفرد» وني نحو: قل هر الله أَحَدَّا & الإخاص)؛ لعدم العائدء وفي نحو: 


«زيد قام»؛ لأن العائد مسند إليه. 


-)١(‏ قوله: «غير سيبي»: أي: غير منسوب للسبب الذي هو الضمير» وسمي الضمير سببًا: تشبيهًا له 
بالسبب اللغوي الذي هو الحبل؛ لأن الضمير تُربط به الصلات والصفات كا أن الأمتعة ربط بالحبل. 
مخلوف. 

(۲)- مثالٌ للمفرد المنتفى فيه التقوية والسبيية. خلوف. 

(۳)- قوله: «علقت عاك مبتدأ»: أي ربطت به. مخلوف. 





18 المْن الأول: علم المعاني 


قفال: 
ركو ففلاقللتقييد يلوقت مع إفادة التَجْدِيدٍ 
وَكَوْنُهُ اما لِلثبوتِ والدوامُ RSS‏ 


أقول: المسند المفرد: يكون فعلا ويكون اسمًا. 

أما الأول: فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضى» والحال» والاستقبال» على 
أخصر وجه" ؛ لدلالة" الفعل عل AS‏ يتأتى ذلك في الاسم إلا 
بقيد: «أمس»» أو «الآن»» أو «غدًا»» مع إفادة التجدد والحدوث -أي: التكرار 
والوقوع مرة بعد أخرى-؛ للزوم ذلك" للزمان الذي هو جزء مفهوم الفعلء 
ولازم الجزء لازم الكل؛ إذ“ الزمان عرض غير قارٌ الذات» أي: لا تجتمع 
أجزاؤه في الوجود» كقوله''' [الكامل]: 
أو كل وَرَدَثْ عُكَاطظ قيلة بع وال رهم يَتَوَسَع” 

أي: يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئًا فشيئًا ولحظة فلحظة”. 

وأما الثاني'*: فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد وإرادة الثبوت والدوام 


-)١(‏ قوله: «على أخصر وجه): أي: لا يحتاج إلى قرينة خارجية» بخلاف الاسم فإنه لا يدل على أحد 
الأزمنة إلا بقيد» نحو: «زيد قائم أمس» أو «الآن» أو «غدًاا؛ وأما الفعل فأحد الأزمنة جزء مفهومه» 
فهو بصيغته يدل على أحد الأزمنة» ألا ترى أن مفهوم الفعل هو الحدث والزمان» فقولنا: «صَرّبَ» يدل 
على الحدث «الضرب» والزمن الماضى. 

(0)- قوله: «لدلالة ..إلخ) علة لقوله: «فلاتقييد». خلوف. 

(۳)- أي: التجدد» وهذا تعليل لكون الفعل يفيد التجدد. خلوف. 

(5)- أي: وما هو كذلك يلزمه التجدد فهذا تعليل للزوم التجدد للزمان. وقوله: «أي: لا تجتمع..) تفسير 
لقوله: «غير قار الذات». مخلوف باختصار. 

(6)- قوله: «كقوله» شاهد للمسند الفعل الذي هو لإفادة ما ذكر. خلوف. 

(5)- البيت لطريف بن تيم العنبري. انظر الأصمعيات ص۷٦‏ ودلائل الإعجاز ص57 ١‏ . 

(۷)- قوله: «وتأملها شيئا فشيئا» هذا التفسير للسعد وغيره. قال الصبان: هو تفسير بحسب المقام؛ فلا ينافي 
الصحيح من أن اللازم للفعل هو التجدد بمعنى الحصول بعد أن لم يكن لا بمعنى التقضي شيئًا فشيئا. 

(۸)- أي: الاسم. وقوله: «فلعدم ..إلخ» أي: فلإفادة عدم .. الخ. وقوله: «وإرادة الثبوت» أي: إرادة إفادة 
ماذكر. مخلوف. 





الباب الثالث: المسند 14 


لأغراض تتعلق بذلك''' كقوله البسيط|: 
لا يألفٌ الدَّرهُمٌ المضرُوبٌ صُرَّتَنا لن يمر عليها وهو نطق" 
يعني أنَّ الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم من غير اعتبار تجدد. 
[البحث الرابع: في تقييد المسند] 
قال: 
ys AR a‏ كَالفِعْلٍ ريا لِلْنَامْ 
وراي ي ر 
أقول: البحث الرابع في تقييده -سواء كان اسمًا أو فعلاا" يعمل عمله- 
بواحد من المفاعيل الخمسة أو شبهها كالحال والتمييز والاستثناء؛ وذلك لتتميم 
الفائدة وتقويتها؛ لأنه كلما ازداد خصوصًا زاد بُعدًا عن الاحتال» وكلما بعد عن 
الاحتمال قويت الفائدة» فإن قولك: «ضربت زيدًا» أخص من: «ضربت)» 
وأقوى فائدة» وكذا: «ضربته ضربًا شديدًا» أخص من الفعل وحده؛ لإفادة نوع 
من الضرب» وقس بقية المقيدات. 
فقوله: (كالفعل) أي: شبه الفعل» أي: الفعل وشبهه» من اسم فاعل» أو 
مفعول» أو غير ذلك من كل ما يعمل عمله"'. ول يبين المقيد به للعلم به من علم 
النحو» ويستثنى -من شبه''' المفعول به- خبر «كان» في نحو: «كان زيد قائمًا)» 
فإن التقييد به ليس لتام الفائدة لعدمها بدونه'”؛ لأنه هو المسند'"» فهو ليس 


-)١(‏ أي: كما إذا كان امقام يقتضي كمال الذم أو المدح أو نحو ذلك مما يناسبه الدوام والثبات. دسوقي. 
()- البيت للنضر بن جؤبة. انظر دلائل الإعجاز ص١‏ 5 ١‏ والإيضاح ص٥٠.‏ 

(۳)- المناسب تقديم الفعل على الاسم؛ لأنه الأصل في العمل فيحمل عليه غيره كا لا يخفى. خلوف. 
(5)- اسم التفضيل والصفة المشبهة والمصدر وصيغ المبالغة واسم الفعل. 

(5)- أي: من حيث الانتصاب. 

(0)- إذ لا فائدة في نحو: «كان زيد» بدون الخبر. 

(۷)- أي: الخبر هو المسند؛ لأن أصل الكلام «زيد قائم». 





۱۲۰ المْن الأول: علم المعاني 
قيدًا للفعل» بل مقيد به""» فالمعنى: تقييد نسبة القيام ل«زيد» بالزمان الماضي 
المدلول ل«كان» فقط'"» وإن دلت وضعًا على الحدث ففي كل من الفعل وخبره 
فائدة مفقودة في الآخرء فإن الأول يدل وضعًا على حدث مطلق يعينه خبره؛ 
والثاني يدل عقلا على زمن مطلق يعينه الفعل. 

وأما ترك تقييده فلأمور: 

منها: ستر القيد'" من زمان الفعل» أو مكانه» أو سببه» أو نحو ذلك- عن 
اللخاطب» أو غيره من الحاضرين. 

ومنها: انتهاز الفرصة» أي: المبادرة'؟» أي: انقضاؤها”. 

ومنها: الجهل بالقيود'"'. ومنها: عدم الحاجة إليها". 

"قال: 
وَحَصَّصوا بِالوَضصْفٍِ وَالإِضافَةٌ ‏ وَتَركوالِمُقتض خلاقة 

أقول: قد يكون تقييد المسند بالوصف كقولك: «أخوك رجل صالح*» أو 
الإضافة نحو: «أخوك غلام زيد)» لقصد التخصيص» وقد ترك تقييده لغرض 
اقتضئ خلاف التخصيص» كستر أو انتهاز فرصة"» ونحو ذلك مما تقدم من 
مقتضي ترك تقييد الفعل بمفعول ونحو ذلك. 


-)١(‏ أي: ليس «قائمًا» في المثال قيدا للفعل «كان»» بل الخبر الذي هو «قائما» في المثال مقيد بالفعل» ففي 
ذكر «كان» دلالة على زمن نسبة القيام لزيد كا في قولك: «زيد قائم في الزمان الماضي». 

(۲)- قوله: «فقط» » راجع لمدلول» والأوضح جعله بجانبه . محلوف. 

(۳(- - نحو قولك : (زيد فعل كذا») من غير قيد. 

(6)- قوله: «أي: المبادرة» تفسير للفرصة» وقوله: «أي: انقضاؤها» تفسير للانتهاز» وني الكلام حذف 
مضافين» أي : وتركوا التقييد لخوف انقضاء زمن المبادرة . خلوف. 

(4)- - أي : خوف انقضاء زمن ن الفرصة» نحو قولك : اغزال وقع) . مخلوف. 

(5)- - بأن جهل المتكلم مفعول الفعل أو زمانه أو مكانه أو نحو ذلك . خلوف. 

(۷)- لعلمها من المقام مثلا. خلوف. 

(۸)- 000108 ازيد كاتب جيد» فتخصص كتابته بالإجادة» وأما مثال الشارح فقد يدعى أنه لا 
فائدة إلا بالوصف فلا تخصيصء فيحتاج إلى الجواب بأن زيدا قد يكون صبياء والرجل هو البالغ» وما 
لا جوج إلى الجواب أولى. 

(4)- يعني ترك الوصف لانتهاز فرصةء فلو وصقت ريما فائت الفرصة» بحو أن : تقول: «هذا غزال» من 
غير وصفه باصغير» أو «كبير) أو «سمين» أو نحو ذلك. 





الباب الثالث: المسند ۲١‏ 
قال: 

وَكَوْئَهُمُعَلَقَابالفَرْطٍ قلمعاني أدَواتٍالَرْطٍ 
أقول: قد يقيد المسند بالشرط لتحصيل معنى أداته» نحو: «إن تكرمني 

أكرمك»» ففيه تقييدٌ إكرام المتكلم بإكرام المخاطب المفادُ ب«إن"»؛ لأن الشرط 

قيدٌ في الجزاء مع الإشعار بأنه سبب فيه. ولما دعت الحاجة إلى معاني أدوات 

الشرط تكلم عليها أهل المعاني وإن كانت من مباحث علم النحوء وأكثر ما وقع 

بحثهم على معاني: «إذا» و«إن» و«لو»» وبيان ذلك في الأصل وشرح”". 


[البحث الخامس: في تنكير المسند] 
قال: 


وَتكّروا اما اؤتفخيا عَطَاوَتْفدَعَفْدِاوْتعميا 
أقول: البحث الخامس في تنكير المسند» وأسباب تنكيره كثيرة: 
منها: إتباع المسند إليه في التنكير» نحو: «رجلٌ من الكرام حاضر)؛ إذ لا 
يكون المسند معرفة مع تنكير المسند إليه إلا في نحو'"': «كم مالك؟). 


-)١(‏ قوله: «المفاد ب«إن» أي: المفاد للكلام بإنء أي: الذي أفاده الكلام بسببها. والمفاد بالرفع صفة 
ل«تقييد). خلوف. 

()- حاصله أن «إن» و«إذا» للشرط في الاستقبال» لكن أصل «إن» عدم الجزم بوقوع الشرط» وأصل 
«إذا» الجزم بوقوعه» وقد تستعمل «إن» في مقام الجزم بوقوع الشرط؛ للتجاهلء أو لعدم جزم المخاطب 
بوقرع الشرطء أو لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل» أو للتوببخ» أو تغليب غير 
المتصف بالشرط على المتصف به» ولكون «إن» و(إذا» لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول 
مضمون الشرط في الاستقبال- كان كل من جملتي الشرط والجزاء فعلية استقبالية» ولا يخالف ذلك 
لفظا إلا لنكتةء كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل؛ لقوة الأسبابء أو التفاؤل» أو إظهار الرغبة في 
وقوع الشرطء أو للتعريض . و«لو» لتعليق مضمون الجزاء بحصول الشرط فرضا في الماضي مع القطع 
بانتفاء الشرط؛ فيلزم في جملتيها الفعلية الماضوية ولا يعدل عنها إلا لنكتة. 

(۳)- أي: من كل ما كان من باب الاستفهام فقد جوزوا فيه أن يكون «كم» مبتدأ وهو نكرة» و«مالك» خبر 
وهو معرفة. خلوف. 





۱۲۲ الطن الأول: علم المعاني 


وه 


ومنها: التفخيم» نحو: #هُدّى للمتَقَينَ 4 [البقرة؟]. 
2 
ومنها: الحطء أي: التحقير» نحو: ١ما‏ زيد شيئًا"). 
ومنها: أن لا يكون معهودًاء نحو: «زيد شاعر"). 
ومنها: إرادة التعميم بأن لا يكون خاصًا بالمسند إليه» كهذا المثال. 


[البحث السادس: في تعريف المسند] 
قال: 
وَعَرّفواإفاة للا بيش َة أو لازم للخم 


أقول: البحث السادس في تعريفه» فيؤتى به معرفة ليستفيد السامع الِلْم بأن 
ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك المسند إليه المعلوم له" إذ لا يلزم"" من العلم 
بالطرفين العلم بنسبة أحدهم) للآخرء فإذا كان السامع يعلم زيدّاء ويعلم أن له'"' 
أخاء ولا يعرف اسمه» فقيل له: «زيد أخوك» حصل له العلم بالنسبة التي كان 
يجهلها. ولا يشترط اتحاد طريق تعريفهما*» بل تغاير المفهومين""» ولذلك" أَوّلَ 


-)١(‏ فالتنكير في هدئ» للدلالة على فخامة هداية الكتاب وكمالها. ولا يكون من هذا الباب إلا إذا أعربناه 
خبرًا ذلك الكتاب» أو خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «هو)» أما إذا أعرب حالا فهو خارج عن هذا 
الباب ولو كان التنكير فيه للتفخيم أيضًا. غلوف. 

(5)- أي: أنه ملحق بالمعدومات فليس شيئا حقيرا فضلا عن أن يكون شيئا عظيا. قال بعضهم: والظاهر 
أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير» بل من نفي الشيئية» فالأولى التمثيل بقولك: «حصل لي من هذا 
الال شىء) أي: حقير. دسوقي. 

(۳)- فتنكير «شاعر» في المثال لإرادة عدم العهد ولو أريد العهد لقال: «زيد الشاعر». 

(5)- أي: جعل المسند عامًا للمسند إليه وغيره. 

()- أي: للسامع. 

(5)- قوله: «إذ لا يلزم ..الخ» تعليل لمحذوف مستفاد مما قبله» أي: وإنها صح الاحتياج إلى الحكم بأمر 
معلوم على أمر معلوم حتى عرف المسند لأجل ما ذكر؛ لأنه لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بنسبة 
أحده| للآخر. خلوف. وانظر تحقيق هذا الكلام في المطول ص 0 4 ” وما بعدها. 

(۷)- أي: لنفس السامع. مخلوف. 

(۸)- كأن يكونا معرفين ب«أل»» نحو: «الراكب هو المنطلق»» أو موصولين» نحو: «الذي عندك هو الذي 





الباب الثالث: المسند ۲۳ 


نحو: (شِعْرِي شِعْرِي) باشعري الآن مثل شعري الماضي المشهور بالحسن». 
ويؤتى به معرفة أيضًا لإفادة السامع العلم بأن المتكلم عام بلازم الحك"» 
كقولك: «زيد أخوك) لمن يعلم أنه أخوه؛ لتفيده أنك عالم بذلك. فدلازم) 
معطوف عل (نسبة ). 
قال: 
وَقَصَروا تحقيقااوْمْالََة "2 بعرْفٍ جنيو“ ك«هند البالغة» 
أقول: المسند قد يعرف" لقصد قصره على المسند إليه: تحقيق'"» كقولك: 
«زيد الأمير). إذا لم يكن أمير غيره» أو: مبالغة'"» كقولك: «زيد الفقيه»» أي: 
الكامل في الفقه» كأنك لم تعتد بفقه غيره» ومنه: مثال المصنف. 


[البحث السابع: في كون المسند جملي] 
قال: 


وجل ةلت بس رتفي ك«الذكرٌ يهدي لطريق التصفية؛ 
ون الح السابع في كون المسند جملة» وذلك: إما لكونه سبييّا؛ أي : 


كان معي بالأمس). محلوف. 

(#)- بل يجوز سواء اتفقا كما في المثالين أم اخحتلف الطريقان» نحو: «علي هو المنطلق». 

-)١(‏ معنى قوله: «بل تغاير المفهومين» أي: بل يشترط تغاير المعنيين للجزأين وإن اتحدا مصدوقاء فقولك: 
«الشاعر هو الضاحك» مصدوق الجزأين واحد» ومعناههم| مختلف؛ إذ معنى الأول: ذات ثبت لما الشعر» 
ومعنى الثاني: ذات ثبت ها الضحك. مخلوف. 

(۲)- أي: لاشتراط تغاير المفهومين. خلوف. 

(۳)- قوله: «بلازم الحكم)» المناسب حذف «لازم)؛ لأن لازم الحكم هو كون المتكلم عالما بنفس الحكم. 
والمراد هنا الحكم الذي بين المعلومين. مخلوف. 

(6)- أي: بتعريف با يدل على إرادة جنسه؛ أي: جنس المسند» وهو (أل» الجنسية» فاعزف» بمعنى 
تعريف» وإضافته إلى جنس لأدنى ملابسة. ثم هذا الظرف متعلق ب«قصروا والباء للسببية. خلوف. 

(0)- أي: ب«أل» الجنسية. 

(5)- أي: قصرًا محقًا مطابمًا للواقع. 

()- وقوله: أو مبالغة» أي: للمبالغة لا لإفادة الواقع. 

(۷)- لقصوره عن صفة الكمال. 





مشتملا على السبب» وهو ضمير المسند إليه؛ لأنه''' سبب لربط الجملة به» نحو: 
«زيد قام أبوه'""». وإما لتقوية الحكم بنفس التركيب"» أي: لا بالتكرير“ 
والأداة"» نحو: «أنا قمت'"2؛ ومنه: مثال المصنف. ولا يشترط في الجملة أن 
تكون خبرية. و( جملة ) معطوف عل (معلقا ). 
"قال: 
واسوية الجملة والفعلية ١‏ وشرطهالئكتةجلية 
أقول: اسمية الجملة'"' وفعليتها وشرطيتها لما مضى من أن الاسمية: للدوام 
والثبوت» والفعلية: للتجدد والحدوث» والشرطية: للاعتبارات المختلفة 
الحاصلة من أدوات الشرط'*" إلى آخر ما تقدم. 


[البحث الثامن: في تقديم المسند وتأخيره] 


قال: 
واخ وا أصحالة" ودرا لقضر"'مابهعليه يكم 
٠ 2 5 2 ê‏ 0 
تنبيواوتفاؤلتشوفيٍ ك«فازٌ بالحضرة ذو تصوفي» 


-)١(‏ قوله: «لأنه سبب ..إلخ» تعليل لمحذوف مفهوم مما قبل» أي: وإنما سمي سيبا. 

(؟)- هذا مثال للسببى. 

(۳)- بأن يكون المسند جملة مشتملة على الإسناد إلى ضمير المسند إليه. خلوف. 

(5)- - إذ لا يقتضي كون المسند جملة لحصوله مع الإفراده نحو: «عرفت عرفت». مخلوف. 

(0)- مثاله : إن زيدًا عارف» فهنا قوي الحكم بالأداة. 

(5)- - هذا مثال لكون المسند جملة لتقوية الحكم بنفس التركيب. 

(۷)- أي: الجملة الواقعة مسنداء مثال الاسمية: «زيد أبوه نشيط)» ومثال الفعلية: «زيد يتم أبوه بالمساكين». 

()- - فتأني ب(إن» في المشكوك فيه» نحو ازيد إن تلقه يكرمك» قفي هذا الثال إخبار بالوكرا م المعلق بوقوع 
اللقاء المشكوك. وتأتي ب«إذا» في المُتيقن المقطوع به» نحو: «زيد إذا لقيته يكرمك» ففي هذا المثال 
إخبار بالإكرام المعلق بوقوع اللقاء المحقق. 

(9)- أي: لقصد إفادة الأصالة؛ إذ الأصل في المسند التأخير؛ لأنه وصف للمسند إليه. خلوف. 

-)٠١(‏ «ما» ' واقعة على مسند إليه» و«به) متعلق تدان داكا a‏ للمسند» وكذا «عليه»)» وضميره 
للمسند إليه» وصلةٌ «قَضْر) محذوفة أي: عليه» أي: المسند» فقد أفاد المصنف أن التقدي يم لقصر المسند 
إليه على المسسند» وهو المختار» وسيأتي الكلام عليه مع ما ذكره الشارح مما خالفه e‏ 





الباب الثالث: المسند 6 
أقول: البحث الثامن في تقديمه وتأخبره» فتأخيره للأصل» وينبغي'" إذا كان 
ذكر المسند إليه أهم. 
وتقديمه: إما لقصره على المسند إليه"› نحو: وا فيهًا عَوْلٌ "4 [الصافات ]٤١‏ » 
بخلاف خر الدني'*» ولذا لم يقدم في قوله: لا رَيْبَ فيه [البقرة؟| بأن يقال: «لا 


فيه ريب»؛ لثلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعال. 
أو للتنبيه على أنه خبر من أول وَهْلَةا*'» لا نعت» نحو االطويل|: 
لهم لا مُنتَهى لكبارها" 
0 الهمم له» توهم أنه نعت'"؛ لشدة طلب النكرة للنعت 
للتفاؤل نحو: (سَعِدَت ت بِعْرّةا*' وجهك الأيام» 


-)١(‏ أي: ويتأكد تأخيره إذا كان ذكر المسند إليه أهم» نحو: «المؤمن عزيز). 

(۲)- قوله: «إما لقصره على المسند إليه» يفيد ظاهره أن القصر من قصر الصفة على الموصوف» وقد رده 
السعد» وارتضى أنه قصر موصوف على صفة» وعلله الفنري بأنه القانون في الاستعمال؛ فكان المناسب 
للشارح أن يقول: «إما لقصر المسند إليه عليه لا سيا وكلام المصنف كالصريح فيه. خلوف. 

(۳)- الغول : هو ما يحصل بشرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاء. 

()- وقوله: (بخلاف خر الدنيا) :أي : فإن فيها غ ولا . مخلوف. 

-)٤(‏ قال السعد: فإن قلت: المسند هو الظرف أعنى «فيها)» والمسند إليه ليس بمقصور عليه» بل على جزء 
منه أعني الضمير المجرور الراجع إلى مور الجنة. قلت: المقصود أن عدم الغول مقصور على الاتصاف 
بفي خمور الجنة لا يتجاوزه إلل الاتصاف بفي خور الدنيا [إن اعتبرت النفي في جانب المسند إليه ]» 
وإن اعتبرت النفي في جانب المسند فالمعنى أن الغول مقصور على عدم الحصول في خور الجنة لا 
يتجاوزه إلى عدم ال حصول في خمور الدنياء فا مسند إليه مقصور على المسند قص را غير حقيقي. 

(5)- قوله: «من أول وهلة» متعلق بمحذوف حال من التنييه. ومعنى من أول وهلة: من أول شيء» فهو 
بمعنى قول الأصل من ول الأمر. مخلوف باختصار يسير. 

(5)- عجزه: 

وهمتة الصغرى أجل من الدهر 

وهو لبكر بن النطاح. انظر الأغاني والإيضاح ص7١٠»‏ وقيل: إن البيت لحسان بن ثابت. 

(۷)- أي: لتوهم كون «له» صفة لما قبله» ففي تقديم «له» على «همم» تنبيه على أن «له) خبر لا نعت؛ لأن 
النعت لا يتقدم على المنعوت» بخلاف الخبر فإنه يتقدم على المبتدأ. 

(۸)- قوله: «سعدت ..إلخ» لا يقال: هذا فعل يجب تقديمه على فاعله فليس التقديم للتفاؤل؛ لأنه 





فنا الطن الأول: علم المعاني 
أو لتشوق'" النفس إل ذكر المسند إليه بأن يكون في المسند طول" يقتضى 


ذلك» نحو إ[البسيطا: 
ثلاثة شرق الدنيا بها شمش الصحى وأبو إسحاق والقمر" 

ومنه: مثال المتن» وتقدم الكلام عليه“ . 

"قال: 

الباب الرابع في متعلقات الفعل 

أقول: المتعلقات: جمع متعلق -بكسر اللام وفتحها-: المعمولات التي 
تتعلق بالفعل» أي: يرتبط معناها به كالمفاعيل وشبهها من حال وتمييز. 
والمقصود من هذا الباب: بيان أحوالها" من ذكر» وحذف» وتقديم» وتأخير, 
ونحو ذلك. وحكم''' أحوال معمولات ما يعمل عمله كاسم الفاعل كذلك» 
واقتصر في الترجمة على الفعل؛ لأصالته في العمل. 


قال: 

۰ و 8 : ا ا 7 ھت‎ ١ 
والفعل مع مفعولهٍ كالفعل مع فاعِلِهٍ فيا له مَعْهُ مَعْهُ اجِتَمَعٌ‎ 
وَالعَرَضٌ"" الإشعار بالتلبس بواحدٍ من صاحبيه فَائمَسِ‎ 


[يقال]: يجوز تأخيره في تركيب آخر بأن يقال: الأيام سعدت. يعقوبي. 

-)١(‏ قال ع ق: إن المصنف عبر بالتشوق عن التشويق» قال في شرح الأصل: والغرض من التشويق أن يقع 
المشوق إليه في النفوس» ويكون له فيها محل. مخلوف. 

-)١(‏ أي: إذا كان في المسند المتقدم طول يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه» والطول بسبب اشتهال المسند 
على وصف أو أوصاف متعلقة با مسند إليه» فيكون ذكره بعدثز أوقع وأتم. 

(۳)- قائله تين ويه وقد ركه ال حال ن الأشارات عنة وا را يضاح ص/ 2٠١‏ 
وفي التلخيص ص77 . والمراد بأبي إسحاق: محمد المعتصم بن هارون المسمى بالرشيد. والشاهد فيه: 
تقديم «ثلاثة» وهو المسند. 

(5)- قوله: «وتقدم ..إلخ»: هو ما ذكره في الباب الأول عند قول المصنف: الذكر مفتاح لباب الحضرة. محلوف. 

(0)- قوله: «بيان أحواها» أي: بيان حكم أحواها. خلوف. 

(1)- قوله: «وحکم» مبتدأ خبره «كذلك). خلوف. 

(۷)- قوله: «والغرض»» أي: الذي اشترك فيه كل من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول المجمل في 
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أقول: الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من كل منه'' 
إفادة التلبس به» لا إفادة وجوده فقط'' وإلا لقيل'": «وجد الضرب» -مثلاً-. 
إلا أن جهة'“ التلبس مختلفة» ففي الفاعل: من جهة وقوعه منه» وفي المفعول: من 
جهة وقوعه عليه» والمميز لذلك'": الرفع في الأول» والنصب في الثاني» فقوله: 
(فيما له معه اجتمع ): أي: في الغرض الذي لأجله اجتمع» فضمير (له ) عائد على 
الموصولء واللام: للتعليل» وضمير (معه) عائد إلى الفعل أو الفاعل» وفاعل 
(اجقمع ): إما يعود إلى الفعل أو الفاعل على التقديرين أيضًاء و(صاحبيه ): -أي: 
الفعل- المراد بها الفاعل والمفعول. 

قال: 
وغيرٌ قاصر كقاصر يعد مهما يك الصو نِسبة ققد 

أقول: الفعل: إما أن يكون قاصرًا -أي: غير متعدٌ-» أو لا. 

الأول: يقتصر على ذكر فاعله معه» نحو: «قام زيد). 

والثاني -أي: المتعدي- : إما أن يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى 
للمفعول» نحو: صرب عمرو)» أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه عنه من غير اعتبار تعلقه 
بمفعول فينزل منزلة القاصر» ولا يقدر المفعول؛ لأن المقدر كالموجودء نحو" قوله 
تعال: فل هَل يسوي لين يَْلمُونَ وَليَ لا يعمو انمره أي: هل يستوي من 





قوله: «فيه| له ..إلخ»» وقوله: «الإشعار»» أي: إشعار التركيب» وقوله: «بالتلبس» أي: تلبس الفعل 


بواحد من صاحبيه» وهو الفاعل في الأول والمفعول في الثاني. خلوف. 

-)١(‏ قوله: «من كل منهما» أي: من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول. وقوله: «إفادة التلبس به» أي: 
تلبس الفعل بها ذكر معه المفهوم من السياق. مخلوف. 

(1)- قوله: «فقط» أي: من غير إرادة بيان من وقع منه أو قام به أو وقع عليه. خلوف. 

(۳)- قوله: «وإلا لقيل» أي: من غير ذكر الفاعل معه ولا المفعول؛ إذ لا يتعلق | غرض. خلوف. 

(5)- قوله: «إلا أن» استدراك على قوله: «إفادة التلبس». مخلوف. 

(5)- أي: الوقوع عليه والوقوع منه. خلوف. 

(5)- قوله: «نحو قوله ..إلخ» تمثيل للمنزل منزلة اللازم. خلوف. 


۸ المْن الأول: علم المعاذ 


ثبتت له حقيقة العلم ومن ل تثبت له؟ والاستفهام: إنكاري» أي: لا يستوي. 

وقوله: (فقد ): بمعنى حسب. 

"قال: 
و ذف المفعول لله للتعميم وهجنة فااة تقهيم 
من بعد إبهام ولاختصار ك«بلغ المولع بالأذكار» 

أقول: يحذف ا لإرادة العموم''' في أفراده» نحو: قد كان منك ما يؤلم) 
أي: كل أحد» ومنه: #وَاللَه يَدْعو لل دار السام إيونسه؟] أي: کا 

ويحذف لاستهجان الذكر» كقول عائشة عرق الله عنها-: «ما رأيت منه 
ولارأئ مني 22 أي : الفرج. 

ويحذف لرعاية الفاصلة» كقوله تعالل: ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قل |الضحى"], 
أي: وما قلاك» حذف؛ لأن فواصل الآي على الألف. 

ويحذف للتفهيم» أي: البيان بعد الإبهام"» كما إذا وقع''' فعل المشيئة شرطًا 
فإن الجواب يدل عليه“» نحو: #وَلَو شَاء كَدَاكُمْ أجمعِينَ النحلهاء أي: ولو شاء 
هدايتكم» فإنه" لما قيل: «لو شاء» علم السامع أن هناك متعلقًا للمشيئة مبهمّاء 
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فإذا سمع الجواب تعين عنده» وهوا'' أوقع في النفس من ذكره أولا. 





-)١(‏ قد يستفاد التعميم من ذكر المفعول بصيغة العموم» بأن يقال: «قد كان منك ما يؤلم كل الناس» أو «كل 
أحد)» ولكنه يموت الاختصار. 

(5)- أي: الإظهار بعد الإخفاء. 

(۳)- أي: كحذف مفعول فعل المشيئة في حال وقوع فعل المشيئة شرطا. مخلوف. 

(5)- أي: على ذلك المفعول. دسوقي. 

(0)- قوله: «فإنه لما قيل ..إلخ» تعليل لدلالة الجواب. مخلوف. 

(5)- قوله: «وهو» أي: حذف المفعول والدلالة عليه. وقوله: «أوقع في النفس» أي: بسبب تمكن المحذوف 
فيها؛ حيث أشير إليه إجمالا ثم ذكر ما يفيده تفصيلا. خلوف. 





الباب الرابع في متعاقات الفعل 1۹ 

ويحذف أيضًا للاختصار""» نحو: رب ري أنطز إلَيْكَ 4 إالأعراف١٤٠]»‏ أي: 
ذاتك» ومنه: «بلغ المولع بالأذكار»» أي : الدر- جة العليا. 

قال: 

أقول: الأصل في المفعول التأخير عن الفعل» نحو: «أكرم زيد عمرًا)» وقد 
يتقدم لأغراض: 

منها: التخصيص» أي: قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل» نحو: «زيدًا عرفت») 


أي: لا غيره» جوابا"' لالإناك عرفت غير زيد»» ومنه: #إإيّاكَ عبد إلفتحةه)» أي: 


بمو 


0 


لا غىرك» ولذ" لا يقال: «زيدًا عرفت وغيره)» ولا: «ما زيدًا عرفت ولا غيره)؛ 
لاقتضائه“ في الأول: قصر المعرفة على زيد وسلبها عن غيره» والعطف ينافي 
ذلك" وفي الثاني: سلبها عن زيد وثبوتها لغيره» والعطف ينافي ذلك" . 

ومنها: الاهتام به» نحو: «محمدًا اتبعت"»؛ ولذلك" كان الأول عند 
الجمهور تقدير العامل في: «بسم الله» متأخرًا. 

فان قيل: قد ذكر مقدمًا في قوله تعل: #اقرَأباسم رَبك لذي لی رعو . 


أجيب عن ذلك: بأن الأهمً نَم القراءةٌ؛ لأنها أول سورة نزلت'" إلى: ما 1 


عل [العلق0] . 


(1)- قوله: «للاختصار» أي: لمجرده وإلا فكل حذف مما سبق لا يخلو عن اختصار. خلوف. 

(1)- قوله: «جوابا لإنك ..إلخ» بكسر الهمزة» أي: لقول القائل: إنك عرفت غير زيد. 

(۳)- قوله: «ولذا» أي: لكون التقديم يفيد التخصيص. مخلوف. 

(5)- أي: التقديم. 

(0)- لأنه صريح في ثبوت معرفتك للغير» فصريح العطف يخالف مقتضى ما قبله. خلوف. 

(0)- لأن صريحه ثبوت نفي المعرفة. مخلوف. 

(۷)- أي: حيث يقوم الدليل على عدم قصد التخصيص فيكون تقديم الاسم الشريف لمجرد الاهتام. تخلوف. 

(۸)- أي: لكون التقديم يفيد الاهتمام. وقوله: «كان الأولى ..إلخ) ليفيد تقديم المعمول الاهتمام اللائق باسم الله 
ثم كون التقديم هنا للاهتمام لا ينافي قصد التخصيص به؛ إذ لا مانع من قصد الأمرين معا. خلوف. 

(9)- وقيل: أول ما نزل سورة الفاتحة» وقيل: أول ما نزل أول سورة المدثر. دسوقي. 





١‏ المْن الأول: علم المعاذ 





ومنها: التبرك؛ كالمثال المتقدم'"'» فهو صالح له كسابقه'". 

ومنها: رعاية الفاصلة» كقوله تعاك: ¥ تہ اجيم صَلَُوة( 4" إالحافة]. 

قال: 
واحكم لمعمولاتِهِ با ذُكد' والسّر في الترتيب فيها مُشْتَهِرْ 

أقول: حُكم بقية معمولات الفعل كا حال والتمييز- كالمفعول» نحو: «راكبا 
جاء زيد)» فيفيد ذلك قصر المجيء على حالة الركوب» وقس الباقي. 

فإذا اجتمعت المعمولات للفعل قدم الفاعل؛ ثم المفعول الأول من باب 
أعطى؛ لأنه فاعل في المعنى» ثم الثاني. فإذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول به» 
ثم المصدرء ثم المفعول له» ثم ظرف الزمان» ثم ظرف المكان» ثم المفعول معه» 
إلى آخر ما هو معلوم في علم النحو. 

قال: 

الباب الخامس: القصر 

حصیص ”أ فرمطلقابأمر هر الذي ي يَدُعوئَة هبِالْمَضَرِ 
يَكُونُ في الْمَوْصُوفِ وَالأَوْصَافِ رَو حَقِيقِيٌ گمَاإصاني 
لِقَْباوْتَعِْيِنٍاوْإِفْرَادٍ ره فى ل بالاسْبَعْدَادِ) 

أقول: القصر معناه لغة : الحبس» ومنه: خو تفُصُورَاتٌ في اا4 [الرحمن؟/] . 


ان 


-)١(‏ وهو قوله: «محمدًا اتبعت). 

(۲)- هو الاهتام. خلوف. 

(۳(- - بتقديم ایم عل لصاو ١؛‏ لأن فواصل الآي بالهاء» مثل : الو . اشلكوة.. الخ. 

(5)- قوله: با ذكر» أي: بجميع الأحوال المذكورة. خلوف. 

()- المراد بتخصيص الأمر بالأمر: الإخبار بثبوت الأمر الثاني للأمر الأول دون غيره» فالقصر مطلقا 
يستلزم النفي والإثبات. وقوله: «مطلقا» أي: سواء كان ذلك الأمر صفة أو موصوفاء فإن أريد به الصفة 
كان المراد بالأمر الثاني الموصوف» وإن أريد به الموصوف كان المراد بالأمر الثاني الصفة. دسوقي معنى. 





الباب الخامس: المَصَر ١‏ 


وني الاصطلاح: تخصيص أمر بآخر بطريق مخحصوص"'. كتخصيص زيد 
بالقيام في قولنا: «ما قائم إلا زيد». 

فالأول: ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة"» بحيث لا يتجاوز 
المقصور ما قصر عليه إل غيره. 

والثاني: ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شىء آخر" 

مثال الأول: «إنما السعادة للمقبولين». ومثال الثاني: «إنما العالم زيد» جوابا 
لمن قال: «زيد وعمرو عالمان». 

وكل منهما: قصر موصوف على صفة بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى, 
ويجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. 

وقصر صفة على موصوف بأن لا تتجاوزه إلى موصوف آخرء ويجوز أن 
يكون لذلك الموصوف صفات أخر. 

والمراد بالصفة هنا: المعنوية“» وهي أعم'*' من النعت النحوي» فالأقسام أربعة. 


(1)- أي: معهود معين من الطرق المصطلح عليها عندهم» وهو واحد من الطرق الأربع الآتية. واحترز بقوله: 
«بطريق خصوص» عن قولك: «زيد مقصور على القيام» فلا يسمى قصرا اصطلاحا. دسوقي باختصار. 

(۲)- أي: نفس الأمر. خلوف. 

)- أي : بأن لا يتجاوز المقصور المقصور عليه إل ذلك الشيء ء الآخر وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر. 

(4)ت وهي العنيئ القائم بالقير مزا كان فعلا أو مصادرا أو مشتًا أو ظرةا أوجاوًا وتجرورًا أوغين ذلك 
والمراد با لموصوف هنا: كل ما قام به غيره» فيقع القصر بين المبتدأ والخبر» نحو: وما محمد إلا رسول)» 
والفعل والفاعل نحو ال «ما أعطيت محمدًا إلا كتابا)» في قصر 
المفعول الأول على الثاني» أما قصر الثاني على الأول فمثاله: «ما أعطيت كتابًا إلا محمدًا». والحال 
وصاحبهاء نحو: «ما جاء راكضًا إلا خالد» هذا مثال قصر الحال على صاحبها أما العكس فنحو (ما جاء 
خالد إلا راكضًا» ومثل ذلك متعلقات الفعل فإن القصر يجري فيها ما عدا اثنين ن: الأول: الصدر المؤكد 
فلا يقع القصر بينه وبين الفعل فلا يجوز «ما ضربت إلا ضربًا)» وأما قوله: طن نذا طناك ی٣‏ 
فتقديره: ظنا ضعيفا. الثاني: المفعول معه فإنه لا يجيء بعد «إلا» ولذلك لا يقال: «ماسرت إلا والحائط). 

(6)- - قوله: «(وهي أعم ..إلخ) أي: أعم من وجه؛ لتصادقهما في مثل: «أعجبني هذا العلم»» وينفرد النعت 
بنحو (مررت بهذا الرجل» فإن لفظ «الرجل» نعت لاسم الإشارة؛ وم يدل على معنى قائم بالغير بالنظر 
لأصله؛ فليس صفة معنوية. وتنفرد الصفة المعنوية بنحو: «العلم حسن» فإن «العلم» صفة معنوية لا 
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۱۲ المْن الأول: علم المعاني 

مثال الأول من الحقيقي» أي: قصر الموصوف على الصفة: «ما زيد إلا 
كاتب»» أي: لا صفة له غيرهاء وهو عزيرٌ لا يكاد يوجد؛ لتعذر الإحاطة 
بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداه بالكلية. 

ومثال الثاني منه» أي: قصر الصفة على الموصوف: ما في الدار إلا زيد) 
وهو كثير. 

ومثال الأول من الإضافي» أي: قصر الموصوف على الصفة: «ما زيد إلا 
كاتب» لمن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر. 

ومثال الثاني منه» أي: قصر الصفة على الموصوف: «ما كاتب إلا زيد» لمن 
اعتقد اشتراك زيد وعمرو في الكتابة» ويسمى'' هذا: قصر إفراد» وهو 
تخصيص أمر بأمر دون آخر» جوابا لمن اعتقد اشتراكهم فيه. 

وهذا هو القسم الأول من أقسام الإضاني. 

الثاني: قصر القلب» وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخرء اعتقد السامع 
لمكن 

مثاله في قصر الموصوف: «ما زيد إلا عالم) لمن اعتقد أنه جاهل. 

ومثاله في قصرها: «ما العام إلا زيد) لمن اعتقد أن العام عمرو. 

والثالث: قصر التعيين» وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخرء أشكل عى 
السامع تعيين أحدهم|. 

مثاله في قصر الموصوف: (ما زيد إلا قائم) لمن تردد في قيامه وقعوده. 

ومثاله في قصرها: «ما قائم إلا زيد) لمن تردد في أن القائم زيد أو عمرو. 


-)١(‏ قوله: «ويسمى» أي: القصر في هذين المثالين. خلوف. 





الباب الخامس: القصر ۱۳ 


فقوله: (لقلب): صفة للإضاني» يعنى: أن القصر الإضاني ينقسم إلى ثلاثة 


أقسام» ومثاله صالح لها'". 
قال: 
وَأَدَوَاتَ الْقَضر: «إلا «إِنَّمَا) عَطْف وَتَقَدِيمٌ كَمَاتَقَدٌ 


أقول: للقصر طرق: 
منها: النفي والاستثناء ب«إلا) أو بغيرها"» نحو: إن أنت إلا َير (فطر»؟]. 
ومنها : تإنما»؛ لتضمنها معنى ما قبلها'"» نحو (إنما زيد عالم). 

ومنها: العطف' نحو: (جاء زيد لا عمرو). 


A 


-)١(‏ مثاله: كاإنما ترقى بالاستعداد». وقوله: «صالح لها»: [أي: للثلاثة] لأنَّ قصر الرقي على كونه 
ll N‏ 
عاك من اعتقد حصول الرقي بغيره؛ فيكون قصر قلب» أو یکون لمن تردد بینه ویین غيره؛ فيكون قصر 
تعيين. مخلوف. 

(۲)- أي: غيرها من أدوات الاستثناء» مثل: «غير)» تقول: «ما زيد غير شاعر)» ونحو: «لا شاعر غير 
زيد») . الويضاح. 

(۳)- أي: وجه إفادة «إنما» القصر: تضمنها معنى «ما» و«إلا»» وقد استدلوا على ذلك بوجوه: -)١‏ قول 
المفسرين كابن عباس ومجاهد حيث قالوا: إن معنى فإإِنَّمَاحَرَمَ عَلَيْكُمْ اميه [البقرة”11/7 ]: ما حرم 
عليكم إلا الميتة. 

")- قول النحويين: إن (إن)» لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه» فهذا الكلام منهم يقتضي تضمنها 
لإثبات ونفى ک«ما» و«إلا). 

هة فصان لفن يدها هة ا واف آنا و اال إن رومن تدر الان ولا 
تعذر هنا إلا بكون المعنى ما يسافر إلا أنا فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض وهو الحصر» فتعين 
كوبا للحصر ک«ما» و«إلا). 
فائدة فصر عا لعي ا هو المستثنى» أي: الواقع بعد الأداة سواء تقدم أو تأخرء تقول: «ما 
جاء إلا زيد» فتقصر المجيء على زيد. والمقصور عليه باإن)» هو المؤخر دائماء تقول في قصر العلم على 
محمد: (إن| العالم حمد»» وني قصره على العلم: «إنها محمد عال . والقصور عليه في التقديم هو المقدم. 

()- أي: العطف بدلا و«بل) و«لكن». إلا أن «لكن» مختصة بقصر القلب» وقيل: إنها صالحة لكل أنواع 
القصر؛ لكن يشترط لدلالة «لا» على القصر أن يكون المعطوف بها مفردًاء وألا يتقدمها نفى أو ىء 
وألا يكون ما بعدها داخلا في عموم ما قبلها. و«بل» والكن»: تفيدان القصر إذا وليهما مفرد وتقدمهم| 
نفى أو نہی. 





5 المن الأول: علم المعاني 

ومنها: تقديم ما حقه التأخير» نحو: «العا 4 صحبت». 

ومنها: غير ذلك» كتعريف الطرفين» نحو: «زيد العالم». 

واقتصر المصنف'" على هذه الأربعة لشهرتها. 

وطرق الحصر مختلفة في وجوه: 

منها: أن التقديم يفيد بالفحوى» أي: بمفهوم الكلام» بمعنى: أن الذوق 
السليم إذا تأمل فيه فهم القصر وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك» والبواقي 
تفيده بالوضع؛ لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر. 

ومنها: غير ذلك ما هوني المطولات(". 

قال: 

البَابَ السّادس: في الإنْشَاء 

مَا يكين تملا لِلِصَّدْقٍ رَالگذِب انشا کاک بالحق) 

أقول: الإنشاء: مركب لا يحتمل الصدق والكذب ك«استقم). فامها) 
الواقعة على المركب: جنس» والم يكن ..) الخ: فصل خرج للخبر» وهو ما 
احتمل الصدق والكذب لذاته» ك«الخير في الاستقامة). 

فقوله: (ككن بالحق): مثال بعد تام التعريف. والحق: اسم من أسمائه تعالى» 


-)١(‏ قوله: «واقتصر المصنف ..إلخ» أي: مع أن القصر يحصل بغيرها كضمير الفصل. 
(1)-ذكر في التلخيص من الفروق ما يلي: 

-١‏ أن الأصل في العطف النص على المثبت والمنفي فلا يترك النص عليهما إلا لكراهة الإطناب» 
والأصل في الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط. 

”- أن النفي بلا العاطفة لا يجامع النفي والاستثناء فلا يصح: «ما زيد إلا قائم لا قاعد» ويجامع 
«إنما» والتقديم فيقال: (إنم| أنا تميمي لا قيسي» وهو يأتين لاعمرو) . 

۳- أن أصل النفي والاستثناء أن يكون الحكم الذي استعمل فيه من شأنه أن يجهله المخاطب 
وينكره» وأصل «إن» أن يكون الحكم الذي استعمل فيه من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا 
ينكره» وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم فيستعمل له (إن|» وقد يستعمل المعلوم منزلة المجهول 
فيستعمل له (ماء وإلا) . 





الباب السادس: في الانشاء ۵ 
ومعناه: الثابت الذي لا يعثريه زوال. أي م بمولاك في جميع حركاتك 
وسكناتك لعلك تتظم في سلك المقبولين. 


"قال: 
وَالطْلَبٌ اسْيِذْعَاءٌ ما 1 صل أفقتنافة ك رة جل 
روي وَدْهَاءوَيْذَا كن استفهامٌ أَعْطِيت ادى 


أقول: قسم الإنشاء إى: طلب وإلى غيره. 

فالطلب: استدعاء غير حاصل» أي: طلب حصولٍ غير حاصل وقت 
الطلب؛ لأن طلب حصول الحاصل حال» كالأمر والنهي'". ٤‏ 

وغير الطلب: إنشاء ليس فيه استدعاء حصول» كأفعال المدح والذم» نحو: 
(نعم) وایئس). 

والمقصود هنا: الأول. وأقسامه كثيرة» ذكر المصنف منها ستة: 

الأول: الأمرء وهو طلب الفعل» نحو: #وَأَقِيمُوأ الصَّلاة4 |البقرة؟؛]. 

الثاني: النهي٬‏ وهو طلب الكففٌ عن الفعل» نحو: ولا تقر بوا الى 4 [الإسراء”"], 

الثالث: الدعاء» وهو طلب الفعل مع التذلل والخضوع» نحو: #ريّنًا 
اغفر # [آل عمران 47 ,]١‏ 

الرابع: النداء» وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب «أدعو)» نحو: (يا 
غياث المستغيثين). 

الخامس: التمني» وهو طلب المحبوب ولو حالاء نحو: «ليت الشباب يعود). 

السادس: الاستفهام» وهو طلب حصول"" ما في الخارج في الذهن. 


-)١(‏ قوله: «كن بمولاك» أي: معتص| به. خلوف. 

()- قوله: «كالأمر والنهي» مثال للطلب المعرّف, فالأمر طلب لفعل غير حاصل» والنهي طلب لترك غير 
حاصل. مخلوف. 

()- قوله: «طلب حصول صورة ما في الخارج» أي: حصول صورة الشيء المستفهم عنه الذي في الخارج. 
وقوله: «في الذهن» متعلق باحصول). مخلوف. 





5 


19 ل التق الأؤل؛ علم االمعاني 
فيشمل'": التصورء والتصديق. وستأتي أدواته» واختلاف معانيها. 
و(أعطيت الهدى): تكملة للبيت قصد ما الدعاء. 

قال: 

وَاسْتَعْمَلُوا كلت لَوْوَهَل"لَعَل 2 وَحَرْفَ حَضٌ والإستفهام هَل 
أي مت أيَانَ أفِنَمَْوَمَا وَكَيِفَأَنَىكَهْوَممْرٌعُلِمَا 
رار لِلنَضْدِيقٍ وصور وبالذِي يليو متاه حري 
َكَل ِتَضْدِيقٍ يعس مَاعَبَرْ ‏ وَلَفْظ الاستفهام رُبمَاعَبَرْ 


َه 9 ° 4 أ م4 00 وو -ه 0 3خ[ 
ر ستبطاءِ و بعري ر عمجب کم حفر 
َ‫ 2 4 ر 2 

وس o‏ س 


9 


6 5 2 عه سه 
تنبيهاستيّبعاد أو ترهيب 
4 س سے 5 
50 7 ۶ م 
أقول: يستعمل في التمني مجارًا" ألفاظ: 
e 24‏ سس 7 


منها: 'لوا» كقوله تعالى: فو أن لتا رَه فَتَكُونَ من الْمُؤْمِنينَ الشعاء؟١٠1ء‏ 
بنصب #قَتَكُونَ4 ب(أن» مضمرة جوابا لالو) المضمنة معنى التمنى. 


5-5 حم 6 3 
ردي حرم E‏ 
2 


1 


-)١(‏ قوله: «فيشمل» أي: الاستفهام باعتبار المطلوب به الذي هو الحصول في الذهن» فإن كانت الصورة 
التي طلب حصوها في الذهن وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها -أي: مطابقة النسبة للواقع ونفس 
الأمر أو عدم مطابقتها للواقع- فحصوها -أي: فإدراك تلك الصورة التي هي مطابقة النسبة للواقع أو 
عدم مطابقتها له- تصديق» وإلا تكن تلك الصورة وقوع نسبة أو لا وقوعهاء بل كانت تلك الصورة 
موضوعا أو حمولا أو نسبة مجردة أو اثنين من هذه الثلاثة أو الثلاثة فحصوها -أي: تصورها- تصور. 
دسوقي بتصرف. 

()- قوله: «وهل» الغرض من استعمال «هل» موضع «ليت» إظهار كمال العناية بالمتمنى حيث أبرز في 
صورة غير الممتنع الذي هو المستفهم عنه. منه. خلوف. 

(۳)- وجهه في «هل» أنه شبه مطلق التمني بمطلق الاستفهام بجامع مطلق الطلب في كل؛ فسرى التشبيه 
للجزئيات» فاستعيرت «هل» الموضوعة للاستفهام الجزئي للتمني الجزئي على سبيل الاستعارة التبعية» 
أو على سبيل المجاز المرسل من استعمال المطلق في المقيد» ثم استعماله في المقيد» بيان ذلك أن «هل» 
لطلب الفهم فاستعملت في مطلق الطلب ثم استعملت في طلب حصول الشيء المحبوب. وكذا 
الكلام في «لو» والعل». 





ومنها: «هل»» نحو: #قهل لا ِن شُفَعَاء؛ إاعراف ٣ءء‏ للجزم'"' بانتفاء 
الشفعاء» والاستفهام يقتضي الجهل بالحكم. 
ومنها: «لعل)» نحو: «لعل أسافر فأزورٌ الحبيب» بنصب ف(أزور)؛ لما تقدم. 
ومنها: حروف التحضيض”"» نحو: «هلا أكرمت زيدًا؛ على معنى التمني. 
وقوله: (والاستفهام هل): شروع في أدوات الاستفهام وما يطلب بهاء فذكر 
إحدى عشرة أداة: الهمزة و«هل» حرفان» وبقية الأدوات أسماء» وهي ثلاثة أقسام: 
- ما يطلب به التصور فقط» وهو: ماعدا الحرفين» نحو: (ما زيد"). 
- وما يطلب به التصديق فقطء وهو: «هل)» نحو: «هل زيد قائم)» 
ولايجوز: «هل زيد قائم أم عمرو*). 
- وما يطلب به التصور والتصديق؛ وهو: الهمزة؛ ولذلك كانت" أ 
أدوات الاستفهام» نحو: ابش" في الإناء أم عسل»؛ في تصور المسند 
إليه'"» و:«أني الدار زيد أم في المسجد) في تصور المسند» ونحو: «أقام 
زيدا*». والمطلوب بها ما يليهاء كالفعل في: «أفهمت العلم»» والفاعل في 
نحو: «أأنت عملت به»» والمفعول في نحو: «أرضاء الله طلبت». 


(1)- تعليل للحذوفء أي: وإنما م تكن «هل» في هذا التركيب للاستفهام وكانت للتمني للجزم ..الخ. خلوف. 

(۲)- وهى: هلا وألا ولولا ولوما. 

(۳)- أي: فالمطلوب هنا إدراك حقيقة صنفه وهو تصور. خلوف. 

(5)- لأن وقوع المفرد بعد «أم» دليل على أنها متصلة» وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت 
أصل الحكم فهي لا تكون إلا لطلب التصور بعد حصول التصديق بنفس الحكم» و«هل» ليس إلا 
لطلب التصديق» فبينه| تدافع؛ فيمتنع. مطول. مخلوف. 

(5)- وفي نسخة: «ولذلك سميت ... 

(5)- الدّبْس -بكسر الدال وسكون الباء-: عصارة الرطب. المصباح المنير. 

(۷)- أي: في طلب تصوره» أي: إدراك صورته» والظرف متعلق بقول مقدر بعد «نحو» أي: نحو قولك 
كذاني طلب..إلخ. خلوف. 

(۸)- أي: في طلب التصديق» أي: فقد تصورت القيام وزيدًا والنسبة بينهها وسألت عن وقوع النسبة يينهما 
هل هو محقق خارجا أو لاء فإذا قيل: «قام» حصل التصديق. 





۱۴۸ المْن الأول: علم المعاني 

فقوله: (وبالذي يليه ): متعلق ب(حري» أي: معنى الهمزة -وهو الاستفهام- 
حقيق با يليه الهمزء وهو غيرها من الأدوات(). 

وقوله: (بعكس ما غبر) أي: بقي» معناه: أن ما بقي من الأدوات لطلب 
التصور فقط» عكس «هل» التي هي لطلب التصديق فقط. 

ثم إن لفظ الاستفهام قد يستعمل'": 

في الأمر: نحوء قوله تعالى: «أأَسْلمث » إل عمران١۲]»‏ أي: أسلمواء وكذا 
تقول لمن تأمره بشىء: «هل امتثلت؟)». أي: امتثل. فقوله: (ربها عبر) أي: تجاوز 
معناه الأصلي إلى الأمر وما عُطِففَ عليه. 

وفي الاستبطاء» نحو: «كم دعوتك"). 

وفي التقرير*» أي: حمل المخاطب على الإقرار بم استقر عنده ثبوته أو نفيه. 
نحو: انت فَعَلْتَ هذا بآشًا [الأنبياء؟:]. 

وفي التعجب'"2 نحو! مالي ا أرَى اذه € رالنمل٠٠].‏ 

وني التهكم'”» نحو: لأَصَاَتْكَ تأمرّك4 رهد 


-)١(‏ قيل: هذا التفسير للمتن ضعيف لأنه قد تقدم أن غيرها من الأدوات للاستفهام في قوله: والاستفهام 
هل ..إلخ» والظاهر أن المراد أن معنى ال همزة وهو الاستفهام حقيق با بلي الهمز وهو الفعل أو الفاعل أو 
المفعول فيكون قول الشارح: فقوله: وبالذي يليه ..إلخ متفرع على قوله: والمطلوب بها ما يليهاء ولكن 
تكون عبارة: وهو غيرها من الأدوات هكذا: كغيرها من الأدوات كا هي كذلك في بعض النسخ» 
وهذا التفسير هو الموافق للتلخيص وشروحه. 

(5)- أي: مجازا. وبيانه في الأمر أنه استعمل اللفظ الموضوع للاستفهام في الطلب المطلق» ثم نقل للطلب على 
وجه الأمر؛ فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين» ولك أن تعتبر أن الأمر فرد من أفراد الطلب فيكون بمرتبة. 

()- وبيان المجاز فيه: أن الاستفهام مسبب عن الجهل» وهو عن كثرة الدعوة -إذ يبعد جهل القليل- 
وهى عن الاستبطاء» فأطلق المسبب وأراد السبب ولو بوسائط. صبان. مخلوف. 

-)٤(‏ أي: لأن الاستفهام يلزمه الحمل على الإقرار بالمستفهم عنه المعلوم للمخاطبء أو يقال: الاستفهام 
طلب الإقرار بالمستفهم عنه مع سبق الجهل من المتكلم» فاستعمل في مطلق الطلبء ثم في الطلب مع 
العلم وهو نفس التقرير. صبان. 

(4)- إذ الاستفهام يستلزم الجهل؛ وهو يستلزم التعجب» فاستعمال لفظ الاستفهام في التعجب مجاز مرسل 
من استعمال اسم الملزوم في اللازم. دسوقي معنى. 

(5)- أي: وذلك أن الاستفهام عن الشيء يقتضي الجهل به» والجهل به يقتضي الجهل بفائدته» والجهل 





الباب السادس: في الانشاء ۱۴۹ 

وفي التحقير'"» نحو: «مَنْ أنت؟) لمن تحقر شأنه. 

وفي التنبيه على الضلال"» نحو: قاين هبول [التعوير:؟]. 

وفي الاستبعاد'"» نحو: اتی طم الذَّكْرَى » [الدخان" ]١‏ . 

وني الترهيب -أي: التخويف-, نحو: اك ملك الأَوَلنَ€ |المرسلات١!.‏ 

وفي الإنكار التوبيخي'” وهو الذي يقتضي أن ما بعده واقع''' وأن فاعله 
ملوم» نحو : مأأَتَعْيُدُونَ ما للحتو نَ)ه [الصافاته+]. 

والإبطالي وهو ما اقتضی أن ما بعده غير واقع''' وأن مدعيه کاذب» نحو: 
#أنَأَصْمَاكُمْ رَ کا 1 مِنَ الْمَلائِكَةٍ نانا الإساء.؛]. وهو" المشار 


إليه ب تكذيب). 
قال: 
وقد يجي أمرّوَمِيّ وَنْدَا في عبر مع لأمر قْصِدًا 
صِيعَة الأخبَارٍ کان ا مال و حِرْص وَحمل وَأَدَبْ 


بفائدته ينشأ عنه ا هزؤ» فهو مجاز مرسل علاقته اللزوم» كذا قيل» والأحسن أن يكون استخدام أداة 
الاستفهام في التهكم من باب الكناية. دسوقي. 

-)١(‏ والعلاقة اللزوم؛ لأن الاستفهام عن الشيء يقتضي الجهل به» وهو يقتضي عدم الاعتناء به وعدم الاعتناء 
بالشيء يقتضي استحقاره» فاستعمال الاستفهام فيه إما مجاز مرسل على ما قيل» أو أنه كناية. دسوقي. 

(۲)- والعلاقة استعمال اسم الملزوم في اللازم؛ لأن الاستفهام عن الشيء يستلزم تنبيه المخاطب عليه» فإذا 
نبه عليه كان تنبيهاً على ضلاله . وقيل: اللفظ مستعمل في الاستفهام ليتوصل به إلى التنبيه على طريق 
الكناية. دسوقي معنى 

(۳)- والعلاقة أن الاستفهام مسبب عن استبعاد الوقوع؛ لأن بعد الشىء يقتضي الجهل به» والجهل به 
يقتضي الاستفهام عنه. دسوقي معنى. 

()- والعلاقة بين الاستفهام والإنكار: أن المستفهم عنه مجهول» والمجهول منكر» أي: منفي عن العلم» فاستعمل 
لفظ الاستفهام في الإنكار هذه الملابسة المصححة للمجاز الإرسالي بمعونة القرائن ا حالية. يعقوبي. 

(4)- أي: في الماضى أو الحال أو الاستقبال. وقوله: «وأن فاعله» أي: فاعل متعلقه» وهو المنكر. خلوف. 

(5)- أي: فيها مضى كمثال الشارح» أو في ا حال أو الاستقبال نحو: أن ِمُكُمُومَاك [هود۲۸]. غلوف. 

(۷)- أي: الإنكار الإبطالي. وقوله: «بتكذيب» أي: المسلط عليها «ذي» المجعولة صفة لإنكار أو المضاف 
إليها إنكار. خلوف. 





E0‏ الن الأول: علم المعاني 
أقول: قد يخرج الأمر والنهي والنداء عن معانيها الأصلية لنكتة. 


أما الأمر فقد يأتي لمعان كثيرة» منها: الإباحة"' نحو: #كُلُوأ با رَرَقَكُمُ 
الله [الأنعام؟ 5 ,]١‏ 


وأما النهي فإنه يأي معان كثيرة أيضاء منهاا"': قصد الامتثال'"» كقولك لمن 


عصى أمرك: «لا تعص أمري'*" أي: امتثله. 
وأما النداء فيأتي لمعانٍ أيضًا: 


منها: الإغراء*» كقولك لمن تظلّم إليك: «يا مظلوم»» تريد إغراءه على زيادة التظلم. 
ثم إن صيغة الخبر قد يقصد منها الطلب لنكتة: 
كالتفاؤل'”'» نحو: (وَفْقَنَا الله لما فيه رضاه». 


()- - والعلاقة بين الأمر والإباحة مطلق الإذن العام» فهو من استعمال الأخص في الأعم مجازا مرسلا. 

ومنها: التهديد. نحو قوله تعاق: #اعْمَلُوا ما * شنكم [فصلت» ۰ والتعجيز» نحو قوله تعا: قثوأ يسُووةٍ 
من مله [ابقرة٣۲]»‏ والدعاء» نحو قو تعال: رتا اغفر لي وَلِوَاِدَيَ #4 [إبراهيم١:]»‏ والالتماس» 
كقولك لمن يساويك رتبة: «افعل»» والتمني» نحو قول امرئ القيس: 

آلا أا اللي ل الطريل ألا جي 

والتسوية» نحو قوله تعالل : انوا طعا أو گرا ل يقب نم ا۲٥‏ وغیرها. 

(۲)- ومنها الدعاء» نحو: ربا لا تَُاخَذْناك [البقرة185]. والإرشادء نحو: لا سألا عَنْ أَشَْاء إن ثيد 
َكُمْ تسوك [الائدة1١٠].‏ والتهديدء نحو قولك لابنك: «لا تطع أمري» وغيرها. 1 

(۳)- أراد بالقصد لازمه وهو الطلب. مخلوف. 

-)٤(‏ في كون صيغة النهي في هذا المثال مستعملة في غير معناها تَر ظاهر؛ إذ لو كان قصد ما تضمنته من 
الأمر يصيره كذلك للزم أن كل نبي مستعمل في غير معناه» فقولك: «لا تهمل زيدا» مستعمل في طلب 
اعتباره» وقولك: «لا تقم» مستعمل في طلب ما يُعَينُْ القام مما يقابل القيام» وهكذاء فلا يوجد نبي 
حيتئذ مستعمل في معناه» وهذا خلاف ما يفيده موضوع الكلام من كون النهي تارة يستعمل في معناه 
وتارة في غيره» ومع هذا لم يقل به أحد, فالمناسب أن يقول بدل قوله: «منها قصد الامتثال ..إلخ): «منها 
التهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: «لا قتثل أمري». خلوف. والعلاقة بين النهى والتهديد السببية؛ 
لأن النهي عن الشيء يتسبب عنه التخويف على خالفته. دسوقي. 

(5)- وهو الحث على لزوم الشيء والعلاقة بين النداء وبين الإغراء المستعمل هو فيه أن الإغراء ملزوم 
للإقبال؛ إذ لا معنى لإغراء غير المقبل معنى بأن يكون بحيث لا یسیع . يعقوبي. 

(#)- وقد يستعمل للاختصاص» نحو: «اللهم اغفر لنا أيتها العصابة)» أي: : متخصصين من بين العصائب. 

(6)- ولا يكون التفاؤل إلا بلفظ الماضى. . دسوقي. . وقوله: «(نحو: رمتا ..إلخ) أي: فالمقصود طلب 
و ا بل ايو الذي لا على على لون بقارن 
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وإظهار الحرص في وقوعه» كقولك لمن استبطأك: «أتيتك'"». 

والتصديق'"» كقولك لمن لا يحب تكذيبك: «تأتينا غدًا» فتحمله على المجيء 
بلطفي؛ لاعتيادك تصديقه إياك. 

ا بترك صيغة الأمر» نحو: «أمير المؤمنين يقضي حاجتي). 

ثم إن كثيرًا من الاعتبارات" المذكورة في الأبواب السابقة“ تجري في 

eT‏ واا ييا غانياة 

قال: 

الباب السابع :الفصل والوصل 

لقصل ترك عَفٍ جُمكَةٍكتْ من َع أخرّى عَكْسٌ" وَضْل قَدْينْثْ 


أقول: الفصل لغة: القطع. وني الاصطلاح: ترك عطف جملة على أخرى 
والوصل لغة: الجمع. وني الاصطلاح: عطف بعض الجمل على بعض. 
مثال الأول: «عمرا أهنته زيدا ضربته). 

ومثال الثاني: «زيد قائم وعمرو جالس». 

وهذا الباب أغمض أبواب المعاني حتى قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: 


معرفة الفصل والوصل. 
قال: 


بتحققه» قاله اليعقوبي . وظاهر أن العلاقة بين الخبر والطلب الضدية. خلوف. 
(۱)- کون مرق لر ستعمة في الطاب ق مذ ال ر شمر واه م اسعمل في لاي 
ضع المستقبل إشارة إلى قرب وقوعه جداء فا مناسب التمثيل بنحو: «رزقني الله لقاءك». مخلوف. 
()- 0 أي حمل اللخاطب عل التصليق للمتكلم بایان لا“ المطلوب للمتكلم. وقوله: «فتحمله على 
المجيء ..إلخ) أي : لأنه إن لم يأت صرت كاذبا من حيث الظاهر؛ لكون كلامك في صورة الخبر. 
- - آي : المعتيرات. مخلوف. 
(5)- بد يعني أحوال الإسناد الخبري» والمسنده والمسند إليه» ومتعلقات الفعل» والقصرء فإن الإسناد 
الإنشائي أيضا إما مؤكد أو غير مؤكد. وكذا المسند إليه إما مذكور أو حذوف» مقدم أو مؤخر» معرف 
أو نكرب إلى غير ذلك. وكذا المسند اسم أو فعل» مطلق أو مقيد بمفعول أو شرط أو غيره» وإسناده 
وتعلقه أيضًا إما بقصر أو بغير قصر. المطول. 
(6)- قوله: اعكس وصل» خبر لمحذوف» أي: وهو عكس وصلء وقوله: «قد ثبت» صفة لوصل» أي: 
ثبت عندهم وتقررت حقيقته. خلوف. 





14۲ المْن الأول: علم المعاذ 
فافصِل لَدَى التَوْكِيِدٍ وَالإِيْدَاقٍ انكو وَاسُوَالٍ 
وَعَدَم التَْرِيكِ في عر أو اخغسيّلافٍ طلا ورا 
وَفَفَدجَايعوَمَعْإِيَام عَطْفٍ وى الْمَقْضُودِني الگلام 

أقول: يجب الفصل في مواضع 

منها: أن رل الجملةٌ الثاني" من الأول منزلةً: التوكيد المعنوي في إفادة 
التقرير'" مع اختلاف المعنى» أو اللفظي في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى. 

مثال الأول: لا رَيْبَ فيه البقدة؟! بالنسبة إإى: لِك الْكِتَابُ» إذا جعل 
كل منهم| جملة مستقلة» فهي بمنزلة (نفسه) من (جاء زيد نفسه)”". 

ومثال الثاني: «جاء زيد هو الصوفي“» أي: الصاني من دنيء الأوصاف› 
فهي بمنزلة «زيد» الثاني من: «جاء زيد زيد). 

ومنها: أن تكون الثانية منزلة البدل من الأول لنكتة» ككون المراد لطيمًا" أو 
مطلوبًا في نفسه» فتنزل الثانية بمنزلة البدل المطابق» نحو" : وسوس إِلَيْه 





-)١(‏ وهذا هوالمسمى بكمال الاتصال. 

(0)- أي: تقرير اللاحق للسابق. وقوله: «مع اختلاف المعنى» أي: معنى كل من السابق واللاحق» وكذا 
يقال في الاتحاد. خلوف. 

)۳( أي: أن منزلةٌ لا ريب فيه من ذلك الْكِنَابُ منزلة «نفسه» من «جاء زيد نفسه)» » فإنه لما بولغ في 
وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال بجعل المبتدأ اسم إشارة- وتعريف المسند إليه باسم 
الإشارة يذل على كمال العناية بتمييزه-» وتعريف الخبر بالألف واللام - كان عند السامع قبل أن يتأمله 
مظنة أنه مما يُرمى به جزافًا من غير تحقق» فجاء بقوله: للا ريب فيه نفيًا لذلك» كا أن الإتيان بانفسه) 
بعد قولك: «جاء زيد» لرفع ما يتوهم أنك في هذا القول تريد التجوزء أي: المجاز. الإيضاح للقزويني. 

()- ينظر في هذا المثال؛ فإن قوله: «هو الصوني» ليس بمعنى «جاء زيدا » فكان الأولى التمثيل بقوله تعال: 

مُدَى لمن [البقرة7] فإنه موضح لقوله: للا ريب فيه فمعنى هى لُلْمُتَقِينَ4: أنه في 
الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة» وهذا هو معنى قوله : ذلك الْكِنَابُ»4؛ لأن 
معناه الكامل» والمرادٌ بكماله : كاله في الهداية. انظر الاب يضاح للقزويني. 

(0)- قوله: «ككون المراد لطيفا» راجع للبدل المطابق» وقوله: «أو مطلوبا ..إلخ» راجع لبدل البعض 
والاشتهال. خلوف. وقوله: «لطيفا») » أي: طريفاً مستحسنا فيقتضي ذلك الاعتناء به لإدخال ما يستغرب 
في أذهان السامعين. . دسوقي. 

(5)- في التلخيص والمطول ومختصره وغيرها من كتب البلاغة تركوا البدل المطابق وجعلوا الآية مثا 





الاب ج اسای وَالوَصَلْ 4۳ 
لشَيْطَانُ قَالَ يا آم ه٠٠٠٠‏ ففصل جملة: قال لأنها بمنزلة البدل المطابق من 
وسوس» والنكتة في الإبدال: لطافة المراد ودقته. 

أو منزلة بدل البعض نحو: #ا.. أَمَدَكُم بَا تَعْلَمُونَ؟١‏ م 
وَبَيينَ "1 وَجَنَاتِ وَعْيُونٍ 414 إشعاء ففصل جملة: لأَمَدَّكُم» الثانية لأا 
كبدل البعض؛ إذ مضمونها بعض ما يعلمون. والنكتة في 
مضمونها''' مطلوبًا في نفسه'"'. 

أو منزلة بدل الاشتمال» نحو |الطويل]: 

اقول له ازل لتقيس عفدنا" 

فالا تقيمن): بدل من (ارحل) بدل اشتهال» والنكتة كالذي قبله". 

وإنها وجب الفصل في التوكيد والإبدال لأن الوصل يقتضي التغاير» وليس 
موجودًا فيهما. 

ومنها: نية السؤال*» أي: تقديره من الجملة السابقة» نحو: ولا تَحَاطِيْني 
في الَّذِينَ ظَلَمُوأ نّم مُفْرَفُونَ4 إهدد٠٣»‏ فجملة النهي تقتضي سؤالا من شأن 
المنهي أن يسأل عنه فيقول: لم لا أخاطبك في شأم؟ 

ووجب الفصل لصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة عما قبلها بسبب كونها 
جَوَابًا لذلك السؤال المقدر. 


0 





لعطف البيان. قال اليعقوبي: ولم يعتبر بدل الكل في الجمل التي لا محل ها من الإعراب؛ لنه لا يفارق 


الجملة التأكيدية إلا باعتبار قصد نقل النسبة إلى مضمون الثانية في البدلية دون التأكيدية» وهذا المعنى لا 

يتحقق في الجمل التي لا محل ها من الإعراب؛ إذ لا نسبة تنقل. 
(1(- المناسب مضمون ما قبلها. أي: وما قبلها غير وافية به» وهي وافية؛ فأتي بها لتتميمه. خلوف. 
()- لأنه تذكير بالنعم لتشكر» وهو ذريعة لغيره كالإيمان والعمل بالطاعة. خلوف. 
(۳)- عجزه: 

وإلافكن في السَّرٌ والجهر مسلا 

ذكر هذا البيت صاحب مفتاح العلوم دون نسبة» وكذا ا جرجاني في الإشارات» وكذا صاحب مغني اللييب. 
(5)- وهي أن امقام مطلوب في نفسه لأنه لإظهار الكراهة لإقامة اللخاطب وال جحملة الثانية أوف بتأديته . خلوف. 
(5)- وهذه هو المسمى بشبه كمال الاتصال. 


١5‏ الطن الأول: علم المعاني 
0 شتراك الثانية مع الأولى في الحكم» نحو: : ودا حَلَوا إل 
شَيَاطِتِهُمُ ...€ (البفرة؛ |٠‏ إلل: الله يستهز زئ ئ € البقرة1]» لم تعطف جملة: 
#الله يسه يَسْتَهْزِئُ مم على قوله: امَك ... الآية [البقرة1] لعدم اشتراكه) 
في الحكم؛ إذ ليست الثانية من مقوهم. 
ومنها: اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية'"» بأن تكون إحداهم إنشائية 
والأخرئ خبرية» نحو البسيطا: 
وقال رائدهم: أَرْسُوا راو“ 
وما أجازه النحويون من عطف الإخبار على الإنشاء وعكسه مستدلين بآيات 
أجاب عنها البيانيون باتفاقهم| معن" 
ومنها: أن لا يكون بين الجملتين جامع''' عقلي أو وهمي أو خيالي» فلا تقول 
«زيد عالم وعمرو قائم)؛ لعدم الجامع» بخلاف: «زيد عالم وعمرو جاهل») 
وانعم اليأس من الخلق وبئس الطمع فيهم» وسيأتي ذلك. 
ومنها: إبام العطف خلاف المقصود'” '» نحو االكامل|: 
وط ملي اسن اونا بدلا أرَاهافي الضلال تيه" 


(۱)- وهذا وما بعده هو المسمى بكمال الانقطاع. 
()-عجزە: 
فكل حتف امرئ يجري بمقدار 

والبيت للأخطل انظر كتاب سيبويه ٤٥١/١‏ . والشاهد فيه: أنه لم يعطف «نزاوها» على «أرسوا»؛ لأنه 
خبر لفظًا ومعنى» و«أرسوا» إنشاء لفظًا ومعنى. والرائد: هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاً. 
وأرسوا: أي: أقيموا. ونزاوها: أي: نحاول أمر الحرب ونعالجها. 

(۳)- بأن ترجع الإنشائية إلى الخبرية أو عكسه. خلوف. 

(5)- يعني مع كونه) متفقتين في الخبرية والإنشائية» وإنم| قلنا ذلك لئلا يدخل القسم الذي قبل هذا فيه. 

(4)- وهو -أعني خلاف المقصود- عطفها على غير ما لو عطف المتكلم لقصد كون العطف عليها. وهذا 
هو المسمى بشبه كمال الانقطاع. 

(5)- ذكره صاحب مفتاح العلوم دون نسبة» والشاهد فيه: عدم عطف «أراها» على «تظن)؛ لثلا يتوهم 
السامع أنه معطوف على «أبغي)؛ لقربه منه» مع أنه ليس بمراد. الإيضاح بتصرف. 





الباب السابغ:الففضل والوصل 1١40‏ 

لم يعطف «أراها» على «تظن» مع أن بينهما مناسبة في المسند'" والمسند إليه؛ 
لئلا يتوهم عطفه على «أبغي». فيكون من مظنونات سلمى» وهو" خلاف 
المقصود؛ إذ المقصود أنه يظنها كذلك. 

قال: 
وَصِل لَدَى التشْريك في الإغرّاب وَقَصْدِ رفع اللَبْسِ في الجواب 
ري اتاق ع ااال في عفل آؤفي وهم أوَيَالٍ 

أقول: ذكر في هذين البيتين مقتضيات الوصل: 

منها: أن يكون للأولى محل من الإعراب كأن تكون خبرًا ويقصد تشريك 
الثانية للها في حكم''' ذلك الإعراب» نحو: «زيد قام أبوه وقعد أخوه). 

ومنها: القصد لرفع إيهام خلاف المراد من الجواب'*» كما إذا قيل لك: «هل 
قام زيد؟» وقلت: «لا» وأردت أن تدعو للسائل فلابد من الوصل فتقول: (لا 
ورعاك الله»؛ إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم الرعاية» ولولا 
هذا الإيهام لوجب الفصل؛ لاختلافهم) خبرًا وإنشاء. 

ومنها: أن تتفق الجملتان في الخبرية والإنشائية مع الاتصال"» أي: الجامع 
بينهما من عقل أو وهم أو خيال» نحو: ِن الْأَبَرَارَلَفِي تعيم 1١‏ وَإنَّ الْفُجَارَ 
ا جَحِيمِ؛ 4١‏ [الانفطار]» والجامع بينهما التضاد» ونحو: #وكُلُوأ وَاشْرَبُوأ وَل 
تسر فوأ» إالاعراف ٠٠‏ والجامع كذلك» وهو وهمي. 

والكلامٌ على القوئ الباطنية التي أثبتها الحكماء وبيان الجامع العقلي والوهمي 


-)١(‏ قوله: «في المسند» لاتحاد مسند كل مع مسند الأخرئ في الحدث؛ لأن معنى أراها: أظنها. وقوله: 
«والمسند إليه) لأنه في الأولى حبوب وني الثانية حب. مخلوف. 

(7)- قوله: «وهو» أي: كون أراها .. الخ من مظنونات سلمى. مخلوف. 

()- قوله: «في حكم ..إلخ» وهو الخبرية في المثال. 

(5)- وهذا هو المسمى بكمال الانقطاع مع الإيهام. 

(5)- وهذا هو المسمى بالتوسط بين الكمالين. 





E‏ المن الأول: علم المعاني 
والخيالي''' يرْجَع إليه في شرح الأصل؛ لضيق هذا الشرح عن ذلك. 

قحال 
وَالْوصلَ م مع تاس في اسْم وني ِعْلٍ وَقَقَدِ مَانِع قَدِ اصْطْنِي 

أقول: من محسنات الوصل بعد وجود مصححه تناسب الجملتين في الاسمية 
والفعلية» وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة» نحو: «زيد قائم وعمرو 
قاعد) و(زيد قام وعمرو قعد)» لا: «قاعد) وايقوم) في الأول(" وايقعد» في 
الثاني» ما ''' يمنع من تلك المناسبة مانع فيجب تركهاء ويكون الوصل على 
الحالة التى اقتضاها الحالء كما إذا أريد في إحداهه| التجدد وني الأخرئ الثبوت 
نحو ام وهر رفاغ 

والمقصود من البيت: أن الوصل مع المناسبة المذكورة أولى منه مع عدمها -لا 
من الفصل كا يوهمه ظاهر المتن- مالم يمنع من تلك المناسبة مانع والله أعلم. 


()- أ)- الجا مع العقلي هو أمر بسببه يقتضي العقل اجتماعهما في المغكرة» وذلك بأن يكون بين الجملتين: 

١‏ إن قاد و ا ری ا فى لجن تی ا «زيد يصلي ويصوم)» وايصلي زيد 
وعمرو)» وازيد الكاتب شاعر وعمرو الكاتب عالم). 

”) وإما تهاثل واشتراك في ا مسند والمسند إليه أو في قيد من قيودهماء ولا يحسن إلا إذا كان بينهم| مناسبة» فنحو 
محمد شاعر وعمر كاتب» لا يحسن إلا إذا كان محمد وعمرو أخوين أو نظيرين أو صديقين أو شريكين. 

۳) وإما تضايف بينهم| بحيث لا يتعقل أحدهم) إلا بالقياس إلى الآخر» كالأبوة مع البنوة» والعلو مع السفل» 
والأقل مع الأكثرء والعلة مع المعلول» إلى غير ذلك. 

-ب)- - الجامع الوهمي : هو أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماع الجملتين في المفكرة وذلك بأن يكون بين الجملتين: 

١‏ إما شبه تهاثل كلوني بياض وصفرة فإن الوهم يبرزههما في معرض امثلين» لكن العقل يعرف أنها لونان 
متباينان داخلان تحت جنس واحد وهو اللون. 

۲) أوتضاد: وهو التقابل بين أمرين وجوديين ببنهما غاية الخلاف ويتعاقبان على حل واحد كالسواد والبياض. 

۳) أو شبه تضاد كالسماء والأرض فإغه) وإن كان بينهما غاية الخلاف من جهة الارتفاع والانخفاض إلا أ 
لا يتعاقبان على حل واحد كما في التضاد. 

- ج)- الجامع الخيالي: وهو أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الأمرين في الفكر لأسباب مختلفة باختلاف 
التكلمين كصناعة خاصة أو عرف عام» كالسيف والرمح في خيال الفارس» والقلم والورق في خيال 
الكاتب» والدرس والسبورة في خيال الطالب» وهكذا . من الطراز وعلوم البلاغة. 

)۲( -أي : لعدم تناسب الحملتين في الاسمية. وقوله: ويقعد في الثاني» أي 5 ويقعد في الثاني لعدم 
تناسبهم| في ا مضي . مخلوف 

(۳)- قوله: «مالم يمنع ..إلخ» ما : مصدرية ظرفية لمحذوف» أي: وترتكب هذه المناسبة ما لم يمنع ..الخ» 
أي : مدة انتفاء منع المانع . خلوف. 





الباب الثّامِن: الايجاز والاطتاب والمُساواة ١‏ 
قال: 
البَاب اشامن :الإيجازوالإطتًاب وَالمُساوَاة 
أده يَهالْمَعْتَى ب بلتفظ قَذَروِ | هي ي امُسَاوَاةٌ كَايِرْ بكرو 


وت 2 رَهُوَإِلَ ضر" ودف يَنْقَسِمْ 
كه حالس الوق ا بعد وَلا Er.‏ ئاسقا فَتَردی» 

أقول: المساواة : كون اللفظ بقدر المعنى المراد. أي: مثله» نحو: رلا ييل 
ل إل هل4 [فطر؟؛] و(سوا'' بذكره) تعالى» أي: إلى الحضرة 
العلية؛ لأنه أعظم وسيلة إليها. 

والإيجاز: كون اللفظ أقل من المعنى“ من غير إخلال» نحو: «عفو الله 
نرجو)؛ إذ المراد: قصر الرجاء على عفو الله تعالى دون غيره» وهذا المعنى يؤدى 
بعبارة أكثر من المثال. فإن حصل إخلال رد كما يأتي. 

وهو قسان: إيجاز قصر'”, وإيجاز حذف'" 


-)١1(‏ قوله: «وقصر» بفتح القاف وسكون الصاد هذا هو المشهور. وحقق بعضهم أنه بكسر القاف وفتح 
الصاد. ذكره الدسوقى. مخلوف. 

(1)- إن قيل: التمثيل بالآية غير صحيح؛ لأن فيها حذف المستثنى منه» فيكون إيجازا. قلنا: اعتبار هذا 
الحذف لأمر لفظي لا يتوقف إفادة المعنى عليه في الاستعمال» وإنما جر إليه مراعاة القواعد النحوية 
الموضوعة لأصل تراكيب الكلام. وحاصل الفرق بين الأمر اللفظي وغيره: أن ما جرى عرف 
الاستعمال بالاستغناء عنه بلا قرينة خارجة عن ذلك الكلام المأ به يكون مراعاة للقواعد المتعلقة 
باللفظ» فلا يكون حذفه إيجازا. وما جرئ العرف بذكره بحيث لا يستغنى عنه في نفس التركيب إلا 
لقرينة خارجية يكون حذفه إيجازا؛ للافتقار إليه في المعنى. خلوف باختصار. 

(۳)- قوله: «وسر بذكره» فيه أنه من الإيجاز؛ لأن في المثال حذف المفعول الذي لا يعلم إلا بالقرينة؛ 
لاحتمال اللفظ في ذاته لمعنى: سر بذكره لقضاء حاجتك ونحو ذلك» وني بعض النسخ: سد بذكره» 
وهوالمناسب. مخلوف. 

(5)- وقد عرَقّه الإمام يحبى بن حمزة اكا في الطراز بقوله: هو عبارة عن تأدية المقصود من الكلام بأقل 
0 . ثم قال: ثم إنه يأتي على وجهين: أحدههما القصر: وهو الإتيان بلفظ قليل تحته معانٍ 
جمة. وثانيهم|: إيجاز بالحذف. باختصار من الطرازج". 

(5)- إيجاز القصر: هو الدلالة على المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة» أي: تضمين العبارات القليلة القصيرة 
معاني كثيرة غزيرة من دون أن يكون في تراكيبها لفظ محذوف. 





۱۸ الطن الأول: علم المعاني 


فالأول: نحو قوله تعال: ووم في الْقِصَاصٍ اة (البقرة175]؟ للأن"“ 
الناس إذا علموا أن من تتل قُتل كان ذلك أدعى إلى عدم قتل بعضهم بعضاء 
فيكون ذلك حياة هم» وليس في ذلك حذف. 

والثاني: : نحو: رسأل الْقَْيَة» إيوسف/] أي: أهل القرية. 

والمحذوف إما جزء حملة» كالمثال» ا أن اضرب يُعَصَاكٌ اه 
فَانفَلَقَ 4 اشعاء٣٠‏ أي : فضرب فانفلق. ومنه: مثال المتن؛ إذ التقدير: أبعد بعدا. 

وبقية البيت تكملة. وفي البيت النهي عن مجالسة الفساق ومصاحبتهم؛ لأن 
من تخلق بحالة لا يخلو حاضره منهاء والخلطة كما تورث الخير تورث الشرء وفي 
العزلة عن الفساق تخلص من شرورهم. 

"قال: 
وَعَكسّۀ يعرف بالإطتاب ر رمَا لله قَرْعَ الَبَابِ) 


ي۶" بالإيضاح بَمْدَ اللّمْسٍ 1 لوق اوْمَكُنْفي الس 
وَجَاءَبالإِيعَالٍ اذيل ةر اوْتَكْمِيلٍ 
يدع بالا ختراس وَالتَنْمِيم وَكَفْوِي النَخْضصِيص ذا اليم 
أقول: الإطناب: تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة. فهو عكس الإيجاز. 
نحو: «اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بفضلك مع أحبابنا في جنة النعيم)» 
والفائدة في ذلك: إظهار شأن الجنة بوقوع الرؤية فيها. ومن ذلك: مثال المتن» 
وقائدة رهاق تزيم ترح ابات ا ناد ملام رما اللاو متا 
وقولّنا : «لفائدة») مخرح: 
للتطويل: وهو زيادة لفظ غير متعين لا لفائدة» كقو له [الوافف]: 


-)١(‏ عرّفه البلاغيون بأنه: التعبير عن المعاني الكثيرة بعبارة قليلة وذلك بحذف شيء من التركيب مع عدم 
الإخلال بتلك المعاني. 

() واعلم أنه لا بد في كل حذف من وجود أمرين : داع يدعو إليه» وقرينة تدل على المحذوف وترشد إليه» 
والمحذوف إما أن يكون حرقًا أو كلمة أو جملة أو أكثر. 

(۲)- - قوله: «لأن الناس ..إلخ» لعل معناه أن الناس .. الخ كما في عبارة السعد. أي: وهذا معنى طويل جمعه 
لفظ قليل» فقوله: «لأن ..إلخ» علة لكون التركيب من إيجاز اللفظ فافهم. خلوف. 

(۳)- قوله: «يجيء» أي: يحصل ويتحقق. مخلوف. 





الباب الثّامِن: الايجاز والاطتاب والمساواة ۹ 
وألقى فما ذبا وَمَيْنا" 
فإن الكذب والمين واحد» والزائد أحده) غير معين. 
والحشو: وهو زيادة متعينة لا لفائدة» كقوله [الطويل]: 
وأعلمْ عِلمَ اليوم والأمس قبل" 

ف«قبله) حشو 

ويكون الإطناب بأمور: 

منها: الإيضاح بعد اللبس» أي: البيان بعد الإبهام"؛ لأن ذلك“ أوقع في 
النفس؛ لرؤية المعنى''' في صورتين: أولاه|: مبهمة» والأخرئى: موضحة» 
فتتشوق النفس إليه مبهماء ويتمكن منها موضحًاء فقوله: (لشوق) الخ: علة 
للويضاح بعد اللبس. 

ومنها: الإيغال» وهو ختم الكلام با يفيد نكتة يتم الكلام بدونا» نحو 

2 ا 2 2 8 راو كو و ل هه 2 
#...اتِعُوا الْمُرْسَلِينَ© الَبِعُوا من لآ سالك أخراً وَهُم مُهْتَدُونَ ©4 إسا.ء 
ومعلوم أن الرسول مهتد» لكن فيه زيادة حث للإتباع وترغيب في الرسل. 

1 5 9 5 رو 5 0 ر و مه ه - 
وبين الإيغال عموم من جهة'"'. نحو: #وّقل جَاء اق وَرَّمَقَ الْبَاطِل إن البَاطِل 
(۱)- صدره: 

وَفَدَدَتٍ الآديم راه يه 

والبيت في لسان العرب مادة «مين» وقوله: راهشيه: مثنى راهش» وهم عرقان في باطن الذراع. 
(۲)-عجزه: 

ااا ی ی وشرح المعلقات السيع ص۹٦‏ . وقوله: :عم :أي :آعم 
(۳(- - مثاله قوله تعالل: وقصيتا يه َك الأمر أن دار لاء مَفطُوعٌ مَصبجين) [ا حجر [١‏ فإن قوله: 


اَن ابر ٥‏ مَؤُلاء فطع ع مُصْبِحِنَ4 إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ ظالأَمر». 
-)٤(‏ قوله :«لأن ذلك» أي: البيان بعد الإبمام تعليل لمحذوف, أي: وإنم| ارتكب الإيضاح المذكور لأن ..الخ. 
(0)- قوله: الرؤية ..إلخ» علة للأوقعية. خلوف. 
(5)- فيجتمعان فيه| هو بجملة للتأكيد في ختم الكلام» وينفرد الإيغال فيا هو بالمفرد وفيا هو لغير التوكيد: 
سواء كان بجملة أو بمفرد» وينفرد التذيبل فيها هو في غير ختم الكلام. صبان. خلوف. 





10۰ الطن الأول: علم المعاني 
گان رهوا [سراء۱٠].‏ وهو قسمان: 

الأول: ما جرى مجرى المثل: وهو أن تكون الثانية مستقلة بنيل المراد وغير 
متوقفة على ما قبلهاء نحو: المثال المتقدم'"'. 

الثاني: مالم رج خرج المثل: : وهو أن و 
المراد". نحو: #ذَلِكَ جَرَيتاهم ب با كَمَرُوا وَمَلْ اى إِلّا الْكَفُورًا ‏ سا أي: 
وهل يجازى ذلك الحزاء المخصوص. 

ومنها: التكرير نحو: گلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ 4 هعشا كرّرٌ 
لتأكيد الإنذار والردع» وأتى ب«ثم» للدلالة على أن الثاني 0 من الأول. 
«الله تعالى فعال لما يريد» و«اعلم رعاك الله أنه لا يضيع من قصده»» والنكتة في 
الأول: التنزيه» وفي الثاني: الدعاء. 

ومنها: التكميل -ويسمى الاحتراس- وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف 
المقصود بم| يدفعه» نحو: َة عل الْمُؤْمِنينَ أَعِزَةِ عَلَ الْكَافرِينَ' “4 المدةءه]. 

ومنها: التتميم» وهوأن يؤنى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة!*' 
لنكتة. كالمبالغة" في نحو: #وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حب مِسْكِيئًاك إاإنسن) 


-)١(‏ وهو قوله تعالى: #وّقُل جاء احق وَرهَنَ بطل الآيةء فلا شك أن الثانية مشتملة على معنى الأولى؛ 
مؤكدة هاء وليس فيها ما يربطها بالأول فهي مستقلة فقد جرت مجرئ المثل في الاستقلال. 

(0)- أي: إن الكلام لا يفهم المراد منه إلا بمعونة ما قبله. فقوله تعالل: لول ای إلا اكمور تذييل لقوله: 
لِك جَريَْاهم بما كَمَرُواك وقد جاء هذا التذييل توكيدًا لما قبله لاشتهاله على معناه» ولكنه غير مستقل 
بمعناه» ولا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله؛ إذ المعنى وهل نجازي ذلك الجزاء الذي ذكرناه إلا الكفور. 

(۳)- وذلك لأن أصل «ثم» الدلالة على تراخي الزمان» لكنه قد يأتي لمجرد التدرج في درج الارتقاء من غير 
اعتبار التراخي والبعد بين تلك الدرج. المطول. 

(5)- لأنه لو اقتصر على قوله: اة عن ليون لتوهم أن ذلك لضفه فأتى على سبيل التكميل 
بقوله :عرو عل الْكافِينَ4 دفمًا هذا الوهم» وإشعارًا بأن ذلك تواضع منهم للمؤمنين . الأطول. 

(5)- أي: يأتي بمفعول أو حال أو تمييز أو جار ومجرور. 

0)- أي: في المدح المسوق له الكلام. خلوف. 





الباب الثّامِن: الايجاز والاطتاب والمساواة ۱۵۱ 
بجعل الضمير عائدًا على الطعام'"» EE‏ 
ومنها: عطف الخاص عل العام لنكتة» نحو: #حَافِظوا على الصَّلَوَاتِ 
والصّلةٍ الوْسطّى) البقرةه؟؟] والنكتة: الاهتمام بالمعطوف. 
قال: 
وَوَصْمَة الإخلال والتطويل ‏ وَالَشْو مَرْدُوُ" بلا تفيل 
أقول: الوصمة: العيب. والإخلال: إفساد المعنى المؤدى بعبارة أقل ت 
والتطويل: الزيادة الغير المتعينة لا لفائدة. والحشو: الزيادة المتعينة لا لفائدة. 
والثلاثة مردودة عند علماء البلاغة والله أعلم. 


^ ^ ^ ^ ^ 
بز 9 بير 9 يز > يز يك يي 
لمحا د د د سحا 

> > > > > 


(1)- أما إذا جعل الضمير عائدا عل «الله) أي: ويطعمون الطعام على حب الله فلا يكون مما نحن فيه؛ لأنه 
لتأدية أصل المراد. والشاهد في المثال: قوله: #عَل حب فقد أتى بفضلة وهو الجار والمجرور لاتتميم. 
(۲)- قوله: «مردود» ذكر باعتبار معنى الوصمة وهو العيب. خلوف. 





10۲ النن الثاني:علم البيان 
قل: 


القن اللَانِي :عِلْمْ البَيّان 


7 ےہ 5 3 0 ع ع ر 0« وم ۶ 
فَنَاليَانِعِلممَابوعرف تادية المعنى بطرق محتلف 
وض وخا وَاحْصَرْهفي ثَلانَّةٍ 2 تشيو اؤ ج ازاوكاة 
أقول: أخرٌ علم البيان عن علم المعاني لما تقدم''' هناك. 

وهو: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضئى 
الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه» بأن يكون بعض الطرق واضح 
الدلالة وبعضها أوضح. 

فخرج معرفة إيراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط. 

والمراد بالمعنى الواحد: كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته» 
فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا: «زيد جواد» بطرق مختلفة- لم يكن بمجرد ذلك 
عالما بالبيان. والمراد بالطرق: التراكيب. 

ومثال ذلك": إيراد معنى «زيد جواد» في طرق التشبيه: «زيد كالبحر في 
الكرم) «زيد كالبحر) «زيد بحر). 

وهذا الفن محصور في ثلاثة أشياء: التشبيه» والمجاز» والكناية. 

ووجه الحصر: أن اعتبار المبالغة في إثبات المعنى'" للشيء إما على طريق 
الإلحاق“» 3 الإطلاق". 


-)١(‏ أي: لا تقدم في سبب تقديم علم المعاني على علم البيان» فارجع إليه. 

(1)- أي: «إيراد المعنى ..إلخ» . خلوف. 

(۳)- «المعنى» أي: الذي في الأصلء وقوله: «للشيء» أي: الذي هو الفرع. خلوف. 
(5)- الإضافة للبيان» والمراد بالإلحاق: إلحاق المبالغ فيه بها هو أصل في الوصفية. خلوف. 
(0)- أي: إطلاق دال الأصل على المبالغ فيه. خلوف. 





فصل في الدلالت الوضعين 10۳ 
والثاني'"': إما إطلاق الملزوم على اللازم"» أو عكسه. 
وما يبحث فيه عن الأول" التشبيه» وعن الثاني: المجاز. وعن الثالثك: 


فصل: في الدلالة الوضعية 

وَالْمَضْدُ بِالدَلَالَة الْوَضْعِية عَلَ الأصَحٌ الْمَهْمُ لا الح“ 
ااا ااا صن لرام أمَا السَّابِقَة 
هي الحقِيقَة لَيْسَ في فَنَ الان بحت اء وَعَكْسُهًا العَفْلِيكَانٍ 

أقول: الدلالة: فهم آمر من أمرء والأول: المدلول» والثاني: الدالٌ: 

فإن كان لفظًا" دالا على تتام ما وضع له فالدلالة مطابقية"» كدلالة 
«الإنسان» على «الحيوان الناطق». أو على جزئه في ضمن كله فتضمنية» كدلالته 
على «الحيوان» في ضمن «الحيوان الناطق». أو على أمر خارج عن معناه لازم له 


-)١(‏ أي: الإطلاق. خلوف. 

(1)- أراد باللازم ما له ارتباط بغيره» وليس المراد خصوص اللازم العادي» وهو ما لا يقبل الانفكاك 
عادة» ولا العقلي» وهو ما لا يقبل الانفكاك عقلا. خلوف. 

(۳)- قوله: «عن الأول»: أي: اعتبار المبالغة على وجه الالحاق. وقوله: «وعن الثاني»: أي: اعتبار المبالغة 
على وجه إطلاق الملزوم على اللازم. وقوله: «عن الثالث»: أي: اعتبار المبالغة على وجه إطلاق اللازم 
على الملزوم. مخلوف. 

(5)- قوله: «والقصد» أي: المعنى الذي يقصدء وقوله: «الوضعية)» أي: التى هي اللفظية؛ وقوله: «لا 
الحيثية»؛ أي: التي هي كون اللفظ الموضوع بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه. منه. ولعل وجه اختيار 
الفهم على الحيثية ما قاله الصبان في حاشية الملوي من أنهم أخرجوا «حيث» في مثل هذه العبارة عن 
موضوعها من وجهين: فإنہم تجوزوا مها وهي ظرف مكان إن الحالة تشبيها ها بالمكان» وأدخلوا عليها 
الباء مع أغها لا تخرج عن النصب محلا على الظرفية إلا إلى الجر بامن» اعتمادا على قول بعض النحاة 
بتصرفها قليلا تأمل. خلوف. 

()- أي: فإن كان الدال لفظا ..الخ. خلوف. 

(5)- سميت الأول بدلالة المطابقة لتطابق اللفظ والمعنى. وسميت الثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن 
المعنى الموضوع له. وسميت الثالثة بالالتزام لكون الخارج لازمًا للموضوع له. مطول. 





0٤‏ الضن التّاني»علم البيان 
فالتزامية» كدلالته على «قبول العلم'"». 

وإن كان الدالٌ غر لفظ فالدلالة غير لفظية. وبيان أقسامها كاللفظية وما 
يتعلق بها في شرحنا ل«السلم في المنطق» للمصنف. والمطابقية ليس للبيانيين 
بحث عنهاء وإن| بحثهم عن دلالة التضمن والالتزام العقليتين'"؟ لقبوهم)""' 
للوضوح والخفاء» بخلاف الأولى الوضعية؛ لأن السامع إن كان عالما بوضع 
الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح عنده من بعض» وإن لم يكن عالما 
بذلك لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه؛ لتوقف الفهم على العلم 
بالوضع» بخلاف العقليتين؛ لجواز اختلاف اللوازم في الوضوح”*؛ إذ قد يكون 
الشيء جزءَ الشيء أو جزءَ جزئه'*» وقد يكون لازمًا أو لازم لازم"» فوضوح 
الدلالة بحسب قلة الوسائط وكثرتباء والله أعلم. ّ 


(1)- أي: كدلالة لفظ «الإنسان» على قبول العلم» وعلن كونه متحركاء وكونه شاغلًا للجهة» وعلن كونه 
ضاحكاء وغيرها. 

(1)- سميت دلالة التضمن والالتزام دلالة عقلية لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنها هي من 
جهة أن العقل يحكم بأن حصول الكل ي الله ا هرل اي وجول الازوم تارم 
حصول اللازم . والمنطقيون يسمون كل الثلاث وضعية بمعنى أن للوضع مدخلا فيها . مطول. 

(۳)- تعليل لقوله: «وإن) بحثهم عن دلالة التضمن والالتزام». خلوف. 

(5)- قال في علوم البلاغة في سياق العقليتين: ويتأتى فيهما الاختلاف وضوحًا وخفاءً؛ إذ لوازم الشيء كثيرة 
بعضها قريب اللزوم يسبق إلى الذهن فهمه بسرعة» وبعضها بعيد» فيصح اختلاف الطرق فيهاء ويكون 
بعضها أكمل من بعض في الإفادة» وكذا يجوز أن يكون المعنى جزءًا من شيء وجزءًا لجزء من شيء آخرء 
فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح دلالة من الشيء ء الذي ذلك المعنى جزء 
من جزئه على ذلك المعنى» فدلالة الحيوان على الجسم أو ذ ضح من دلالة الإنسان عليه؛ لأن دلالة الحيوان 
عليه بلا واسطة» بخلاف الإنسان» ومثله دلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت. 

(5)- قوله: «إذ قد يكون الشيء ...إلخ» فدلالة اللفظ على الشيء وهو جزء معناه كدلالة الحيوان على 
الجسم أوضح من دلالة لفظ آخر عليه وهو جزءٌ جزءٍ معناه كدلالة الإنسان على الجسم. مخلوف. 

(5)- وقوله: «وقد يكون لازمًا ..إلخ» فدلالة اللفظ على الشيء وهو لازم معناه كدلالة كثرة الضيافات 
على الكرم أوضح من دلالة لفظ آخر عليه وهو لازم لازمه كدلالة كثرة الطبخ على الكرم. مخلوف. 





الباب الأول:التشبيه 10۵0 

قال: 

لباب الأول :التشبيه 

تشببهبًا دلانة عل اراك أمْرَيْنِ في مَعْنَى بآلة أئاك 
اکا ا و آم اة الاه 

أقول: التشبيه لغة: التمثيل. واصطلاحا: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في 
معنى بآلة خصوصة ك«الكاف» ملفوظة أو مقدرة. فخرج'"' نحو: (جاء زيد 
وعمرو» و«قائَلَ زيدٌ عمرًا». والاستعارة التحقيقية» نحو: «رأيت أسدًا في 
الحمام)ء والمكييّة نحو: «انشبت المنية أظفارها»» والتجريد الآ في البديع, 
نحو: (رأيت من زيد أسدا"». 

ودخل: نحو: «زيد أسد) فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة؛ لأن 
المستعار له مذكورء ولا تكون الاستعارة'" إلا حيث يطوى ذكره» ويجعل 
الكلام خاليا عنه. 

وأركانه أربعة: وجه» وأداة» و طرفان. 

نحو: «زيد كالأسد في الشجاعة»؛ فالوجه: المعنى الجامع بين زيد والأسد. 
وهو الشجاعة» والأداة: آلة وهي «الكاف». والطرفان: «زيد» و«الأسد)؛ وقد 
يقتصر على لفظهم*' 

e 


فا0 وَحِسَيّانِ منه الطَّرّمَانْ 


ف 2 هم يروم 


أيضا وَعَقَلِيَانِ أو حتلم ان 


-)١(‏ أي: خرج بقيد: «بآلة خصوصة)؛ إذ ليست موجودة فيا ذكر. قوله: «نحو: جاء ..إلخ» أي: دلالة 
نحو: جاء .. الخ . خلوف. 

(0)- أصله: لقيت زيد المماثل للأسد. ثم بولغ في تشبيهه به حتى إنه جرد من زيد ذات الأسد وجعلت 
منتزعة منه. دسوقي. 

(۳(- - أي : التصريحية التي اذعِيَ أن منها «زيد أسد) . مخلوف. 

()- -افيكون تشميها بلغا حذفت فته الأداة والوجة . خلوف. 

(5)- قوله: افصل» هو من جملة البيت. وقوله: «أيضا» مقدم من تأخير» أي: وعقليان أيضا. خلوف. 





105 الضّ الثاني»علم البيان 
أقول: طرفا التشبيه: إما حِسّيان'" كالخد والورد» أو عقليان كالعلم 
والحياة'"» أو مختلفان: بأن يكون المشبّه حسيًا والمشبّه به عقليًا كالسبع" 
والموت» أو عكسه“ كالموت والسبع. 
والمراد بالحسى: المدرك هو أو مادته'' بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. 
فدخل الخيالي» وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما 
يدرك باالحمس» كقوله [مجزوء الكامل]: 


6 د مه م بم اي‎ 5 2 E 
وككلأانمحممرّالشقي اه ق إذا تصوب أو تصعد‎ 
١ م ةسه س‎ 3 844 8 ۶ 
أععلامياقوتِ شر نعل رماح من ربخد"‎ 


فإن كلا من الأعلام والياقوت والزبرجد والرمح محسوس» لكن المركب"" 
الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس؛ لأنه غير موجود» والحس لا يدرك إلا 


ما هو موجود. 


(1)- قال الإمام يحبى بن حمزة -طاليتاة- في الطراز: الاشتراك في الأوصاف الحسية هي بالإضافة إلى الحواس 
التي هي طريق الإدراك- خسة: الأول: الاشتراك في الصفة المبصرة» نحو قوله تعالل: “9 کامهن 
اليآقوت وَالْمَرْجَان 0 #[الرحمن]. فالجامع الحمرة» ونحو: تشبيه الخد بالورد. الثاني: الاشتراك في 
الكيفية المسموعة» نحو: تشبيه الأسلحة في وقعها بالصواعق. والثالث: الاشتراك في الكيفية المذوقة» 
نحو: تشبيه الفواكه الحلوة بالعسل. والرابع: الاشتراك في الكيفية المشمومة» نحو: تشبيه شم الريحان 
بالمسك. والخامس: الاشتراك في الكيفية الملموسة» نحو: تشبيه الجسم -أي: الجلد- الناعم بالحرير. 
باختصار من الطراز 179/١‏ . 

(1)- ووجه الشبه بينهها كونبم| جهتي إدراك» كذا في المفتاح والإيضاح. فالمراد بالعلم هاهنا: الملكة التي 
يقتدر بها على الإدراكات الحزئية لا نفس الإدراك؛ ولا يخفى أنها [أي: الملكة] جهة وطريق إلى 
الإدراك كالحياة. سعد. 1 

(۳)- فا : حمسي والموت عقلي» والجامع في هذا المثال الإهلاك. 

(5)- أي: بآن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسياء كتشبيه الموت بالسبع» والجامع سرعة اغتيال كل. 

(6)- قوله: «آو مادته» أي: جميع أجزائه التي تركب منها وتحققت بها حقيقته التركيبية. دسوقي. وقوله: 
«فدخل» آي: في الحسى بسبب زيادة قوله: (أو مادته). سعد. 

(5)- قائله الصنوبري» انظر أسرار البلاغة ص9 ١0‏ والإيضاح ص707. والشقيق: نوع من الورد أحمر 
اللون. وتصّوّب: اتجه إلى الأسفل. وتصعد: اتجه إلى الأعلى. والزْزْجد: حجر كريم أخضر اللون. 
وأعلام: جمع علم وهو الراية. 

(۷)- أي: الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية. فهذا كلام مركب من الأعلام والياقوت .. الخ. 





الباب الأول:التشبيه 10۷ 
والعقلي: ما عدا ذلك'". فيشمل: الوهمي» وهو ما ليس مدركا'' بإحدی 

الحواس» ولكنه لو أدرك لكان مها مدركاء كقوله [الطويل]: 

أيقثلني وَالمَمْرَقُ مُصاجوي وَمَسْنُوة ررق كأنياب أَغْوَالِ" 
فأنياب الأغوال مم لا يدركه الحس؛ لعدم وجودهاء ولو أدركت لم تدرك إلا 

بحن البضين: 


قال: 

والواجه مَايشتركانٍ فيه وَداخلا“ وحار سا ا 
7 5 مس e‏ قر م 

وَخَارِحٌ وَصف حَقيقي داوعا ی 


راا" يک وناز مۇگ واف مدال عر 
بس أو عَفَلِ وتشيية ي" في الد لِلَمِْيح وَالتَهَكُم 


أفزل :ويه ا مر انمتن الى ميد ا 1 ن فيه اجا و 
تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. ويكون داخلا في حقيقة الطرفين وخارجا عنها. 


(1)- قوله: «ماعدا ذلك» أي: ما لايكون هو ولاجميع مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. دسوقي. 

-)١(‏ أي: لاهو ولا مادته. 

(۳)- البيت لامرئ القيس في ديوانه ص١١٠‏ . 

(5)- والمراد بكونه داخلا ألا يكون خارجيا وهو ثلاثة أقسام لأنه إما أن يكون تام ماهيتهم| وهو النوع» أو 
جزءًا منها مشتركا يبنهما وبين ماهية أخرئ وهو الجنس» أو جزءا منها مميزا ها عن غيرها من الماهيات 
وهو الفصل. دسوقي معنى. 

(5)- أي: والخارج صفة» أي: معنى قائم بالطرفين. وتلك الصفة إما حقيقية -أي: هيئة متقررة في الذات» 
أي : ثابتة فيها بحيث لا يكون حصوها في الذات بالقياس إلى غيرها-. وإما نسبية» أي: معنى متعلق 
بشيئين بحيث يتوقف تعقله على تعقلهم| كالأبوة والبنوة. وقوله: «(جلا) أي: ظهر تصوره من غير توقف 
على شيئين. وقوله: ابحس» خبر لمحذوف» أي: وظهوره بحس» أي: بسببه. وكذا يقال في «أو عقل». 
وقوله: «تلا» أي: تبع الحقيقي في الذكر» وهو تكملة. دسوقي ومخلوف. 

(5)- قوله: (وواحدا ..إلخ» أي: وينقسم وجه التشبيه ثانيا قسمة أخرئ وهي أن يكون واحدًا ..الخ. مخلوف. 

(۷)- قوله: (وتشبيه) مبتدأ خبره «نمي)» أو هو صفة له والخبر «للتمليح». وقوله: «نمي» أي: ننسيخ. 
وقوله: «ني الضد) حال من نائب فاعل «نمي». وقوله: «للتمليح» متعلق بانمي». مخلوف. 





۱0۸ ال الثَّانِي:علم البيان 


فالأول: كا في تشبيه ثوب بآخر في الجنس» كقولك: «هذا القميص مثل 
هذا» في كونم| كتانا. 

والثاني: كمتلو'" هذا المثال» وهو: إما وصف حقيقي» أو إضاني. 

والأول: قسمان: حسى: أي: مدرك بإحدى الحواس بالبصر من الألوان”" 
والأشكال والمقادير ا والسمع من الأصوات الضعيفة والقوية وما 
بينهماء والذوق من الطعوم”» والشم من الروائح“» واللمس من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة 
والتقل::وما يتضل بها من البلة والقاف واللؤوجة وغير لان 

وعقلي: كالكيفيات النفسانية من الذكاء والعلم والغضب وال حلم والكرم 
والبخل والشجاعة والجبن وسائر الغرائز. 

والإضافي: أن يكون معنى متعلقا بشيئين» كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة 
بالشمس» فإنها''' ليست هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في ذات الحجاب. فمراد 
المصنف بالنسبي: الإضاني. 

وينقسم وجه الشبه أيضًا إلى ثلاثة أقسام: واحد» ومركب من متعدد: تركيبا 
حقيقيًا: بأن يكون حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة» أو اعتباريًا: بأن يكون هيئة 
انتزعها العقل من عدة أمور» وإلى متعدد بأن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك 





-)١(‏ يعني الشجاعة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد. خلوف. 

(1)- فيقال عند التشبيه في اللون: «خده كالورد في الحمرة»» وني الشكل: «رأسه كالبطيخ الشامي في الشكل»» 
وني المقدار: "جهنم ترمي بشرر كالقصر في المقدار». وقوله: «والحركات» هي حصول الجسم في مكان بعد 
حصوله في مكان آخر. فيقال عند التشبيه في الحركة: «كأن فلانا في ذهابه السهم السريع». 

(۳)- نحو: (هذا الطعام كالعسل في الحلاوة» وهذا كالصبر في المرارة). يعقوبي. 

(5)- نحو: «هذا النبات كالورد في رائحته» وهذا الدهن كالقطران فيها». يعقوبي. 

(4)- تقول في الحرارة أو البرودة: «هواء اليوم كالنار في حرارته» أو كالثلج في برودته». وفي الرطوبة أو 
اليبوسة: «هذا الطعام كالزيد عند انفصاله من اللبن في رطوبته» أو هذا الخبز كالحجر في يبوسته». وعلى 
هذا فقس. يعقوبي. 

(5)- أي: الإزالة. وقوله: «ولا ني ذات الحجاب» الأولى حذفه؛ لأن الكلام في كون وجه الشبه خارجا عن 
الطرفين» والحجاب ليس واحدا منهماء وإنها هو متعلق الإزالة. دسوقي. 
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الطرفين في كل واحد منها ليكون كل منها وجه تشبيه» بخلاف المركب فإنه م 
يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور» بل في الهيئة المنتزعة'" أو في 
الحقيقة الملتئمة منها. 
وكل واحد من هذه الثلاثة: إما حسي» أو عقلي؛ فهذه ستة. 
ويختص المتعدد: بالاختلاف بأن يكون بعضه حسيًا وبعضه عقليًا فالأقسام سبعة. 
مثال الواحد الحسبى: تشبيه ثوب بآخر في لونه. 
والعقلي: تشبيه العلم بالنور في الاهتداء. 
ومثال المركب الحسي قوله [الطويل]: 
رذ لاح بِالفَجْر" الثْريًا ىا ترى ‏ كمُنْقُودِ مُلاحِيِةا" جين تور" 
فالوجه هنا: الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار 
المقادير في رأي العين» فنظر" إلى عدة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منها. 


والعقل كقوله تال لمل الّذِينَ لوا التّوْرَة ثم 1 يحْولُوهَا كَمَدلٍ اجار 
كيل أشنا ا الجمعةه]ء الوجه: حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في 
اصطحابه وهو أمر عقلي مأخوذ من أمور متعددة؛ لأنه روعي من جهة ا حمار فعل 
مخصوص وهو الحمل» ومحمول مخصوص وهو الأسفار المشتملة على العلوم 
وكون الحمار جاهلا با فيه'"'» وكذلك روعي من جهة المشبه أيضًا فعل خصوص 
-)١(‏ قوله: «بل في الهيئة المتتزعة» أي: إذا كان مركبا تركيبا اعتبارياًء كما في قوله: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تماوى كواكيه 
وقوله: «أو في الحقيقة الملتئمة» أي: فيه إذا كان مركبا تركيبا حقيقياء نحو: «زيد كعمرو في الإنسانية)» 
فالذي قصد اشتراك الطرفين فيه الإنسانية» وهي حقيقة مركبة من ا حيوانية والناطقية. دسوقي. 
()- ل أجده بهذا اللفظ وإنما المروي فيه في اطلعت عليه من المراجع «وقد لاح في الصبح ...) 
(۳)- قوله: «ملاحية» -بضم الميم وتشديد اللام- عنب أبيض في حبه طول» وتخفيف اللام أكثر» قاله 
السعد. وقوله: «نورا» أي: انفتح نوره. خلوف. 
(5)- هذا البيت منسوب إلى أحيحة بن الجلاح الأوسي» شاعر جاهلي من دهاة العرب» ومنهم من نسبه إلى 
قيس بن الأسلت من شعراء الجاهلية. 
()- قوله: «فنظر» أي: الشاعر في وجه الشبه. وكذا الضمير في «قصد)» ويحتمل بناء الفعلين للمفعول. خلوف. 
(5)- قوله: «جاهلا بها فيها» أراد لازم الجهل وهو عدم الانتفاع؛ لأن الجهل عدم العلم عما من شأنه أن 
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وهو الحمل للتوراة لأا بأيدهم؛ ومحمول مخصوص وهو التوراة المشتملة على 
العلوم وكون اليهود جاهلين با فيها حقيقة أو حك لعدم عملهم بمقتضاها. 

ومثال المتعدد الحسي: تشبيه فاكهة بأخرئ في اللون والطعم والرائحة. 

والعقلي: تشبيه رجل بآخر ني العلم والحلم والحياء. 

ومثال المتعدد المختلف: حسن الطلعة وكال الشرف'" في تشبيه 
رجل بالشمس. 

ثم وجه الشبه يكون مأخودًا من التضاد فينزل''' منزلة التناسب» فيشبه الشيء با 
قام به معنى مضاد لما قام بذلك المشبه» وذلك إذا كان القصد التهكم -أي: 
الاستهزاء بالمشبه- أو التمليح» أي: جعل الكلام مليحا مستظرفاء كتشبيه البخيل 
بحاتم» فإن كان القصد السخرية فالأول» أو الانبساط مع المخاطب فالثاني. 

فالتمليح هنا بتقديم الميم» خلاف ما يأتي في البديع فإنه بتقديم اللام. 

"قال: 

فصل في اد أداة التشبيه وغايته وَأقسامه 


o E 


أَدثُدَكَافٌكَأنَيِئْلُ وَكُلَمَاضَاهَاتُعَالآصْلُ 


إِيلاءٌ مَا گالْگاف“ مَا شب به بعس ما سواه فَاعَلمْ واه 
أقول: أداة التشبيه: «الكاف» و«كأن» و«مثل» ونحوها مها يشتق من الماثلة 
كانحو) و«مثل»)'. 


(۱)- - قوله: «حقيقة أو حكا) المناسب الاقتصار على )احكم|) کا هو واضح» وقد اقتصر عليه غيره . خلوف. 

(۲)- - فحسن الطلعة حسي» وكمال الشرف عقلي؛ أي : شرفه واشتهاره به. والمراد بالطلعة: الوجه. 

()- قوله: «فينزل») أي: التضاد. وليس وجه الشبه هو التضاد بل نزلنا تضاد الوصفين كالجبن والشجاعة منزلة 
تناسبهماء وجعلنا ا جين بمنزلة الشجاعة فالحبان شجاع تتزيلا على سبيل الهزؤ والتمليح؛ فجاء الاشتراك. 

(5)- قولهز«ما كالكاف» أي: من كل ما يدخل عل الفرد كمشابه وممائل؛ بخلاف ما يدخل على الجملة 
مثل كأنَ أو يكون جملة بنفسه كيشابه ويماثل ويضاهي» فإن هذه لا يليها المشبه به» بل المشبه. . دسوقي. 

(5)- قوله: «ومثل» المناسب حذفه لما في ذكره من تشبيه الشيء بنفسه . خلوف. 
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والأصل في الكاف وما أشبهها كلفظ: «نحو» و«مثل» و«شبه» أن يليه المشبه 
فا و رید ابا أو تفلي و لاز كَصَيِبِ من السَّمَاءِ # 
البقرة15] أي: كمثل ذوي صيب"'"» وربما يليه غيره''"'» نحو: اشرت كم شل 
ا اة الدَئْيَا كَمَاء أَنرَلْنَاهُ4 (نعهفه؛) الآية» ليس المراد تشبيه الدنيا بالماء» بل تشبيه 
حالما في ببجتها وما يتعلق بها من الهلاك بحال النبات" الحاصل من الماء يكون 
أخضر ثم ييبس فتطيره الرياح. بخلاف عكس الكاف ونحوهاء نحو: «كأن» 
فإنه يليها المشبه لا المشبه به» نحو: «كأن زيدا أسد). 
قال: 
وَعَايَة التََشْبِيه كَشْففٌ ا لجال مِفَدَارِاوْمَكَانِاوْإِيضَالٍ 


عجو 


زين او تَشْوِيه همام تَنْويِهٍاسْتَطْرَافٍ اؤ ام 
22 أ 0 عو و 25 
اجا ف الوه الوت كَاللَيْثْ مثل الْفَاسِقٍ الْمَصْحَوبٍ 
أقول: غاية التشبيه -أي: فائدته- أمور: 
منها: كشف حال المشبه» أي: بيان أنه على أي وصف من الأوصاف» كتشبيه 
ثوب بثوب في لونه» إذا كان لونه'*' مجهولا للمخاطب. 
ومنها: بيان مقدار حال المشبه" إذا كان السامع يعلمها" إجالاء كا في 


-)١(‏ فحذف «ذوي» لدلالة قوله تعاق : عون ايهم في ادان د من الصّوَاعِقٍ 4 [البقرقا.١]‏ عليه؛ لأن 
هذه الضمائر لا بد ها من مرجع وحذف «مثل) لقيام القرينة أعني عطفه على قوله تعالل: ١‏ كش الذي 
اسوق ارا 4 [لبقرة١١]‏ فالثل المشبه به قد ولي الكاف؛ لأن المقدر في حكم المافوظ. مطول. 1 

-)١(‏ أي: قد يليها غير المشبه به إذا كان التشبيه مركيّاء نحو: ل وَاضْرِبٍ هم مكل الي نياك الآية 
[الكهف٤٤]؛‏ إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل تقديره؛ بل المراد تشبيه حالها في 
نضارتها ومبجتها وما يعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات يكون أخضر ثم مبيج فتطيره الرياح كأن لم 
يكن. علوم البلاغة. 

(۳)- قوله: «بحال النبات» أي: صفته» ولا شك أنه غير وال للكاف لفظا ولا تقديرا. دسوقي. 

()- لفظ الإيضاح: إذا عُلم لون المشبه به دون المشبه. وهو أوضح من هذا اللفظ. 1 

(0)- مر رشيف نار اسان . من الإيضاح. 

(5)- قوله: «إذا كان ..إلخ» هذا هو الفارق بين بيان الحال وبيان المقدار. خلوف. 
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تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدة السواد". 

ومنها: بیان إمكان وجوده"؛ بأن يكون أمرًا غريبًا يمكن أن َالَف فيه 
ويلع امتناعه فيستشهد له بالتشبيه» كقوله [الوافر]: 

فرحو اك ب لق مر لقو ا ل 1 
فإن نه الأنامَ وانت نھ" فإن المسشك بعص الغزال“ 

فإنه لما ادعى أن الممدوح فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه 
وكان هذا في الظاهر كالممتنع”'' احتج هذه الدعوئ وبيِّنَ إمكانها بأن شبّه هذه 
الحالة بحالة المسك الذي هو من الدماء ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من 
الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم» والتشبيه فيه ضمني''' لا تصريحي . 

ومنها: إيصال حال المشبه -أي: تقريرها في نفس السامع- وتقوية شأنه» كا 
في تشبيه من لم يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء'" . 

ومنها: تزيين المشبه ليرغب فيه» كتشبيه وجه أسود بمقلة الظبي. 

ومنها: تشومبه -أي: تقبيحه - بيرغب عنه» كتشبيه وجه مجدور بسلحة'*) 
ا رقو قرعا ا 


-)١(‏ ومثله تشبيه الماء بالثلج في شدة البرودة. 

(۲)- أي: بيان أن وجود المشبه ممكن. 

(۳)- قوله: «وأنت منهم» جملة حالية» أي: والحال أنك منهم» أي: بحسب الأصل؛ لأنك آدمي بالأصالة» 
فلا يناي صيرورته جنسا برأسه. دسوقي. 

(4)- البيت لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه ٠١/١‏ وأسرار البلاغة ص 40. 

(0)- لاستبعاد أن يتناهى بعض آحاد النوع في الفضائل الخاصة بذلك النوع إلى أن يصير كأنه ليس منها. مطول. 

(5)- أي: مدلول عليه باللازم؛ لأنه ذكر في الكلام لازم التشبيه وهو وجه الشبه -أعني فوقان الأصل- 
وأراد الملزوم وهو التشبيه. دسوقي. التشبيه الضمني: هو تشبيه لا يستعمل فيه طرفا التشبيه «المشبه 
والمشبه به) في صورة التشبيه المعروفة؛ بل يلمح إليهما ويفهمان من سياق الكلام» ويكون المشبه به برهانا 
على أن ما أسند إل المشبه ممكن. 

(۷)- فإنك تجد منه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره؛ لأن الفكر بالحسيات أتم من العقليات؛ 
لتقدم الحسيات [أي: في الحصول عند النفس على العقليات] وفرط إلف النفس بها. سعد ودسوقي. 

(۸)- السلحة: العَذْرَّة» أي: فضلات الإنسان. 
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ومنها: الاهتام بالمشبه به» كتشبيه الجا ئع وجها كالبدر في الإشراق 
والاسنتدارة بالرغيف» ويسمئ إظهار المطلوب: 

ومنها: التنويه''' بالمشبه في إظهاره وشهرته» كتشبيه رجل خامل الذكر برجل 
مشهور بين الناس. 

ومنها: استطراف'" المشبه» أي: ا حديثًا بديعًاء کا في تشبيه فحم فيه 
جمر موقد ببحر من المسك مَوْجْهُ الذهب؛ لإبراز'"' المشبه في صورة الممتنع عادة. 

ومنها: إيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه الشبه» وذلك في التشبيه 
0 كقو له [الكامل]: 

عدا الصَّبَاحٌ كأنْعْرَتَهُ جه الخليفة جين يمد“ 

ففيه إمهام أن وجه 0 أتم من ا و الوضوح والضياء. ومنه: مثال 
المتن: وهو الليث مثل الفاسق المصحوب. فالفاسق الصاحب مثل الأسد في 
عدم أمن غائلته وعوده على صاحبه بالضررء ففيه إيهام أن الفاسق المصحوب 
أرجح من الليث في وجه الشبه'”. 

قال: 
وَباعيَ ار ارقن ينق أَرْبَعَة رب ا افرَادا غلم 

أقول: ينقسم التشبيه باعتبار الطرفين إلى أربعة أقسام: 

الأول: تشه مفرة تفر كتشيية الخد بالورة: 


(۱)- - قوله: «التنويه بالمشبه» أي : رفع ذكره» وقوله: «في إظهاره» أي حال إرادة إظهاره. غخلوف. 

(۲)- قوله: «استطراف» بالطاء المهملة. صبان. مخلوف. 

(۳)- قوله: «لإبراز» أي: إنم| استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبراز .. الخ. سعد. ووجه الشبه في المثال: هو 
الهيئة الحاصلة من وجود شىء مضطرب مائل إلى الحمرة في وسط شىء أسود. دسوقي. 

(4)- البيت لأبي جعفر محمد بن وهيب الحميري يمتدح المأمون. انظر إشارات الجرجاني ص۹۱٠‏ 
والإيضاح ص5 .7١‏ 

(0)- حيث جعل مشبها به»» والمتبادر من أصل التشبيه أن المشبه به أقوى» وكذا يقال في المثال الأول. 
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الثاني: تشبيه مفرد بمرکب» كتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من 
زبرجد'. 
الثالث: تشبيه مركب بمركب» بأن يكون في كل من الطرفين كيفية حاصلة 
من عدة أشياء قد تضامنت حتى عادت شيئا واحداء كما في قوله [الطويل]: 
كأن مار التقع قوق رؤوسنا واسیافتا ليل اوی کراک 1" 
eo‏ 4 مده 2 3 * ٠‏ 2 
الرابع: تشبيه مركب بمفرد» کا في تشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربًا 
بليل مقمر'"2» فالمشبه مركب» والمشبه به مفرد“. 
قال: 
000 و 77 2 5 ٠‏ 86 + ل سان سه مه كه 
باع ار عدوملفوف او مَمْرَوقٍ او تَسوِيَة مع رَأَوَا 
أقول: ينقسم التشبيه باعتبار تعدد طرفيه: 
إلى ملفوف: وهو أن يؤتى أوَّلا بالمشبهات على طريق العطف أو غيره" ثم 
بالمشبه بها كذلك'”» كقوله في وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور إالطيل: 


-)١(‏ فالمشبه مفرد وهو الشقيق» والمشبه به مركب وهو الهيئة ا حاصلة من مجموع الأعلام الياقوتية المنشورة 
على الرماح الزبرجدية» ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من نشر أجرام مبسوطة على رؤوس أجرام 
(۲)- فالمشبه هو مجموع الغبار والسيوف فيه مضطربة؛ والمشبه به هو الليل والكواكب فيه تتساقط في 
جهات مختلفة» ووجه الشبه: الميئة الحاصلة من سقوط أجرام مستطيلة منيرة متفرقة في أماكن مختلفة. 
والبيت للشاعر بشار بن برد في ديوانه ۳۸/١‏ والإيضاح صض۲۲۲. وأسيافنا: الواو بمعنى مع فأسيافنا 
مفعول معه والعامل فيه «مثار» لأن فيه معنى الفعل وحروفه. 
(۳)- في هذا إشارة إلى قول أب تمام: 
يا صاحبيّ تقصيا نظريكا تريا وجوه الأرض كيف تصور 
تریاارامشمساقدشابه ‏ زهرالربافكأن|اهومقمرٌ 
(4)- لأنه شبه النهار المشمس الذي اخختاط به زهر الربا فصت باخضرارها ضوء الشمس حتى صارت 
تضرب إلل السواد- بالليل المقمر. انظر المطول ص7 60 . 
()- الذي بغير حرف العطف» نحو: الزيدان كالشمس والقمرء إذا أردت تشبيه كل واحد بواحد بقرينة. خلوف. 
(0)- أي: على طريق العطف -كا في البيت الآني- أو غيره» كقولك: «زيد وعمرو كالقمرين». مخلوف. 





فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه 110۵ 
كأنَ لوب الطبر رَطْبّا وَيَاِسَا لدى وَكْرِمَا اعاب الشف البالي 
شبه الطري من قلوب الطير بالعتًاب» واليابس منها بالحشف البالي. 
ولل مفروق: وهو أن يؤت بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر» كقوله: 
الل مك ولو و ونا سواط افا ف كب 
وإلى تشبيه التسوية: وهو أن يتعدد المشبه [دون المشبه به]ء كقوله المجتشا: 
صذغالحجيبوحلي کف الال 
وإلى تشبيه الجمع: وهو أن يتعدد المشبه به دون المشبه» كتشبيه الثغر باللؤلؤ 
المنضد أو البَرّد أو الأقاح في قوله السريع): 


)مقو و 2 ا 01 0 

ا عبن لوليق نض دور وٍأواقاح"” 
قال: 

أ A‏ ەه o‏ ا ەو ي 1 م 

رباع ار الْوَجْهٍ تيل إذا مِن ْمْتَعَدَوِتَرَاه أَنجذا 


أقول: ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه: 


()- - البيت لامرئ القيس في ديوانه ص۳۸ وني الويضاح ص٠‏ . والحشف: نوع من التمر رديء. 

(1)- البيت لربيعة بن سعد بن مالك المرقش الأكبر» شاعر جاهليء ذكره في الإيضاح ص57 7. والنشر: 
الرائحة الطيبة» والعنم: شجر لين الأغصان أحمر. 

(۳)- البيت موجود في تاج العروس بدون نسبة. الصدغ بضم الصاد: هو ما بين الأذن والعين» ويطلق على 
الشعر المتدلي من الرأس» وهو المراد هناء فالمشبه: صدغ الحبيب -أي: شعرها- وحاله» وهو متعدد. 
والمشبه به: هو الليالي» وهو متحد. ووجه الشبه: هو السواد إلا أنه في «حاله) تخييلى؛ لأن الحال لا علاقة 
له بالألوان. قد يقال: إن هذا البيت من تشبيه متعدد بمتعدد لأن الليالي متعدد لكونه جمعًا. والجواب: أن 
الراد بالمتعدد وجود معنيين مختلفي المفهوم والمصدوق لا وجود أجزاء الشيء ء مع تساويها كالليالي. 

(8)- قوله: اكأنرا يسما ) قال السعد : شبه ثغره بثلاثة أشياء» أي : جعل كل واحد منها مشبها به» وقد تبه على 
هذا ب«أو». ونُظَّر كون هذا البيت من باب التشبيه بأن المشبه -أعني الثغر- غير مذكور لفظا ولا تقديرا. 
وأجيب بأن تشبيهه ضمني» وذلك لأن أصل اللفظ كأنا يسم تبسما كتبسم المذكورات مجازاء وتشبيه 
التبسم بالتبسم يستلزم تشبيه الثغر بالمذكورات. 

(4)- البيت للبحتريء انظر ديوانه ۲۲۹/۱. ومعنى منضد: أي: منظم» والبرد: معروف وهو حب المطر» 
والأقاح: جمع أقحوان» وهو نوع يتفتح كالورد» وأوراقه أشبه شيء بالأسنان في اعتداهاء ومنه نوع 
أبيض» وهو المراد هناء وهو المسمى بالبابونج. ووجه الاستشهاد: أن الشاعر شبه ثغر الممدوح بثلاثة 
أشياء: اللؤلؤ والبرد والأقاح» فالمشبه به متعدد والمشبه غير متعدد. 





۱17 الضن الثَانِي:علم'ْ البيان 
إل تمثيل: وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد» كا في: «إني أراك 
تقدم رجلا وتؤخر أخرئ''" فالمشبه هيئة منتزعة من أمور متعددة» والمشبه به كذلك. 
وإل غير تمثيل: وهو ما ليس وجهه كذلك» نحو: «الصالح في هذا الزمان 
كالكبريت الأحمر'"»). 
قال: 
ف و ارو ا طن وو و اي “ل رز و داجن 
وَبِاعتِبَارٍ الوج و أيضا ممل خففي أو جيل او مفصل 
أقول: ينقسم التشبيه أيضا باعتبار الوجه: 
إلى مجمل: وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه» كالمثال المتقدم» والوجه: العزة. ومن 
المجمل: ما هو خفي لا يفهمه إلا الخواص» كقول بعضهم: «هم كا حلقة المفرغة لا 
يدرى أين طرفاها» أي: هم متناسبون في الشرف كا أن الحلقة متناسبة الأجزاء في 
الور" 
ومنه: ما هو ظاهر يفهمه كل أحد» نحو: «زيد كالأسد). 
داك 0 وهو ما ذكر فيه وجه الشبه» كقوله [المجتث|: 
وا في اط اء واي الك اا 
قال: 
وَمِنة باعْيبَار أَُضَائَرِيِبْ وهو جل الْوَجْهِ عَكْسُهُ الْعَرِيبُ 
ِكَنْرَةٍ اللَقَصِيل أو لِنْدْرَة ف الذَّهْنٍ ازتيب في يةه 


-)١(‏ إذ الأصل: أراك في ترددك مثل من يقدم رجلا مرة ثم يؤخرها مرة أخرى. 

(۲)- أي: في القلة والندرة. 

- أي: هم متناسبون في الشرف يمتنع تعيين بعضهم فاضلًا وبعضم أفضل منه كما أن الحلقة المفرغة 
متناسبة الأجزاء في الصورة يمتنع تعيين بعضها طرفًا وبعضها وسطاء ولا يدرى طرفاها الأعلى 
والأدكل ا كرو E‏ : أي: مصمتة الجوانب كالدائرة. انظر المطول ص 0 50 . 

(4)- البيت بلا نسبة في تاج العروس مادة «صدع». ووجه الاستشهاد أنه قد ذكر وجه الشبه وهو الصفاء 
بين المشبه وهو الثغر والأدمع والمشبه به وهو اللآلى. 





به جيم 


فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه ۷ 

أقول: ينقسم التشبيه أيضا باعتبار وجهه إلل: قريب مبتذل» وهو: ما ينتقل 
فيه من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل» كتشبيه الجرة الصغيرة 
بالكوز في المقدار والشكل. 

وإل غريب: وهو ما لا ينتقل فيه إلا بعد الفكر» كتشبيه الشمس بالمرآة في كف 
الأشلء إما لكثرة التفصيل في الوجه'" كهذا المثال» أو ندور حصول المشبه به في 
الذهن لكونه وهمًا"» كأنياب الأغوالء أو مركبًا خياليًا: نحو إمجزوء لكسا|: 
أعلامٌمَافُوتٍ جر دعل رماح من ريرج" 

أو مركبًا عقلياه نحو: #كَمَثّل الحمار بول أَسْفَارَ4 الجمعةء|. 

والمراد بالنهية: العقل أي: کات العقلي 

وني بعض النسخ: 
لكشرة اويل يمد النسبة 5000000 

وهو بضم لبا معطوف بحذف العاطف» و(«أل) في النسبة عوض من 
المضاف إليه» أي: ومن أسباب الغرابة: بُعْدُ نسبة المشبه به عن المشبه فيقل بذلك 
حضور المشبه به في الذهن حين حضور المشبه. 

"قال: 


0ر Kad‏ .4 و و ع" ھا واس ور د ع و 
واتار السة موكتب بحذفها ومرسّل إذ توججد 
كه 1 8 n‏ هه سرج ٠‏ ر 2 هي 3 

ومنه مَقبول بعَاية يقي وَعكسه المَردود ذو التعَسّف 


ر36 َه 6 چ ° 00 ر 
وَأبْلّْ اتبيه مَامِنْهُ حَذِفْ وَجَهدُوَآلَة يليو مَاعرف 
أقول: ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل. 
فالمؤكد: ما حذفت أداته» نحو: «زيد أسد». والمرسل: ما ذكرت فيه الأداةء 


.185 /١زارطلاو انظر الإيضاح ص۲۲۳‎ -)١( 

(1)- أي: وهو بعيد عن الفكر؛ لعدم وجوده أصلاء وكذا المركب الخيالي. خلوف. 
()- تقدم الكلام عليه. 

(5)- أي: على كثرة التفصيل. مخلوف. 





۸ الضنْ الثَّانِي:علم البيان 
نحو: «زيد كالبدر». وسمي مرسلا لإرساله عن التأكيد المقتضي'' بظاهره أن 
الشبه عين المشبه به. 1 

ثم من التشبيه ما هو مقبول: وهو الواني بأي غرض من الأغراض 
المتقدمة"» ومنه ما هو مردود: وهو عكسه. أي: الغير الواني بذلك'". 

والبليغ من التشبيه: ما حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه» نحو: «زيد 
أسد»» أو مع حذف المشبه» نحو: «أسد) في مقام الإخبار عن زيد. 





و(يليه ): حذف أحدهماء أي: الوجه أو الأداة» أي: فقط أو مع حذف المشبه» 
نحو: «زيد كالأسد)» ونحو: «كالأسد) عند الإخبار عن زيد» ونحو: «زيد أسد 
في الشجاعة)» ونحو: «أسد في الشجاعة)» عند الإخبار عن زيد. 

ولا قوة لذكرهم) معًا مع ذكر المشبه أو بدونه» نحو: «زيد كالأسد في 
الشجاعة)» ونحو: «كالأسد في الشجاعة» خبرًا عن زيد. 

قال: 

الباب الثاني الحقيقة وَالمَجَارُ 
حَتِيقَةٌ مُسْتَعْمَلُ فيا وضع لأُبِعُرْفِذِي الجطَابِ قَانَِع 
أقول: المقصود من هذا البحث: المجاز؛ إذ به يتأتى اختلاف الطرق» فذكر 
الحقيقة لمقابلتها له» لا لتوقفه عليها؛ لأن التحقيق عدم التوقف. 


-)١(‏ قوله: «المقتضي ..إلخ» ظاهره أن المقتضي وصف لاتأكيد» وعبارة السعد: فصار مرسلا عن التأكيد 
المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بأن .. الخ» فهو فيها وصف للحذف» وهذا هو المتعين؛ 
لأن التأكيد إن) حصل من الحذف بسبب هذا الإشعار بالعينية» فليس هو المقتضى هاء تأمل. خلوف. 

(5)- أ) كأن يكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه الشبه إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدار. 

ب) أو أن يكون المشبه به أتمّ شيء في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل. 

ج) أو أن يكون المشبه به في بيان الإمكان مسلم الحكم ومعروفًا عند المخاطب إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود. 

(۳)- كما في تشبيه الممدوح بفوقه الأقران بإنسان آخر لا يسلم فيه الوجه. ع ق. خلوف. 

(4)- اعلم أن الحقيقة لا تستلزم المجاز اتفاقا؛ إذ من ال حقائق ما لا مجاز له» واختلف في استلزام المجاز 
للحقيقة: فالجمهور: لا يلزم أن يكون للمجاز حقيقة» فقد يوجد المجاز ولا حقيقة له» كا رحمن» فإنه 
مجاز في الباري تعالى ولم يستعمل في حقه على الحقيقة؛ إذ معناه ذو الرحمة» ومعناها الحقيقي لا وجود له 
فيه تعالل؛ لأن معناها رقة القلب» ولم يستعمل في غيره تعالل. ومنهم من يقول بأنه من المحال أن يكون 





الباب الثاني الحقيقة والمجاز ۱4۹ 

والحقيقة ني الأصل: من حَقَّ الشيءً [إذا] ثبت» سميت بذلك لثبوت اللفظ 
على أصل وضعه. 

والمجاز: من جاز المكان يجوزه إذا تعداه إلى مكان آخر» سمي بذلك لأمهم 
جازوا به معناه الأصلي إلى معنى آخر. 

والحقيقة عرفا: اللفظ المستعمل فيا وضع له في اصطلاح المخاطب. 

فخرج: المهمل'"» فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز. 

والمستعمل في غير ما وضع له غلطًا" إن لم تكن علاقة» ومجارًا إن كانت. 

والمستعمل فيا وضع له في غير عرف المخاطب» كالصلاة المستعملة عند 
اللغوي في الدعاء إذا استعملها في الهيئة المخصوصة فإنها حينئذ ليست حقيقة؛ لأن 
هذا ليس عرف اللغة» ومثلها الفعل إذا استعمله اللغوي في الحدث والزمان. 

فقوله: (مستعمل) أي: لفظ مستعمل» و(ها): واقعة على المعنى» والمراد ب١ذي‏ 
الخطاب:: المخاطب -بكسر الطاء-. 


قال: 
ثُمَالْمَجَارُ َدْيجيءُمُفُرَّدَا E‏ مك 


كمه قايرت اضوع مع فَريئَوِلعُلقَةَيِلتَالْوَيَمْ 
كَاخْلَمْ بعال الْكَوْنِ گي تراه وَعُضَّ طَرْفَ الْقَلْبٍ عَنْ سِوَاهُ 
أقول: المجاز قسان: مفرد» ومركب. 
فالمفرد: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة مانعة من 
إرادته'"". كالأسد الذي استعمله اللغوي في الرجل الشجاعء واستعمال“ الخلع 


هناك مجاز بدون حقيقة. ومن أراد الاستقصاء فعليه بالمطولات. 

(۱)- - خرج بقوله: «المستعمل). 7 

(0- - أي : خرج ما استعمل في غير ما وضع له غلطا كقولك: «خذ هذا الفرس» مشيرًا إلى كتاب بين يديك» 
فإن لفظ الفرس في المثال قد استعمل في غير ما وضع له. 

- - أي : إرادة الموضوع له. خلوف. 

(5)- قوله: «واستعمال» نبه بذلك على أن المجاز يطلق على الاستعمال كا يطلق على الكلمة .. الخ. خلوف. 





۱۷۰ الطن الثاني:علمْ البيان 
والغض في الإعراض عما سوئ الله تعالى. . فخرج: : المهمل والغلط والكناية'". 
و(غابرت): تجاوزت. و(الورع): ترك ما لا شبهة فيه خوفا من الوقوع في 


الشبهة» وهو ملاك الدّين''' كله فقليل العمل معه كثير» وكثيره مع عدمه قليل. 
بخلاف الطمع فإنه مفسدة الدين» ومذلة الرجال. 


قال: 
كِلاضمَاشَرَْعِيَاوْعَرق نحو ١‏ فى احضو ا 
2 ا لح ل سل 05 و 
أو لْمَوِيٌ اجار مرل ا الول 


E 


تما ری تَمَايهِ عَلاَهْ جزل اۆ لا 
طرف مروف فق يتين وَضْف لِمَاضٍ أَوْ مَآلٍ مُرْتَقَبْ 

أقول: كل من الحقيقة والمجاز: لغويٌ» وشرعيٌ» وعرفٌِ» كالصلاة المستعملة 
لغة في الدعاء» والهيئة المخصوصة"'". والعكسء أي: الصلاة المستعملة شرعا في 
الميئة» والدعاء“» وكالدابة المستعملة لغة في كل ما يدب عى 0 وفي 
ذوات الأربع. 

والعرف عام: وهو ما لا يتعين ناقله عن المعنى اللغوي» وخاص: وهو ما 
يتعين ناقله عن المعنى المنقول عنه» ك«الفعل» المنقول عند النحاة عن الحدث - 
المعنى اللغوي- إلى الكلمة المخصوصة. ومنه2"2 مثال المتن» فإن الارتقاء 
حقيقة في المحسوسات» مجاز في الترقي في مقامات السلوك» وكالحضرة فإن 


-)١(‏ خرج المهمل بقوله: «المستعملة)» وخرج الغلط بقوله: «لعلاقة») نحو قولك: «خذ هذا الثوب» مشيرًا 
إلى كتاب» وخرجت الكناية بقوله: «وقرينة مانعة من إرادته)؛ لأن الكناية مستعملة في غير ما وضعت 
له مع جواز إرادته. 

(0)- أي: قوامه» أي: يتقوم ويننظم به. خلوف. 

(۳)- يعني أن لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الدعاء يكون حقيقة لغوية» وإذا استعمله 


في الهيئة المخصوصة يكون مجارًا لغويًا. 
(5)- يعني أن لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الهيئة المخصوصة يكون حقيقة» وفي 
الدعاء يكون مجارًا. 


()- أي من العرف الخاص» أي حقيقته. 





الباب الثاني الحقيقة والمجاز ۷۱ 
الصوفية نقلوها من المحسوسات إلى دائرة الكال''. و(الصوفي): من صفا من 
الرعونات''' البشرية حتى وصل بذلك إلى خالق البرية. 

ثم المجاز المفرد: 

إما مرسل'"': وهو ما كانت العلاقة فيه غير المشايهة» كاستعمال اسم الجزء في 
الكل كالكلمة في الكلام. وعكسه» كاستعمال الأصابع في الأنامل في: #يْعَلُونَ 
أَضصابعَهُمْ : في آڏان نېم [البقرة؟ .]١‏ 

ومنها: إطلاق 3 الحال على المحل» وعكسه» وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
لخذوأ يكم عند كَل مسج الاعاف.؛ إذ المراد بالزينة: الثوب*» 
وبالمسجد: الصلاة". 

ومنها: الآلة» نحو: #وَاجْعَل ل لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخِرِينَ* [الشعراء؛٠]»‏ أي : 
ذكرا حسنا'"» فاستعمل اللسان في الذكر لأنه آلته. 

ومنها: استعمال الظرف في المظروف» نحو: «تَرِبْتٌ كُوْرًااء أي: ماده 
وعكسه نحو: قَفِي رَحْمَةِ الله إل عمرن٠٠٠٠‏ أي: الجنة التي هي ظرف لل رحمة. 

ومنها: إطلاق السب عا الت ر «(أمطرت ا نباتا)» أي: 
غيثاء وعکسه» نحو: «رعينا غيثا» أي: نباتا. 

ومنها: اعتبار ما كان» نحو: راو لای أَمْرَاكَمْ 4 (ننساء؟] سماهم يتامى 
باعتبار وصفهم الماضي. 


-)١(‏ هى الحالة التى إذا وصل إليها الشخص سمي عارفًا. خلوف. 

(۲)- الرعونات: الأوصاف الذميمة. خلوف. ٠‏ 

(۳)- سمي مرسلا لإطلاقه عن التقيبد بعلاقة مخصوصةء بل له علاقات كثيرة. بخلاف الاستعارة فإن 
علاقتها مخصوصة بالمشامة. 

(5)- أي : أناملهم؛ والقريد ينة استحالة دخول الأصابع بتهامها في الآذان عادة. دسوقي. 

(0)- - فقد أطلق اسم الحالٌ -وهو الزينة- على المحل وهو الثوب» بقرينة أنه لا يعقل التكليف بأخذ الزينة» 
وإنما يعقل بأخذ محلها. خلوف. 

0)- فقد أطلق اسم المحل -وهو المسجد- على الحال وهو الصلاة؛ لأن المسجد مكان للصلاة» والقرينة 
السياق الذي نزلت الآية من أجله. خلوف. 

(۷)- قوله: «ذكرا حسنا» أي: فيهم» أذ الحسن من إضافة اللسان للصدق. دسوقي. 
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ومنها: الأؤل» نحو: #وإني أراني أعصِرٌ حرا رسف" أي: عصيرا يؤول إلى الخمر. 

وإما استعارة: وهو ما كانت العلاقة فيه المشاءبة» كالأسد المستعمل في 
الرجل الشجاع في قولك: «رأيت أسدا في الحمام). 

ثم إن علاقات المجاز المرسل أكثر مما ذكره المتن» ومن أرادها فعليه با كتبناه 
على «عصام الاستعارات). 

قال: 

فصل في الاستعارات 

0 3 2 1 + 8 قد برح :ام .آمل ماه موص‎ E 
و يَّ ججَازٌ لْعَةَ على الأصَحْ ومنت في علم لما انتصح‎ 
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َقَرْدا أوْمَضْدُوةَاأؤْموَلَهَا يِنْه"ثَرِينَةٌَائَدالِفَا 

أقول: الاستعارة: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة 
كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع فقوله: (كاسد شجاعقه ) أي: كالأسد إذا 
أطلق على الرجل الشجاع» و(شجاعته ) العلاقة بينهماء أي: علاقته شجاعته. 

والأصح أنها من المجاز اللغوي الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 
وقيل: من العقلي» بمعنى: أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي؛ لأا" لما لم تطلق 
على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به كان استعماها فيا وضعت له. 
ورَدَّهُ في الأصل. 


-)١(‏ بأن جعل الرجل الشجاع مثلا فردًا من أفراد الأسد. 

(7)- قوله: «أو مؤلفا منه) أي: أو تكون القرينة مؤلفا منه» أي: من المعدود» أي: المتعدد. 

(۳)- قوله: «لأنا» أي: الاستعارة بمعنى الكلمة كلفظ أسد. وقوله: «على المشبه» أي: كالرجل الشجاع» 
فقوله: «لأنها ..إلخ» دليل لكونها ليست مجازا لغويا بل عقليا. دسوقي بتصرف. 

(4)- عبارة الأصل مع السعد: (ورد) هذا الدليل (بأن ادعاء) أي: ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به (لا 
يقتضي كونها) أي: الاستعارة (مستعملة فيا وضعت له)؛ للعلم الضروري بأن أسدًا في قولنا: «رأيت 
أسدا يرمي» مستعمل في الرجل الشجاع» والموضوع له هو السبع المخصوص . وانظر بسط الكلام في 
المطول ص 0/5 . 





فصل في الانتعارات ۷۲ 

ويمتنع أن تكون الاستعارة في العَلّم؛ ا من أنها تق تقتضى إدخال 
المشبه في جنس المشبه به" بجعل أفراده فان مازقا وغير ا ولا 
يمكن هذا في العلم لمنافاته الجنسية» إلا إذا تضمن العَلَّمُ نوع وصفية بواسطة""" 
اشتهاره بوصف من الأوصاف» كاحاتم» المتضمن الاتصاف بالجود» فيتأول 
يه'"» فيجعل كأنه موضوع للجواد» سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره» 
فيتناول «(حاتم) حينئذ الفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف» ويكون 
إطلاقه على المعهود -أعني حاتا الطائي- حقيقة» وعلى غيره ممن يتصف بالجود 
استعارة» نحو: «رأيت اليوم حات)). 

وقرينة الاستعارة تكون: فرداء أي: أمرًا واحداء نحو: «رأيت أسدا يرمي». 

أو معدوداء أي: أكثر من أمر: اثنين فأكثر» فيكون كل واحد منهما أو منهم 
قرينةء كقولك: «رأيت أسدا يرمي على فرسه) أو مع زيادة: في الهيجاء). 

أو تكون معاني''' ملتئمة» أي: مربوطا بعضها ببعض يكون الجميع قرينة لا 
كل واحد» كقوله [الطويل]: 
وصاعقةً' يمن صله تلفي بها على اروس الأقرانٍ مش سَحَائِبٍ”' 


-)١(‏ أي: أن الاستعارة مبنية على ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به» فعلى هذا لا بد أن يكون المشبه به 
كلياه والعَلّم الشخصي ليس كذلك» بل يدل على واحد بعينه. 

(1)- قوله: «بواسطة) متعلق ب«تضمن)» وقوله: «اشتهاره» أي: العَلّم؛ أي: اشتهار مدلوله وهو الذات» 
فالعَلّم اتضمن نوع وصفية هو أن يكون مدلوله مشهورا بوصف بحيث متى أطلق ذلك العلم فهم منه 
ذلك الوصف. فلها كان العلم المذكور بهذه ا حالة جعل كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك الوصف 
فيكون كايا تأويلاء فإذا أطلق ذلك العلم على غير مدلوله الأصلي صح جعله استعارة بسبب ادعاء أنه 

من أفراد ذلك الكلى. . دسوقى. 

(۳)- قوله: «فيتأول فيه) أي: فحين إذ تضمن العلم كحاتم نوع وصفية يجوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود 
فيتأول ..الخ فقد نقص من عبارته هذا الكلام ولا بد منه. وقوله: «فيتأول» أي: فالتأويل بعد التشبيه» ولا 
يتوقف هو على التشبيه» وببذا اندفع ما يقال: إنه إذا كان فردًا من أفراده فكيف يصح التشبيه حينئذ؟ 

-)٤(‏ قوله: «أو تكون معاني» عطف على «فردا»؛ وإنما أعاد العامل للطول. مخلوف 

(4)- روي بال جر عل إضمار (رّبَّ)» وروي بالرفع عبن أنه مبتدأ موصوف بقوله: من نصله) وخبره قوله: «تنكفي». 

()- البيت للبحتري ديوانه ۱۷۹/۱ وال ر يضاح ص۲۸۲ . 





۱۷٤‏ ال الثانيءعلم البيان 
أي: أنامله الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب» لما استعار 
السحائب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة» وبين آنا من نصل سيفه» ثم 
قال: على أرؤس الأقران» ثم قال: حمس سحائب» فذكر العدد الذي هو عدد 
الأنامل» فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل. 
والضمير في (ألفا): للقرينة» وذكره للضرورة» وألفه للإطلاق كالذي قبله. 
قال: 
وَمَعٌ تنافي طرفيه ا تنتيي إل الْعِنَادٍ لا الوفاتٍ فاعلم 


wk NF‏ 6 اه ےر ي و ه 
تلوالعنادية تمليجيه لف كاف كمه 
أقول: تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين داعي المستعار منه والمستعار له- 
إلى: عنادية وهي التي يمتنع اجتماع طرفيها'"» كاستعارة اسم المعدوم 
للموجود الذي لا منفعة فيه'"» واستعارة اسم الميت للحي الجاهل”. 
نإل انه وی القن یکن اجا طر فا في کے لكاستعارة الإا 
للاهتداء”) في قوله: #أوَ مَن كَانَ ما فا یتاه [الأنعام ١‏ ] . 
ثم الأولى: إما تمليحية: أي: المقصود منها التمليح والظرافة. 


-)١(‏ أي: في شيء؛ لتنافيهماء فلا يصح كونه| وصفين له. خلوف. 

(۲)- فيكون مشاركًا للمعدوم في عدم المنفعة. فتقول في زيد الذي لا نفع فيه: «رأيت اليوم معدوما)» أو 
تقول: «جاء المعدوم» ونحو ذلك» فشبه الوجود الذي لا نفع فيه بالعدم» واستعير العدم للوجود» 
واشتق من العدم معدوم بمعنى موجود لا نفع فيه؛ فهو استعارة مصرحة تبعية عنادية. دسوقي. 

(۳)- لأن الحيّ الجاهلٌ عَدِمَ فائدة الحياة والمقصود بها الذي هو العلم» فيكون لفقده ذلك مشاركًا للميت 
في کون کل منهم فاقداً للعلم. 

(5)- قوله: «للاهتداء» المناسب للهداية كا في غيره؛ لأن الفعل المستعار مسند لله فلا يصح كونه للاهتداء؛ 
لأنه ليس من صفاته تعالى» والإحياء والهداية يجتمعان في شيء واحد هو الله تعلل. مخلوف. فقد شبه 
الهداية بالإحياء» واشتق من الإحياء أحييناه بمعنى هديناه» ووجه الشبه بين الإحياء والهداية ترتب 
الانتفاع والمآثر على كل منهما. وني الآية أيضًا استعارة عنادية في قوله: #ميتا)» حيث استعار الموت 
للضلال بجامع ترتب نفي الانتفاع في كل منهماء وهي عنادية؛ لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في 
شيء واحد. 





فصل فِي الاستعارات ۷۵ 
أو تبكمية: بأن يكون المقصود التهكم والاستهزاء» بأن'" يستعمل اللفظ في ضد 
معتاه» نحو: «رأيت أسدًا» تريد جباناء قاصدا التمليح والظرافة أو التهكم والسخرية. 
"قال: 
رباع ارجَايع ية كَاتَمَرّيفْرَ أَوْغَرِيَة 
باعي ار ججايع وَطَرََنِ ‏ حِسَاوَعَفَلاً e‏ 
أقول: تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع: إلى قريبة» وغريبة. 
فالأولل: ما كان الجامع فيها ظاهراء نحو: «رأيت أسدا يرمي»» و«رأيت 
قمرًا يقراً"). 
والثانية: ما كان وت فيها خفيًا لا يدركه إلا الخاصة؛ نحو االكمل]: 
وإذا اختبَى زبوش بعِنَانهٍ ا المت ا 
شبّه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم 
الفرس ببيئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانبي ظهره ثم 
استعار الاحتباء -وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه- لوقوع 


(1)- قوله: «بأن يستعمل ..إلخ» تصوير للتمليحية والتهكمية. غلوف. 

(1)- فإن الجامع في المثال الأول الجرأة وهي ظاهره» وني الثاني الال التام وهو ظاهر. مخلوف. 

()- يحتمل أن «قربوسه) فاعل «احتبئ» بتنزيل القربوس منزلة الرجل المحتبي» فكأن القربوس ضم فم 
الفرس إليه بالعنان كما يضم الرجل ركبتيه إلى ظهره بثوب مثلاء ويحتمل أن يكون مفعول «احتبي» 
مضمنا معنى جمع» والفاعل على هذا ضمير عائد على الفرس» فكأنه يقول: وإذا جمع هذا الفرس 
قربوسه بعنانه إلى نفسه كما يضم المحتبي ركبتيه إليه» فعلى الأول ينزل خلف القربوس في هيئة التشبيه 
منزلة الظهر من المحتبي» وفم الفرس بمنزلة الركبتين» وعلى الثاني بالعكس» أي: ينزل القربوس في 
الهيئة منزلة الركبتين» وفم الفرس منزلة الظهر. دسوقي 

(8)- عجزه: 

عَلَكَ الشكيمٌ إلى انصراف الزائر 

والبيت منسوب إلى محمد بن يزيد بن مسلمة» انظر الكامل في اللغة .٠٠١ /١‏ 
مفردات البيت: القربوس -بالتحريك-: مقدم السرج. احتبى: يقال احتبى بثوبه» إذا أداره حول ظهره 
وركبتيه. والشكيمة: حديدة اللجام التي تكون في فم الفرس. علك: مضغ. 





۱۷٦‏ الضن الثَّانِي:علمْ البيان 
العنان في قربوس السرح""» فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه". 

وتنقسم الاستعارة أيضًا باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام؛ لأن 
الطرفين إما حسيانء أو عقليان» أو المشبه حسي والمشبه به عقلي» أو عكسه. 

فإن كانا حسيين؛ فالجامع إما حسي: نحو: #تأخرّج م عِجْلاً جَسَداً له 
وار (طههه] فإن المستعار منه: ولد البقرة» والمستعار له: الحيوان الذي خلقه 
الله تعاللى من حلي القبط» والجامع: الشكل'". والجميع“ حسبي'*. 

وإما عقلي: نحو: لاوَآيةٌ م اللّيْلُ تسْلَح مِنْهُ اار4 ابس"”اء فإن المستعارا”' 
منه: كشط'" الجلد عن نحو الشاة» والمستعار له: كشط الضوء عن مكان الليل 


وها حسيان والجامع: ما يعقل من ترتب أمر على آخر'*. 
مقا غيلف6. كقولك: ارأيت شمسا) وأنت تريد إنسانا کالشمس ي 
: الطلعة ونباهة الشأن". 


-)١(‏ ووجه الشبه هو هيئة إحاطة شىء لشيئين ضامًا أحدهم إلى الآخر على أن أحدهما أعلى والآخر أسفل» 
الاق كارك ° `“ 

(5)- وجه الغرابة في هذا أن الانتقال إلى الاحتباء الذي هو المشبه به عند استحضار إلقاء العنان على 
القربوس في غاية الندور» كان أحدهم| من وادي القعود والآخر من وادي الركوب» مع ما في الوجه من 
دقة التركيب وكثرة الاعتبارات الموجبة لغرابة إدراك وجه الشبه» وبعده عن الأذهان. دسوقي. 

()- فإنه كان على شكل ولد البقرة. 

(5)- أي: المستعار له والمستعار منه والجامع. 

()- أي: مدرك بالبصر. 

(5)- معنى لفظ السلخ. 

(۷)- أي: إزالته وتنحيته» يقال: سلخ الشاة وكشط البعير» إذا نكَّى جلده وأزاله. 

()- ففي الأول ترتب ظهور اللحم على كشط الجلد» أي: إزالته عن اللحم» وني الثاني ترتب ظهور الليل 
-أي: ظلمته- على كشف ضوء النهار. خلوف. 

(9)- أي: أن الطرفين حسيان» والجامع مختلف: بعضه حسي وبعضه عقلي. 

-)٠١(‏ فحسن الطلعة حسى» ونباهة الشأن عقلى؛ لأن معنى حسن الطلعة حسن الوجه» ويسمى الوجه 
طلعة لأنه المطلع عليه عند الشهود والمواجهة؛ وهو أمر حسي. ومعنى نباهة الشأن: شهرته ورفعته عند 
النفوس» وهي عقلية؛ لأنها ترجع لاستعظام النفوس لصاحبها. خلوف بتصرف يسير. 





فصل فِي الاستعارات WY‏ 

وإن كانا عقليين فالجامع لا يكون إلا عقليًاه نحو: من بعثتا من مَرْقَدنا بس۲٥‏ فإن 
المستعار مته: الرقاد”'» والمستعار له: الموت» وان 2 ظهور الفعل”"» 
رحبو فل 

وإن كان لجار منه حسيا والمستعار له عقليا فكذلك"» نحو: 
افَاصدَغ بِمَا نومر الحجر»؛]» فإن المستعار منه: كسر الزجاجة» وهو حسي» 
والمستعار له: التبليغ, والجامع التأثير» وها عقليان. 

أو عكسه. نحو: تًا لما طَعَّى الْمَاء؟ الحقة١1]»‏ فإن المستعار له: كثرة الما 
وهو حسي» والمستعار منه: التكبر*» والجامع الاستعلاء المغرط"» وهم عقليان. 

"قال: 
وَاللَّفْظ إن جِنْسَا قَقَ ل أَضِْيّةُ وَتَبيَةَلَدَى لْوَضْهِيهُ 
وَالْفعْل وَالَرْفٍ كَاحَالُ الصّوني E E‏ 

أقول: تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظة إل أصتلية وة 

فإن كان المستعار اسم جنس" فالاستعارة أصلية» نحو: «رأيت أسدا في 
الحىام). 

وإن كان صفة'"» نحو: «الحال ناطقة بكذا)» أو فعلاًء نحو: «نطقت الحال 
بكذا»؛ ومنه: مثال المصنف» أو حرفاًء نحو: #َالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ كُمْ 


-)١(‏ قوله: «الرقاد» أي: النوم» على أن يكون المرقد مصدرًاء وتكون الاستعارة أصلية. خلوف. 

(1)- لأن كلا من النائم والميت لا يظهر منه فعل» والمراد الفعل الاختياري المعتد به؛ فلا يعترض بأن النائم 
يصدر منه فعل. مخلوف. 

(۳)- أي: فالجامع لا يكون إلا عقليا. 

(5)- أي: عد الشخص نفسه كبيرًا ذا رفعة: إما مع الإتيان بها يدل عليهاء أو باعتقادها ولو لم تكن. مخلوف. 

-)٥(‏ أي: الزائد على الحد. 

()- اسم الجنس: هو ما دل على ذات صالحة للصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف» والمراد بالذات 
هنا: ما يستقل بالمفهومية: عيئًا ك(أسد)» أو معنى كاصَرْب). 

(۷)- يراد بالصفة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل ويلحق بها المصغر 
والمنسوب كارجَيّل). انظر جواهر البلاغة للسيد أحمد ال هاشمي. 





۱7۸ الضنّ الثاني:علم البيان 
عدوا حرا [القصص١]‏ فاستعارة ت PIE‏ للاستعارة الأصلية المقدرة في مصدر 


ا 0 
قال: 


وَأَطْلِقَتْ وهي التي تَقَتَرِن ضفي اؤ تفريم مر" اين س 
ar Na‏ کٹ بان الاش ر 
حو ارد ا فاق م خلف از الس 
أبلَغْهَا التَرْضِيحٌ لايابِة عل تابي التَّشْمِيْه وَالْتِقَافِةُ 
أقول: تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر ما يلائم الطرفين وعدمه: 

إلى مطلقة: وهي التي لم تقترن بشيء من ملائمات المستعار منه والمستعار له» 
نحو: «رأيت أسدا)» إذا كانت القرينة حالية“. 

وإلى مجردة: وهي ما اقترنت با يلائم المستعار له» نحو: «رأيت أسدا يرمي» إذا 


-)١(‏ وإنما كانت تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه» والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفًا بوجه الشبه» وإنما 
يصلح للموصوفية الحقائق كا في قولك: «جسم أبيض» و«بياض صافي»» دون معاني الأفعال 
والصفات المشتقة منها ومعاني الحروف. 

(۲)- أي: متعلق معنى الحرف» والمراد بمتعلقات معاني الحروف: ما يعبر مها عنها عند تفسير معانيها» مثل 
قولنا: «منْ» معناها: ابتداء الغاية» و«في» معناها: الظرفية. وييان تبعيتها للتشييه في الآية التي مثل بها 
الشارح: أنا قدرنا تشبيه مطلق ترتب نحو العداوة والحزن من كل ما لا يناسب كونه علة بمطلق ترتب 
العلة الغائية» بجامع مطلق الترتب» فسرى التشبيه للجزئيات؛ فاستعيرت اللام من جزئي من لا به 
لجزئي من المشبه. 

(۳)- أي: لم تقترن بصفة تلائم -أي: تناسب- أحد الطرفين» ولا بتفريع كلام يناسب ويلائم أحد 
الطرفين. والفرق بين الصفة والتفريع أن الملائم إن كان من بقية الكلام الذي فيه الاستعارة فهو صفة» 
وا ا چیم يعن ذلك ل الذي فيه ا فينها علية ا ی قوله ان 
#أوْلَيِكَ الذِينَ اشْتَرُواً الضادة ادى( بعد قوله: فما ريحت تَارَجُمْ4 [البقرة؟ ١‏ ]ء فهو تفريع» 
سواء كان بحرف التفري يع أم لا. . دسوقي. 

(5)- اعلم أن الاستعارة نوع من المجاز فلا بد ها من قرينة ترشد إلى المقصود» ويمتنع معها إجراء الكلام 
على حقيقته» وهي قسمان: 

)١-‏ حالية: تفهم من سياق الحديث؛ نحو «رأيتٌ قسّا يخطب» أي: خطييًا فصيحًا. 

. مقالية: نحو «رأيت أسدًا في الحام» أو ايسوق ..) أو «يرمي ..إلخ»‎ )7١- 





فصل في الاستتعارات ۱۷4 
كانت القرينة حالية؛ لأن التجريد كالترشيح إنم| يكون بعد تام الاستعارة'". 

وإلل مر 1 شحَة: وهي ما اقترنت با يلائم المستعار منه» نحو: «رأيت أسدا له 
لبد» والقرينة حالية. ومنه: مثال المصنف؛ فإن الارتقاء -وهو التصاعد من سفل إلى 
علو- يلائم السماء المستعار الحضرة القدس» ولا يخفى ما ني (ارتقى) و(فاق) من 
الأصلية والتبعية والترشيح؛ حيث استعير الارتقاء لانتقال حال السالك من حال 
إلى حال أعلى منه. و(فاق): بمعنى: علا وهو مما يلائم المستعار منه» وأما بقية البيت 
فاستعارة مجردة حيث استعير الأرض للصفات الدنيئة» والحس يلائمها؛ لإدراكها 
به» فاهن): فاعل ارتقى» أي: ارتقى إلى حضرة المكوّن من غاب من الأكوان. 

ومراد المصنف ب(الفصل): المستعار له» وب( الأصل): المستعار منه. 

E RS و ال‎ 


عع 


لَدَى أسَدٍ شاكي السّلاح مُقَذَّفٍ لَدُلَدَأْظْمَارُهُ تقل" 
فالسلاح للتجريد؛ والأظفار للترشيه' المي و ا ا 
مبني على تناسي التشبيه"“. والإطلاق أبلغ من التجريد. والتجريد مع الترشيح 
متكافئان”*. 
ثم إن عدم ورود الترشيح في كتاب الله تعالى -على ما زعمه بعضهم- لا يناني 
الأبلغية المذكورة كا لا يخفى؛ لأن ذكر غيره لأهمية عرضية لا يقتضي عدم هذه 
المزية الذاتية» ومن عرف موقع الكلام هان عليه هذا المقام. 


-)١(‏ أي: فإذا اعتبر ايرمي» قرينة لا يعد تجريداء وهذا تعليل لمحذوف واضح. مخلوف. وقوله: «رأيت 
أسدا يرمي» مثال الوصف» ومثال التفريع «رأيت أسدا فاستعرت منه سيفا».ع ق. محلوف. 

(1)- البيت لزهير بن أبي سلمىء انظر ديوانه» والإيضاح. 

()- فالسلاح وصف يلائم المستعار له -أعني الرجل الشجاع- والأظفار يلائم المستعار منه» أعني الأسد 
الحقيقى. 

9 وَادْعَاء أن المنشعار له هو تفي لستغا ر نة لا يزء شيب به وكان الاسنتعارة غر مؤنعودة أضلا. 

(0)- يعني إذا اجتمع ترشيح وتجريد فإنه يؤدي إلى تعارضهماء وبسبب ذلك التعارض يتساقطان؛ فتكون 
الاستعارة وقتئذ في رتبة المطلقة. 





۱۸۰ الطن الثاني:علم البيان 

قال: 

فصل: :في التحقيقية والعقية"" 
وات مَعْتَى اعد عنس د 3 
4 مه o 2٩‏ 

كما فت شد الصو شدي ا 

أقول: قسم الاستعارة: إل تحقيقية» وتخييلية» فمراده بالعقلية: التخييلية؛ 
بدليل المقابلة. 

فالاستعارة إن تحقق معناها حسّاء نحو: «(رأيت أسد| في الحمام'" 0 أو عملا 
نحو: #اهيكا الصّرَاطَ الُستَقِيم )4 الفتحة| -فإن المستعار له: قواعد الدين» 
وهى محققة عقلا- فالاستعارة تحقيقية". 

وإن لم يتحقق لا حسًا ولا عقلاء بل كان أمرا متوههماء فالاستعارة تخييلية» 
كالأظفار في: «أنشبت المنية أظفاره'*»؛ كما سيأتي في كلامه. 


3-4 


فتَحْقِيقَِة كذارَأوا 


-)١(‏ في نسخة إسقاط «العقلية)» وقد اعتمد الشارح نسخة ذكرها مفسرا ها فيها بعد بالتخييلية» بانيا على 
اعتبار المنطوق في التحقيقية والمفهوم في التخييلية؛ ليكون الفصل مستوفيا للتقسيم المشهور عن 
السكاكى» واعتمد المصنف نسخة إسقاطها؛ فجعل الفصل قاصرا على التحقيقية» وادعى أن قسيمها 
وهو التخبيلية مذكور في الفصل بعده» وصنيع الشارح هو الجدير بالقبول؛ لأن التخبيلية المذكورة فيا 
بعد بمعنى إثبات لازم المشبه به للمشبه» وليست ببذا المعنى قسي| للتحقيقية» بل قسيمها سيذكره 
الشارح وسنوضحه كما اشتهر نقله عن السكاكي في صغار الكتب وكبارها. خلوف. 

(؟)- استعار الأسد للرجل الشجاع» وهو -أي: الرجل- محقق حسًا. 

(۳)- التحقيقية: هي ما كان المستعار له فيها محققًا حسًا أو عقلا بأن كان اللفظ منقولا إلى أمر معلوم يمكن 
الإشارة إليه إشارة حسية أو عقلية. والتخبيلية: هي ما كان المستعار له فيها غير حقق لا حسًا ولا عقلاء 
بل هو صورة وهمية لا يشوبها شيء من التحقيق. علوم البلاغة. 

(4)- فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم يصور المنية بصورة السبع ويخترع لوازمه ها فاخترع لها مثل 
صورة الأظفار» ثم أطلق على هذه الصورة لفظ الأظفار» وكل هذا على مذهب السكاكي في التخيبلية. 





فصل في المُكنِين 0 

فقوله: (كاشرقت) الخ: مثال للاستعارة التحقيقية المتحقق معناها عقلا؛ إذ 
المستعار منه'": الاستنارة بالنور المحسوس» والمستعار له: انشراح الصدر واتساعه» 
وهو أمر محقق عقلا. وكذا الشمس'"' فإن المستعار له: المعارف الربانية'". 

"قال: 

فصل: في المكنية 

وَحَيْث تشبيه ييه يتمس أضورًا وم اوی مب1 يذكرًا 
رل لزعل اة E E‏ علد ECA‏ 


يرف يا سْيَعَارَةِالْكِتَايَةٍ رور لازم مني 


كاائشيث م أَظْقَارَمَاه ‏ وََشْرَقَتْ حَضِرَئنَا أَنْوَارَمَاا 


أقول: إذا لم يذكر شيء من أركان التشبيه سوئ المشبه» ودل على المشبه به بذكر 
لازمه» قيل لذلك التشبيه المضمر في النفس -أي: الذي لم يدل عليه بأداته- 
استعارة بالكناية» ويسمى اللازم“: استعارة تخييلية؛ لأن معناها لم يكن محققاء 
لا حساء ولا عقلاء كأظفار المنية في قولنا: «أنشبت المنية أظفارها)» فإن الأظفار 
مستعملة في شيء متوهم للمنية -أي: الموت- شبيه بالأظفار الحقيقية. 

وتبع المصنف الأصل في جعل التشبيه استعارة بالكناية» والحق أنها لفظ 
المشبه به المستعمل في المشبه المضمر في النفس المرموز إليه بلازمه» كلفظ السبع 
هنا؛ إذ الاستعارة: اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء أو استعالة+ والتشبيه 
ليس واحدا منهما. وقيل: إنها لفظ المشبه المستعمل”'' في المشبه به بادعاء أنه عينه» 


-)١(‏ أي: المعنى الذي استعير منه لفظ الإشراق. خلوف. 

-)١(‏ أي: أنها استعارة لمعنى متحقق عقلا. خلوف. 

(۳)- أي: المعارف المتعلقة بالرب تعالل وتقدس. خلوف. 

(5)- قوله: (ويسمى اللازم ..إلخ» هذا انتقال من مذهب الخطيب لمذهب السكاكي» فالمناسب: ويسمى 
إثبات أو ذكر اللازم استعارة تخييلية» مع الإعراض عن التعليل بعد؛ لأنه لا يناسب هنا؛ إذ الأظفار على 
ماهنا ليس مستعملا في أمر متوهم» بل في معناه الحقيقي» وإنما المجاز في الإثبات. مخلوف. 

(0)- قوله: «وقيل: إنها لفظ المشبه ..إلخ» حاصل المذهب أن يجعل للمشبه به فردان: حقيقي وادعائي هو 





۸۲ الضنّ الثاني»علم البيان 
وهذا مذهب السكاكي» وهو مردودا"' كالأول» والثاني مذهب السلف. 
وهو المختار". 

وقوله: (أشرقت) بعد ما قبله: شاهد ثانٍ» حيث شبه الحضرة بالشمس تشبيها 
مضمرًا في النفس» وأثبت ما هو من لوازم المشبه به وهو الأنوار» المنصوب"" 
على نزع الخافض. 

قال: 

فصل في تَحَسِين الاستعارة 

سل ¿ اسْبَعَارَةٍ ا برعي وجه اخسن ل انيه" 
وَالْبُعْدعَنْ رَائِحَةٍ التَْمِيهِ في لظ ولیس الْوَجْهُ اشن 

أقول: حسن الاستعارة إن| يكون برعاية جهات حسن التشبيه» بأن يكون وجه 
الشبه شاملا للطرفين» والتشبيه وافيا با علق به من الغرضء وبأن لا يشم رائحته 
لفظا؛ لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة» أعني ادعاء دخول المشبه في جنس 





نفس المشبه مدعى كونه فرداً من المشبه به» ويستعار لفظ المشبه للمشبه به الادعائى» فالاستعارة هى 


لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أن المشبه عين المشبه به وإنكار أن يكون شيئا آخر؛ بقرينة إضافة 
ملائم المشبه به إليه. خلوف. 

-)١(‏ أي: بأن لفظ المشبه به مستعمل في| وضع له تحقيقا؛ للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير» غاية 
الأمر أنا ادعينا اتحاد الموت بالسبع» والاستعارة ليست كذلك؛ لأنه فسرها بأن تذكر أحد طرفي التشبيه 
وتريد الطرف الآخر. من الأصل والسعد مع زيادة. محلوف. 

(۲)- خلاصة الكلام: أن في تعريف المكنية ثلاثة مذاهب: 
-)١‏ عند الخطيب القزويني -وهو «صاحب الأصل» المشار إليه بقوله: «وتبع المصنف الأصل» أي: كتاب 
التلخيص للقزويني-: أن المكنية هي التشبيه المضمرٌ في النفس المر مور إليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. 
۲( - عند القدماء: أن المكنية اسم المشبه به المستعار في النفس للمشبه. 
۳(- - عند السكاكي : أن المكنية هي لفظ المشيه مرادًا به المشبه به. 

۳ أي: في قول الناظم : وار قت حضر تنا ارا فالتقدير: بأنوارهاء ثم نزع حرف الجر فنعب لأنوارها». 

(5)- قوله: «للتشبيه) حال من الوجماء وقولة: ولي الوجدة معطوف باعتبار معناه عل رعي» أي: :وعدم 
كون الوجه إلغارًا. وقوله : ١قفي)‏ أي : ابع ذلك الشرط وعول بمقتضاه .عق. . مخلوف. 


فصل في ترّكيب المجاز ۸1 
المشبه به ولذلك اشترط أن يكون ما به المشامبة بين الطرفين جليًا؛ لفلا تصير 
الاستعارة إلغارّاء أي: كلامًا معمّى'". كما لو قيل: «رأيت أسدا» وتريد إنسانا أبخر؛ 
إذ وجه الشبه بين الطرفين خفي. فظهر أن التشبيه أعم محلا؛ إذ كل ما يتأتى فيه 
الاستعارة يتأتى فيه التشبيه» من غير عكس"؛ لجواز أن يكون وجه الشبه غير جلي» 
كما في المثال. ولا منافاة بين هذا وبين اشتراط عدم ابتذال وجه الشبه» أي: بأن 
يكون بعيدًا؛ لأن البعد مما يقبل الشدة والضعف» فالمراد أن لا يصل بُعْدَهُ إلى 


الإلغاز. 
"قال: 
Sai E‏ 
م كب الْمَيجَاذِ ما خضلا ا بب اويل ميل جلا 
ون اتسئ اسِيتِعَارَ مركب تقو ع ولا نيت 


أقول: قشم المجاز المركب إلى قسمين: 

الأول: ما تحصل -أي: تقدم- في الإسناد الخبري. 

الثاني: ما استعمل في شبه بمعناه الأصلي وكان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة 
من متعدد» وهذا يسمى استعارة تمثيلية. 

فقوله: (أومثل تمثيل جلا): أي: ظهر مثل تشبيه التمثيل في الوجه» نحو: (إني 
أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى*» ا ود ا 
صورة تردده في الأمر بصورة من قام يمشي إلى أمر فترك المشي فتارة يقدم رجله 


١)-لما‏ في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوئ في وجه الشبه فلا يتأتى ادعاء ما ذكر. خلوف. 

(۲)- التعمية : هي الإخفاء والتلبيس. معجم المصطلحات البلاغية. 

- - أي ا تى فيه الاستعارة؛ لجواز أن يكون وجه الشبه في التشبيه خفيًا. 

()- - هذا القول كتب به الوليد بن يزيد بن عبد الملك إلى مروان بن محمد وقد بلغه أنه متوقف في البيعة له. 
فقد شبه تردده في المبايعة بصورة تردد مّن قام ليذهب في أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلاء وتارة لا 
يريد فيؤخر أخرئ. 





۱۸٤‏ ال الثّانِي:علمز البيان 
وتارة يؤخرهاء فكل من الطرفين والجامع'' هيئةٌ منتزعة من متعدد» وهذا كما 
سدم استعارة تعبلية يشمن مثلا اناا وط هذه اللمة ذخو 
الاستععال'"' في الاستعارة دون التشبيه. 

فقوله: (ولا ينكب): أي: لا ل اللفظ الدال على المشبه؛ لوجوب بقاء 
الاستعارة على الهيئة التى يستحقها المشبه به. 


"قال: 
فصل في تَفِيير الإعراب!"' 
وَمِنْدُمَاإعرَاهُتَعْيا بِحَذَنٍ لم ظ أو زِيَادَةٍ رى 


أقول: من المجاز نوع آخر غير ما تقدم» رار ا a‏ 
لفظ أو زيادته. نحو: #وّجَاء رَبك الفجر:]. أي: أمره» و: لیس كمثْله 
ىء [الشورى١١1»‏ أي: مثله على ما فيه" فالحكم الأصلي ل: رَبك *: الجر 
ول: #مثل4: النصب'”» فتغير بالحذف في الأول» والزيادة في الثاني. 

وإنا نهدا ارغ معا كا ت لا جار الف الل ق قرا 
وضع له أو استعماله» والتغيير بمعنى التغير وليس واحدا منهما. 

ورد بعضهم هذا النوع إلى المجاز الإسنادي. 


(1)- الطرفان: هم| الصورتان وهم|: -)١‏ المشبه: صورة تردده في الأمر. 7)- المشبه به: صورة من قام يمشي 
إلى أمر ... والجامع: الإقدام تارة والإحجام تارة أخرى. 

(0)- لفظ المطول: «ومتى فشا استعماله» أي: استعمال المجاز المركب «كذلك» أي: على سبيل الاستعارة لا 
على سبيل التشبيه #يسمى مثلا». انظر ص٥ ٠٠‏ . 

(۳)- قوله: «الاستعمال» أي: استعمال المجاز المركب. وقوله: «في الاستعارة) في بمعنى «على»» أي: على 
سبيل الاستعارة دون التشبيه. خلوف. 

(5)- اعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي فكذلك توصف بالمجاز لنقلها عن 
إعرابها الأصلي إلى غيره لحذفٍ لفظ أو زيادة لفظء أما إذا كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير 
الإعراب فلا توصف الكلمة بالمجازء مثل لقا رخو ِن الو ال عمران.0٠6»‏ ونحو لقّيمَاقْضِهِمْ 
ويام الا عهة ١‏ ]. 

(0)- أي : من كون القول بزيادة الكاف أخدً بالظاهرء ويحتمل ألا زيادة وأن الكلام كناية عن نفي المثل . خلوف. 

(7)- لأنه خبر اليس»). 





الباب التالث: الكنايت ۱1۸۵ 


والحذف والزيادة بصدق كل منهما على الاسم والحرف» فحذفٌ الاسم تقدم 
في المثال» وزيادته: نحو: #أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَدّاب# (غفر:؛]؛ إذ المراد: 


وو 


0 
سرع 


فرعون نفسه» وزيادة الحرف: تقدمت في المثال'"» ونقصه: نحو: #تالله تَفتأ 
لک ر [يوسف15] ای لا تفتاً. 

قال: 

الباب الالث: الكناية 

َف بولازِمٌمَعَاهفصِذدْ مَعَجَرَذِكَضدِومَمُُيَرْ 
إل اخْتِصّاص الْوَضْفٍِ بِالْمَوْضُوفِ كاير ني الْعْزْلَةَيَادًا الصّونِ 
رفس مَوْضُوفٍ وَوَضْفٍ وَالْعَرَضُ © إِيِضَاحٌ اخْتِصَارٌ أو صَوْنَ عرض 
أو نيمء اللّفَظٍ لاسيَهْجَانِ وتوو كاللمْس الان 

أقول: قد عرف الكناية: بأنها اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز 
إرادته'"'» نحو: «زيد طويل النجاد") فإن المراد: لازم معناه وهو طول القامة 
ويجوز مع ذلك إرادة طول النجاد الذي هو المعنى الحقيقي. 

وبهذا القيد“ فارَقَتِ المجارٌ؛ لأنه لابد من كون القرينة فيه مانعة عن إرادة 
المعنى الحقيقي» نحو: «رأيت أسدا ني الحام»)» فاي الحام) قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس» كذا قالوا برمتهم. 

واعترض ذلك'' عصام الدين في كتابته على متن السمرقندية ب يعلم بمراجعته. 


(1)- أي: في قوله تعلل: ليس كمه َيْء. 

(1)- أي: إرادة المعنى. 

(۳)- النجاد: حمائل السيف التي يعلق بها على الكتف, أي: علاقة السيف. 

. وهو قوله: (مع جواز إرادتهة» أي: إرادة المعنى‎ -)٤( 

(5)- حاصله: أن الكناية يصح فيها إرادة الموضوع له لا لذاته» بل ليتوصل به إلى الانتقال إلى المراد» ففيها 
القرينة المانعة عن إرادته لذاته لا للتوصلء والمجاز كذلك لا تمنع فيه القرينة إلا إرادته لذاته» ويجوز 
إرادته للانتقال مثلاً: جاءني أسد يرمي ليس فيه مع الأسد إلا الرمي الذي يمنع أن يكون المقصود لذاته 





َك الضن التّاني»علم البيان 
وأجبت عن اعتراضه فيم| كتبته على شرحه المذكور. 
وترد إلى أقسام ثلاثة 
الأول: اختصاص الوصف بالموصوف'"» كقوهم: «المجُدٌ بينَ ثوبيه والكرم 
بين يُرْدَيْهُ("2: جعل إحاطة الثويين والبردين بالوصفين كناية عن اختصاص 
الممدوح اء ومن ذلك: «الخير في العزلة» الخ كناية عن اختصاص الصوفي مه"'". 
الثاني: ما يطلب بها نفس الموصوف» كقولك: «جاء المضياف» تريد زيدًا؛ 
لكثرة إقرائه للضيف» حتى صار اختتصاصه بذلك كاللازم يتتقل من المضياف إليه. 
الثالث: ما يطلب بها نفس الصفة؛» نحو: «كثير الرماد) كناية عن المضياف» 
ونحو: «طويل النجاد» كناية عن طول القامة. 





السبع المعروف ولا يمنع أن يقصد الأسد للانتقال إلى الشجاع فلا يثبت المجاز متميزاً عن الكناية في 


شىء من الاستعالاات. 
وأجابوا عنه بها ملخصه: أنه إن أراد بجواز إرادة الموضوع له مع المجازي للانتقال حضوره في الذهن 
وتصوره للانتقال - فلا بدع في ذلك» لكن ليس هذا معنى إرادته مع الكنائي؛ بل معناها قصد الإخبار 
به مع الكنائي وإن لم يكن مقصوداً بالذات بل يتتقل منه إل الكنائي . 
وإن اراد أن الموضوع له يكون عبرا به مع المجازي حتى يكون معنى : رأيت أسداً يرمي أنه رأى الأسد 
والرجل الشجاع فهو باطل» فإن يرمي يمنع ذلك» فعلم أن الكناية قد يراد منها الموضوع له مع لازمه 
بالفعل» وقد لاء وأنه عند إرادة الموضوع له ولازمه معا في الكناية يكون اللفظ مستعملاً فيهها على أن 
الموضوع له غير مقصود بالذات . ذكره الصبان في رسالته البيانية . مخلوف. 

-)١(‏ وهذا القسم هو المطلوب بها نسبة. وقد يكون طرفا النسبة مذكورين صريحين فتنفرد الكناية في 
النسبة» أو أحدهم| مذكوراً صريحاً والآخر كناية فتجتمع مع الكناية عن الموصوف أو الصفةء أو كلاه 
مذكور كناية فتجتمع الثلاثة . نقله الصبان عن الأطول . خلوف 

(0)- قوله: المجد. أي نيل الشرف والكرم» وقوله: «بين ثوبيه» يريد بالثوبين: الرداء والإزار» وكذا المراد 
بالبردين في قوله: والكرم بين برديه. خلوف. 

(۳)- أي: بالعزلة. ولا وجه هذا أصلاء ولعل تأنيث الضمير تحريف» والأصل اختصاص الصوفي به» أي: 
بالخير» وحيتئذٍ تكون الكناية بواسطة» وذلك أنه يلزم من كون الخير في العزلة اختصاصها به» ومن 
اختصاصها به اختصاص الصوفي به؛ لأنه مختص بهاء والمختص بشيء مختص بها اختص به ذلك الشيء. 
هذاء والذي في شرح المصنف أن جعل العزلة ظرفًا للخير كناية عن تخصيصه بهاء وهو أقرب . خلوف. 

(4)- شرطها الاختصاص بالمكنى عنه ليحصل الانتقال منها إليه» مثل قولك: «قتلت ملك الوحوش» 
كناية عن الأسدء وهذا أوضح من مثال المؤلف. 


فصل فِي مراقب المجاز والكنى ۸۷ 
والأولل": بعيدة؛ لكثرة الوسائط"» والثانية'": قريبة؛ لعدم الواسطة. 
ثم الغرض من الكناية: 
- الإيضاح ك:«طويل النجاد» لطول القامة. 
- أو الاختصار: ك:«فلان مهزول الفصيل”» أي: لكثرة تحر 
الأمهات» كناية عن كرمه. 
- أوالستر: وهو المراد بالصون, ك:«أهل الدار» كناية عن الزوجة صيانة لها. 
- أو اختيار الفصحاء اللفظ''' لاستهجان المكنى عنه» نحو: #قَالآنَ 
يَاشْرٌ وه € البقرة189]» ونحو: «فلان لمس زوجته) أو: «أتاها» كناية 
عن المجامعة. 
قال: 
فصل في مراتب المجَازوَالكنَى 
زوالکتی بلع" من 22 صريح اوْحَقِيقَةٍ كَدَارُكِنْ 
e‏ اشتتاتوعلل ٠‏ تشببوائضابئمَاقٍ العا 
أقول: المجاز أبلغ من الحقيقة» والكناية أبلغ من التصريح؛ لأن الانتقال'* 


-)١(‏ وهي: «كثير الرماد). 

(1)- فإنه يتتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب» ثم منها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكلة» 
ومنها إلى كثرة الضيفان» ومنها إل المقصود وهو الضيافة والكرم. مخلوف. 

(۳)- وهي: طويل النجاد. خلوف. 

(5)- أي: إذا كان المخاطب يعلم استلزام طول النجاد لمعنى طول القامة من غير أن يعلم اللفظ الدال على 
طول القامة لعدم إدراك الوضع. مخلوف. 

(5)- فإنه يغني عن قولك: «فلان ينحر أمهات 0 من إبله كثيرًا لكرمه». والهزيل: الضعيف. 
والفصيل : ولد الناقة؛ لأنه يفصل عن أمه» فهو «فعيل» ب بمعنى «مفعول)» أي : مفصول. 

(5)- قوله : «أو اختيار» تفسير للانتقاء في الملصنف. وقوله : «اللفظ) » أي : لفظ الكناية. مخلوف. 

(۷)- من المبالغة لا البلاغة. ومعنى كون المجاز والكناية أبلغ: أا يفيدان زيادة تأكيد للإثبات؛ لا أن شيئا 
منهما يوجب أن يحصل في الواقع زيادة لا توجد في الحقيقة والتصريح. 

(۸)- وذلك لأن اللفظ مجارًا كان أو كناية إذا سيع فأول ما يخطر منه معناه الأصلي» فإذا دلتٍ القرينة على 
عدم إرادته انتقل الذهن منه إلى ملابسه. خلوف. 





ل لفق الثاني»عل البيان 
فيهما من الملزوم إلى اللازم» وهو كدعوى الشيء ببينة» فإن وجود الملزوم'"' 
يقتضى وجود اللازم؛ لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه. والاستعارة أبلغ من 
التشبيه؛ لأنها نوع من المجاز» والتشبيه حقيقة» وقد علمت أن المجاز أبلغ منهاء 


والله أعلم. 


^ ^ ^ ^ ^ 
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(١)-أي:‏ الذي هو الملحوظ أولاء وقوله: «يقتضي وجود اللازم» أي: الذي هو المقصود, وحيائذ فأنت 
حال الإتيان بالمجاز أو الكناية كأنك قد استدللت على وجود اللازم بوجود ملزومه» فإذا قلت: «زيد 
طويل النجاد» فكأنك قلت: «زيد وجد طول قامته لوجود طول نجاده)» وإذا قلت: «رعينا الغيث» 
فكأنك قلت: «رعينا نباتا وجد لوجود الغيث» مخلوف. 





فصل فِي مراتب المجازوالڪتى 3 
"قال: 
القَنّ الذَّلِتُ: عِلْمْ البدِيع 
ءلم به وجوه كيين الكلام Ee‏ رَعي" سَابِقٍ المَرَام 
ثم وجوه حن ران بح ت الاقاظ الان 
أقول: تقدم أن فن البديع ليس جزءا من البلاغة» بل هو تابع ها فالنظر فيه 
فرع النظر فيهاء فلذلك أخر. 
وهو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة'*. 
فقوله: (علم): خبر مبتدأ حذوف» ودليل مفاده الترجمة. و(سابق المرام): أي: 
المطلوب السابق» وهو المطابقة ووضوح الدلالة اللذان هما مفادان للفنين قبله. 
ثم وجوه التحسين: 
منها: ما يتعلق باللفظ فيكسوه حسنا وجمالاء كالجناس التام. 
ومنها: ما يتعلق بالمعنى كذلك» كالمطابقة. وسيأتي مثاهما. 
وقدم الألفاظ في البيت لأنها طريق للمعاني» وأخر الكلام على ما يتعلق بها 
اهتماما بشأن المعاني؛ لأا المقصودة أولا بالذات» وقصد الألفاظ عرضي. 
"قال: 


()- - قوله: اتعرف' أي: تتصور معانيها وتعلم أعدادها بقدر الطاقة . سعل. 

(۲)- قوله: لبعد رعي ي متعلق باتحسين)» فقد أفاد أن هذه المحسنات إنم| تعد محسنة بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة . أفاده السعد. مخلوف. 

(۳)- قوله: «حسنه» أي: الكلام البليغ. خلوف. 

(5)- أي: وضوح الدلالة على المعنى المراد. 





1۹۰ الضنّ الثالث: عِلَم البديع 


الضرب الأول: المعنّوي 
وعدن آلقابه الْمُطَابَقة اث الأطراف والموافقة 
أقول: تقدم وجه تقديم الضرب المعنوي. فمن ألقابه: المطابقة. وتسمى: 


ع 


الطباق» والتضاد» والتكافؤء وهي: الجمع بين متقابلين'' في الجملة'", أي: 
سواء'" كان تقابل ضدین» أو نقيضين» أو عدم ولك 
ويكون: 
بلفظين من نوع: اسمين» نحو: ومهم أيقَاظاً وَهُمْ قود“ إلعهفه٠.‏ 
أو فعلين» نحو: # يي وَيِيتُ*'4 إيونسد]. 
أو حرفین» نحو: ما ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَثُ' 4 [البقرة:14], 
أو من نوعین» نحو: أو مَن كَانَ ْنا ََحييتَاة) نع۲" ..٠‏ 
والطباق قسمان: 
- طباق الإيجاب: كا مثل. 
- وطباق السلب: وهو الجمع بين فعلين من نوع واحد"» أحدهما 
مثبت والآخر منفي» أو أحده) أمر والآخر هي» نحو: #.. وَلَكِنَّ 


-)١(‏ المتقابلان: هما اللذان لا يجتمعان في شىء واحد في وقت واحد. 

(5)- قوله: «في الجملة» أي: يكون بينهما تقابل وتنافٍ ولو في بعض الصور كما في الاعتباري فإن التنافي فيه 
باعتبار المتعلق. 

(۳)- قوله: «أي: سواء ..إلخ» جعله تفسيرا لقوله: في الجملة» وهو لا يصح» والصواب ما علمته. مخلوف. 

(4)- فاليقظة تشتمل على الإدراك بالحواس» والنوم يشتمل على عدمه» فبينهما شبه العدم والملكة باعتبار 
لازميهماء وبينهم| باعتبار أنفسهما التضاد؛ لأن النوم عرض يمنع إدراك الحواس» واليقظة عرض يقتضي 
الإدراك بها. وإن قلنا: إن اليقظة نفي ذلك العرض -كان بينهها عدم وملكة حقيقة. وقد دل على كل 
منهم| بالاسم. يعقوبي. 

(5)- فإن الإحياء والإماتة ولو صح اجتماعهما في المحبي والمميت لكن بينهما باعتبار متعلقهم| - أعني الحياة 
والموت- العدم والملكة» أو التضاد بناء على أن الموت عرض وجودي» فالتنافي بينهم| اعتباري. دسوقي. 

(5)- فإن في اللام معنى الانتفاع» وني على معنى التضرر؛ فصار تقابل «اللام» و«على» كتقابل النفع 
والضرر» وها ضدان. دسوقي. 


(۷)- فوله: "من نوع واحد) أي: معنى واحد كالعلم في المثال» والأوضح فِعْلٍ مصدر واحد كم في السعد. خلوف. 





الضرَب الأول: المختوي ۱۹۱ 


4 


اکر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) يَعْلَمُونَ ظَاهرًا» الروما» و: قلا سوا 
الاس اخسون (المائدة؛»|. 
ومنها: تشابه الأطراف» وهو التناسب بين أول الكلام وآخره في المعنى» 
نحو: لا درك الأَبْصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ الأَبَصَارَ وَهُوَ الأَطيفُ ايز ©( إاشعم. 
ومنها: الموافقة» وتسمى: التناسب» والتوافق -أيضًا-» ومراعاة النظير» 
وهو: جمع أمر وما يناسبه» لا بالتضاد"» نحو: #الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ 
يسان" © (الرحمن] . 
١‏ قال: 
وَالْعَحْسٌ وَالنََسْهِيمُ وَالْمْسَاكَلَةَ راوج رُجوعٌاوْمُقَابَلَة 
أقول: اشتمل هذا البيت على ستة ألقاب: 
الأول: العكس: وهو أن يتقدم في الكلام جزء ثم يؤخرء نحو: «عادات 
الساداتٍ ساداتٌ العادات». 
الثاني: التسهيم -ويسمى الإرصاد- وهو أن يجعل قبل العجز“ من الفقرة 
أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الرَّوِيٌ”*» نحو: وما كَانَ الله ِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن 
كَانُوا ا نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [العنكبوت٠‏ 4]» وقوله [الوافر]: 


o 


CE E E‏ وَجَاوِرْه إل مماتستطيع“ 


(1)- فاللطيف مناسب لكونه غير مدرك بالأبصار» والخبير مناسب لكونه مُدركاً للأبصار؛ لأن المدرك 
للشيء يكون خبيرًا به عانًا. خلوف. 

(1)- قوله: «لا بالتضاد» أي: بل بالتوافق في كون ما جمع من واد واحد؛ لصحبته في إدراك» أو لمناسبة في 
شكلء أو لترتب بعض» على بعض أو ما أشبه شيئا من ذلك. مخلوف. 

0)-أي : فهه| متناسبان من حيث تقارخم) في الخيال؛ لكون کل جسمّا نورانيًا سماويًا . تحلوف 

(8)- - العجز: هو الكلمة التي نختم بها الفقرة أو بيت الشعر. فالاستدراك في الآية وهو قوله تعال: وما 
كان اللَّهليَظْلِمَهُمْ4 يدل على العَجُز. 

(4)- الروي: هو احرف الذي يبنى عليه أواخر الأبيات الشعرية أو الفقرات» ويجب تكرره في كل منهما. 

(5- البيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص٤‏ ١٠ء‏ وتاج العروس مادة (طوع». 





۹۲ الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
الثالث: المشاكلة: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه'" في صحبته تحقيقا أو تقديرًا. 
فالأول'"': نحو قوله الكامل]: 

قالوا: اقترّح شيئًا جد لك طَبْحَهُ قلت: اطبخوالي جُبَّةٌ وقّميصا" 
أي: خيطواء فعبر عنه بلفظ «الطبخ»؛ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. ومنه: 

وکوا ومک الله [آل عمران؛ 5], 
والثاني: نحو: #صِبْعَةَ ال4 (اغرة٠١٠»‏ وهو مصدر مؤكد ل: امتا بالله4 

أي: تطهير الله“؛ لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه": أن النصارئ كانوا 

يغمسون أولادهم في ماء أصفر يقال له: المعمودية» ويقولون: إنه تطهير هم» 

فعبر عن الإيهان بالله بصبغة اللّه؛ للمشاكلة؛ لهذه القرينة''". 
الرابع: المزاوجة: وهي أن يزاوج'" -أي: يقارن- بين معنيين في الشرط 

والحزاء» كقوله [الطويل]: 

إذا ما تجى التاهي فَلَج""' بي الهوَى 2 أصَاححَتْ إلى الواشِي فلج يها اجر“ 


-)١(‏ قوله: «لوقوعه» أي: الشىء» وقوله: «في صحبته) أي: صحبة الغير. دسوقي. 

(1)- ومنه ما روي في الأثر: ”إن الله لا يمل حتى تملوا فقد وضع: ١لا‏ يمل» موضع: ١لا‏ يقطع عنكم 
ثوابه)؛ لأن المعنى: إن الله لا يقطع عنكم نعمته وفضله وثوابه حتى تملوا عن مسألته. 

(۳)- البيت للشاعر أحمد بن محمد أنطاكي المكنى بأبي الرقعمق» انظر أخباره في يتيمة الدهر 2778/1١‏ 
ووفيات الأعيان ١١١/١‏ 1 

(5)- قوله: «تطهير الله تفسير لصبغة الله, وقوله. «لأن الإيهان ..إلخ» علة لمؤكد. دسوقي. 

()- قوله: «والأصل فيه» أي: في هذا المعنى» وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ. سعد. 

(5)- جيء بلفظ: #صِبْعَةَ الله للمشاكلة وإن ل يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ للقرينةء أي: قرينة الحال التي 
هي سبب النزول من غمس النصارئ أولادهم في الماء اللأصفر. 

(۷)- قوله: «يزاوج» أي: يبل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين [أي: مستويين] في أن يرتب 
على كل منهم| معنى مرتب على الآخر. مخلوف ودسوقي. 

(۸)- قوله: «فلج) عطف على: «نبى»)؛ وجواب الشرط «أصاخت)» وقوله: «فلج مها؟ عطف عليه. 
دسوقي. 

(9)- البيت للبحتريء انظر ديوانه. ومعنى لجّ: بالغ وتهادئ. وأصاخت: استمعت. والشاهد فيه: أنه زاوج 
بين النهي والإصاخة في الشرط والجزاء بترتيب اللجاج عليهما. 





الضرَب الأول: المختوي ۹۳ 


زاوج بين نبي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء بأن رتب 
عليهما لجاج شيء» وإن كان في الأول: لجاج الموىء وفي الثاني: جاج ال هجر. 
الخامس: الرجوع: وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة» كقوله البسيطا: 
قف بالدّيارٍ التي 1 يَعْفُها القِدَمُ لى وَغَيَّرَها الأرواحٌ والدَّيَة"" 
أخبر أولَا أن هذه الديار لم يبلها تقادم العهد, ثم نقض هذا الخبر بقوله: «بلى 
وغيرها الأرواح» -أي: هبوبها-» و«الديم» أي: القطر. والنكتة: إظهار التحير» 
كأنه أخبر أولا با لا تحقق له» ثم لما أفاق بعض إفاقة نقض الكلام السابق قائلا: 
بل عفاها القدم» وغيرها الأرواح والديم. 
السادس: المقابلة: وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يقابل ذلك 
على الترتيب» نحو: #فَلْيَضْحَكُوأ ليلا وَلْيَيْكُوأْ كرا التوبة؟6]. ومنه: مام 
من أعْطَى وَاتقّى وَصَدَّقَّ بالحُسْتَى 40 إلى: للِلْعْسْرَى 4 البداء وقوله البسيطا: 
ما أحسنّ الدَّينَ والدّنيا إذا اجتمعا2 وأقبحَ الكفرٌ والإفلاسٌ بالرجل'" 
وأدخل الأصلٌ هذا النوع في المطابقة. ۰ 
"قال: 
تَوْرة تدعى باجام ِا أريد مَعْنَاه البَعِيِدمِنْهُمَا 


ب ا 4 کف ي ر ه 3 

وَرَْحَت بِمَايْلاِمُ القريبُ وَجَردَت بفقيِو فكن منيب 
أقول: من ألقاب المعنوي: التورية» وتسمى الإهام؛ لاشتماها على إيهام إرادة 
المعنى القريب أيضًاء وهي أن يذكر لفظ له معنيان: قريب وبعيد ويراد البعيد'"» 


نحو: #الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى )4 الها فمعنى الاستواء القريب: 


(1)- الث لزهير بن أي سلمن انظر ديوانه ص۷۸ . ومعنى لم يعفها: لم يمحهاء والأرواح: الرياح» 
والديم: الأمطار الدائمة دون رعد أو برق. 

(۲)- البيت لأبي دلامة زند بن الجون » العمدة ص 5 ٠‏ ". والشاهد فيه: مقابلة ثلاثة بثلاثة: فقد قابل بين 
الحسن والقبح» وبين الدين والكفرء وبين الدنيا والإفلاس. 

(۳)- أي: اعتهادا على قرينة خفية. خلوف. 





۹٤‏ الطْنٌ الثالث: علد البديع 
الاستقرار» ومعناه البعيد: الاستيلاء» وهو المراد". 
وهي قسمان: 
مجردة: وهي التي لا تجامع شيئا مما يلائم القريب» كهذا المثال. 
ومرشحة: وهي التي قرنت با يلائمه» نحو: #وَالسَمَاء بَمَيْنَاهَا 
باي الذريت/؛) فمعنى الأيدي القريب: الجارحة» والبعيد: القدرة» وهو المراد 
وقرنت بها يلائم القريب وهو البناء. 
وقوله: (مفهب): خبر كان» وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. 
قال: 
جع وتفريق فيم وَمَعْ كلهم ا أَوْوَاجِدٍ كع بِقَع 
أقول: ذكر في هذا البيت ستة ألقاب من الضرب المعنوي 
الأول: الجمع» وهو أن يجمع بين متعدد في حكم, كقوله تعالى: ظالْمَالُ 
وَالَنونٌ زيت اليا ادنيا الكهف؛]ء ونحو االرجز|: 
إن اباب والفراءً والجَدَةٌ EN Bs.‏ 
الثاني : التفريق» وهو إيقاع تباین ؛ بين أمرين من نوع؛ في المدح أو غيره» نحو: 
راه وََذَا ْح اجاح إفط ٣٠ء‏ وكقوله الخفيفا: 
ر ا رع | So‏ 
1 الأمير بَدْرَةُعَينِ و E‏ الام فة م 
الثالث: التقسيم» وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين؛ 
-)١(‏ والقرينة الخفية: هي استحالة القريب في حقه تعاق. وكذا فيا بعد.مخلوف. 
()- - البيت لأبي العتاهية؛ انظر ديوانه ص44 والأغاني ۲۲/٤‏ . وني الآية التي قبل البيت جمع بين اثنين 
وهم المال والبنون» ومثلها قوله تعال: رَاعلَمُوا أَنّمَا واكم وَؤْادكم فت [الأنغال۲۸]. . وفي 
البيت جمع ب بين ثلاثة: الشباب» الفراغ» والجدة» ومثاله من القرآن لما حمر وَالْمَبسِرٌ رالشات 
الالام رخس من عَمَل الشَْطَانِ4 [المائدة٠‏ ۹] . ومعتى الحدة: الاستغناء. 
(۳)- البيتان للشاعر رشيد الدين الوطواطء انظر الويضاح ص۲٥"»‏ ومفتاح العلوم ص٥٥‏ . والبدرة: 


ر الاق حيمم. والعين: الذهب. والشاهد فيه: أن الشاعر أوقع فيه التباين 
بين النوالين» فنوال الأمير: بدرة عين ( عشرة آلاف درهم) » ونوال الغمام : قطرة ماء. 


ر 037( 


مهفسلة 


ماع 0 





الْضرَب الأول: المختوي 1340 
كقوله: 


ولا يُقيمٌ على صَيْم يُرَادْبِه إلا لاقلاو ا لحي والوّكة 

هذا على الشف مربوط برُمتَهِ وذایے قلاينين ل اع 
الرابع: الجمع مع التفريق» وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي 

الإدخال» كقوله [المتقارب]: 

فَوَجْهَكٌ كالنار في ضَرْئْها وَكَبِيّ كالنَارٍ في حر" 
الخامس: الجمع مع التقسيم» وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه تقسيمه» أو بالعكس. 
فالأول: كقوله |البسيطا: 


ص 


حتى أقَام على أَرْبَاض حَرَْتَةٍ تَشْقَى به الرومٌ والصَّلْبَانٌ وَالبيعٌ 
سی ما تكَحُواء والقَثْل ما وَلَدُواء التب مَا جمَعُواه والتار مَا زَرَعُوا"" 
والثاني: كقوله (السيطا: 


فوم ارامرام أو حَاولوا القع في أشياعِهم نه | 
سَجيَةٌ تدك فِيهِمْ عير حْدَكَةٍ إن الخلائق -قاعلم- شه ا الدع" 


8 
ء۶ 2 


السادس: الجمع مع التفريق والتقسيم؛ » كقوله تعالل: 01 e‏ 
تفس إلا يذه فَمِّْهُمْ قي وَسَعِيدٌ © اما الَّذِينَ شَقُوأ قفي النَارِ َم فِيهًا رف 


-)١‏ البيتان للمتلمس في ديوانه ص 7/. ومعنى العير: ا مار والوتد: ما ركز في الأرض أو الجدار ويكون 
من الخشب في الأصلء والرّمة: القطعة من ا حبل البالي. 

(9)- البيت لرشيد الدين الوطواطء انظر الإيضاح. والشاهد فيه: أن الشاعر شبه وجه الحبيب وقلبه هو 
بالنار» ثم فرق بين وجهي المشابهة بأن جعله في الوجه الضوء, وني القلب الحرارة والاحتراق. 

(")- البيتان لأبي الطيب المتنبي» انظر ديوانه ص۲٠".‏ والأرباض: جمع ربض» وهو ما حول المدينة» أي: 
أطرافها. وخرشنة -بفتح أوله وتسكين ثانيه وشين معجمة ونون-: بلد بالروم. والسبي الأسر. 
والشاهد فيه: أنه جمع في البيت الأول شقاء المقيمين بنواحي تلك البلدة مما يلحقهم من الإهانة» ثم 
قسمه في البيت الثاني. 

(5)- البيتان للشاعر الإسلامي حسان بن ثابت» انظر ديوانه .٠١7/١‏ ومعنى أشياعهم: أتباعهم. 
والسجية: اللق. ومحدثة: جديدة. والخلائق: الطبائع. والشاهد فيه: أنه قسم في البيت الأول صفة 
الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء ثم جمعها في الثاني تحت كونها سجية. 

(0)- قوله: يوم يت( يعني يأتي الله» أي: أمره» أو يأتي اليوم» أي: هوله. والظرف منصوب بإضمار اذكر» 





1045 الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
شَهِيقٌ © حََالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ إلا ما اء رَبك إن رَبك 

لاڈ وي الا ور فين انفده ازو اما تا ارات 
وَالأَرْضٌ إلا مَا اء رَبك عَطَاء غَْرَ ذو اهداء جَمَمّ في قوله: لا تَكَلّمُ 
َفْسٌ4؛ لأنها نكرة في سياق النفي» ثم فرق بأن بعضهم شقي وبعضهم سعيد 
ثم قسم بأن أضاف إلى الأشقياء ما هم من عذاب النار» وإلى السعداء ما لهم من 
نعيم الجحنة. 

فقوله: (ومع كلههما) الخ يعني: أن الجمع يقع مع التفريق تارة» ومع التقسيم 
تارة أخرى» ومع كليهما وتقدم كل ذلك 

قال: 
الله وَالاسْيِحْدَامُ ت وريد له أَقْسَامُ 

أقول : ذكر في هذا البيت ثلاثة ألقاب: 

الأول: الف والنشرء وهو ذكر متعدد على التفصيل والإجال ثم ذكر ما 
لكل من غير تعيينٍ؛ ثقة بأن السامع يرده إليه'". 

فالأول ضربان؛ لأن النشر: 

إما على ترتيب اللف» نحو: #إوَيِن َيِه بعل لَكُمْالليْلَ ولتار لِتَسْكُنُوا 
فيه ولغوا ِن قصلو" € القصص””. 

وإما على غير ترتيبه» كقوله |الخفيف]: 
كيف أَسْلُو وأنتِ حِقَف وَعْضْنٌ وَعَرالُ لظا وقذدًا ورِدْقَا" 





أو بقوله: للا تكلمك. مخلوف. قال في الكشاف: فریٌ: ايوم يأت» بغير ياء» ونحوه قوهم: لا أدر» 


حكاه الخليل وسيبويه» وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل. 
-)١(‏ أي: يرد ما لكل إلى ما هو له؛ لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. خلوف. 
(؟)- ذكر الليل والنهار على التفصيل» ثم ذكر ما لليل: وهو السكون فيه» وما للنهار: وهو الابتغاء من 
فضل الله فيه- على الترتيب. مخلوف. 
(۳(- - انيت لابن خبوسي» القلرذيوان 41/11 والصباح: ومعنى أسلو: أنسى. والحقف : الرمل المتراكم. 
والشاهد فيه ا ها لكل بون ترق تيب» ف«اللحظ» للغزال» و«القد» للغصن» و«الردف» للحقف. 


الضرب الأول: المختوي ۱۹۷ 
لثاذ (۱) حم م ‘ot‏ دي f‏ 0 ر 2 ته عر ص كه 

والثاني'' كقوله تعالى: #وقالوا لن يَدْخْل الجن إلا مَن کان هودًا أو 
تَصَارَى * البقرة١١1]»‏ أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء 
وقالت النصارئ: لن يدخل الجحنة إلا من كان نصارئ. فَلَفف''' بين الفريقين؛ 
لعدم الإإلباس"» والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق مقوله. 

الثاني: الاستخدام وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدّهٌماء ثم بضميره الآخرٌء 
أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء ثم بالآخر الآخر. 

فالأول» كقوله [الوافر] : 
إذائرَّلَ السَّمَاء بأرْض قوم Er.‏ كك اليا 

والثاني» نحو: «أتينا غيثا فرعيناه وشربناه). 

الثالث: التجريد وهو أن يرع من أمر ذي صفة آخرٌ مثله فيها؛ مبالغة في 
كماها فيه» وهو أقسام: 

منها: ما يكون بين التجريدية» نحو قوهم: لي من فلان صديقٌ حميم) 
أي: بلغ من الصداقة حدًا صح معه* أن يستخلص منه آخر مثله فيها؛ مبالغة في 
كاها فيه. 

ومنها: ما يكون ب«الباء» التجريدية الداخلة على المنتزع منه» نحو قوهم: القن سالك 
فلاناء لتسألن به البحر'"»» بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرًا في السماحة. 

ومنها: ما يكون ب«في» الداخلة على المنتزع منه» نحو قوله تعالكى: كم فِيهًا 
(1)- وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإججال, ولا يتصور فيه ترتيب ولا عدمه؛ لعدم التفصيل أوا. خلوف. 
(5)- أي: جمع اليهود والنصارئ في الواو في «قالوا» بحيث ل يبين كل فريق باسمه. 
(۳)- لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه. الويضاح. 
()- البيت لمعاوية بن مالك بن جعفرء انظر أدب الكاتب /١‏ ۷۷ وخزانة الأدب ٠٠١ /١‏ . 

والشاهد فيه: أنه أراد بالسماء المطر» وبضميره في رعيناه» النبات. 
-)٥(‏ أي: مع ذلك الحد» وقوله: «يستخلص منه): أي: من فلان. وقوله: «فيها»: أي: في الصداقة. 


والحميم: هو القريب الذي تبتم لأمره. 
(5)- أي: لتسألن البحر معه» أي: شخصا كريم| مصاحبا له. منه. خلوف. 





۱۹۸ الطن الثَّالِث: علمٌ البديع 
دار اتلد رفصت»؟]. 
ومنها: ما يكون من غير توسط حرف» نحو قوله الكامل|: 
رن بقث ل لن يفَو وي العَنَائِمَ أو يموت" كرية'" 
ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه» كقوله البسيط|: 
لا یل عِندَكَ مدنا ولا مال“ 
انتزع من نفسه شخصًا" آخر مثله في فقد الخيل والمال. 


"قال: 
َم المبالة وَضف يدع رخن قدو E‏ مما 
5 اع E EE‏ تبلغ إِغْرَاقٍ علو جاو“ 


مَقَبُولُا أو مَرُدُودًا. التفريع و وح حن تَعْلِيِلٍ له نويع 
أقول: ذكر في هذه الأبيات ثلاثة ألقاب: 
الأول المبالغة: وهي ادّعاء بلوغ وصف في الشدة أو الضعف إلى حدّ 
مستحيل» أو مستبعد؛ لئلا يظن أنه غير متناو فيه'*'» وهو ثلاثة أقسام: تبليغ» 
وإغراق» وغلو. 


-)١(‏ أى: في جهنم» وهي دار الخلد. لكنه انتزع منها دارًا أخرئ وجعلها مُعدَّةَ في جهنم لأجل الكفار؛ 
تهويلا لأمرهاء ومبالغة في اتصافها بالشدة . مخلوف. 

(۲)- - منصوب باأنْ) مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا كأنه قال: إلا أن يموت كريم. 

(۳(- الت لقتادة بن مسلمة الحنفي» انظر الإشارات ص۲۸۷ . 

(5)- - البيت لأبي الطيب المتنبي» انظر ديوانه : شرح العكبري 7377/7 وعجزه: 

فليسَعِدٍ النطق إن لم يَسْعِدٍ الحال 

(4)- وسمي هذا النو ع ربا لآن العرت سعد ان ي اولان معن كام فيه كاله حف متفرع ذلك 
المنى إل أثفاظها رتا عن الإنسان كأنه خيره؛ وفائدة هذا الثرع مع التوسع أن يثبت يثبت الإنسان لنفسه ما 
لا يليق التصريح بثبوته. 

E -)(‏ : للغلوء و«مقبولاً) و١مردوداً»‏ حالان من الضمير. خلوف. 

(۷)- قوله: «التفريع ) معطوف على ما قبله من ألقاب الضرب المعنوي . خلوف. 

()- قوله : اثلا ين أي : وإنما يدعي ذلك للا ..إلخ . وقوله: (أنه) أي : ذلك الوصف. وقوله (فيه» أي 
في الشدة أو الضعف. وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين. مخلوف. 





الضرَب الأول: المختوي ۹۹ 
فالتبليغ: أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة» كقوله الطويل|: 
َعَادَى ع داي تور وَتنْجَةٍ ‏ «وِرَاكا كلم يخ بِمَاء يش" 
ادّعى أن فرسه أدرك ثورًا ونعجة -أي: ذكرًا وأنثى من بقر الوحش- في 
مضمار واحد ول يَعْرَقُ وهذا ممكن عقلا وعادة. 
والإغراق: ما أمكن عقلا لا عادة» كقوله [الواف]: 
وُكرمٌ جَارَنَامَادَامَ فينا 4 ل E‏ 
وهذا ممكن عقلا لاعادة» وهذا الممكن العادي' '' غير واقع في زمانناء بل كاد 
أن يلحق بالممتنع العقلي. 
وهذان النوعان مقبولان» أي: مرضيان مستحسنان. 
والغلو: ما لا يمكن لا عقلا ولا عادة» كقوله: 
وأَحَفْتَ أهلّ الشرك حتى إِنَّهُ لَتَحَافَكَ النَضَّفٌ التي لم تلق" 
فخوفٌ النطف مستحيل عقلا وعادة. 
ومنه: مقبول ومردود. 
فالمقبول منه: ما أدخل فيه ما يقربه إلى الصحة» نحو: #يَكَادُ رها يُضيءٌ 
ولو 1 سه سس ار |النوره]ء ف: ## كاد ور بَ ذلك من الصحة. ومنه''' ما 
أخرج مخرج الهزل والخلاعة» كقوله [المنسرح]: 


- البيت لامرئ القيس في ديوانه ص۲۲» وفي الوب يضاح ص٥۳۸. ومعنى قوله: «عداء»: العداء‎ -)١( 
بالكسر-: الموالاة بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحد. وقوله: «بين ثور ونعجة):‎ 
أراد بالثور: الذكر من بقر الوحشء وبالنعجة: الأنثى منها. وقوله: «دراكا): أي متتابعًا. وقوله:‎ 
«فيغسل): أي: يعرق» وهو مجزوم عطقا عن افلم ينضح).‎ 

()- البيت لعمرو بن الأيهم التغلبي» في الإشارات ص۲۷۹. 
والشاهد فيه: أن الشاعر ادَّعى أن جاره لا يميل عنه إلى جانب إلا وهو يتبعه الكرامة. 

(۳)- قوله: «العادي» المناسب العقلي. 

(4)- البيت لأبي نواسء انظر ديوانه ص407. والشاهد فيه: أن الشاعر ادعى أنه يخاف الممدوحَ النطفٌ 
الغير مخلوقة وهذا ممتنع عقلا وعادة . والضمير في قوله: «حتى إنه) ا للشأن. 

(5)- أي: من الغلو المقبول. 





1٠۰‏ الطنٌ الثالث: عِلَم البديع 


أسكرٌ بالأمس إن عَرّمت على الشَّرْ ب دان ذا من العَجَب'" 
والمردوة منه: ماليس كذلك”", 


الثاني: التفريع» وهو أن يثبت لمتعلّق أمر حكم" بعد إثباته لمتعلق له آخر 
على وجه يشعر بالتفريع» كقوله |البسيطا: 
أحلامُكُمْ لِسَقَام اجهل شاف گا دماؤُكُم تَشْفِي من الكلّبٍ"' 
فرّعَ على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصمّهم بشفاء دمائهم من داء 
الكلّب -بفتح اللام- وهو داء شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكَلْبٍ الگلِب. 
الثالث: حسن التعليل» وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار 
لطيفي غير حقيقي'"". وهو أربعة أنواع؛ لأن الصفة التي أدعى ها علة مناسبة: 
إما ثابتة قُصِد بيان علتها, أو غير ثابتة أريد إثباتها. 
والأول: إما أن لا يظهر لما في العادة علة وإن كانت لا تخلو في الواقع عنهاء 
كقوله [الكامل]: 
م حك ايك السَّحابٌ وإِنَّمَا مث به فَصَمِيبها الرّحَضَاء"' 
أي: المصبوب هو عرق الحمى. فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا يظهر 
فاق العادة عله وقد علله بأنه''' عرق حماها بسبب عطاء الممدوح. 


(۱)- أورد ما ايت ران ل اا کا وهو و لضع و 


(0- - أي : الذي ل يُدْحَل فيه مايقربه إل الصحة ولم يخرج مخرج الهزل. 
- -فالأمر في البيت المخاطبون» ومتعلقه هو الدماءء أك ها حكم وهو الشفاء من الكلب بعد إثبات هذا 


الحكم لمتعلق لهم آخر وهو الأحلام. 
(4)- البيت للكميت بن زيد الأسدي من قصيدة يمدح بها أهل البِيتطليَلإً. انظر شرح عقود الجمان 
7 والعمدة ٤/۲‏ . 


معنى أحلامكم: عقولكم» والسقام بفتح السين: المرض» والكلب: بفتح الكاف واللام. 

-)٥(‏ أي: يجب ألا يكون ما اعتبر علة لهذا الوصف علة له في الواقع. 

(5)- البيت لأبي الطيب المتنبي انظر الإيضاح. ولم يحك أي: لم يشابه . نائلك» أي: عطاءك. وحمت به أي: 
صارت محمومة بسبب نائلك وتفوقه عليهاء والرحضاء كالسفهاء. خلوف. 

(۷)- أي: المطر. خلوف. 





اضرب الأول: المخثوي ۲۰١‏ 
أو يظهر لتلك الصفة علة غير العلة المذكورة؛ لتكون" المذكورة غير 

حقيقية» فيكون من حسن التعليل» كقوله إالرملا: 

مابوقَئ ل أعَاوِيْوِوَلكنْ يتقِي إخلافٌ ما ترجو الذئابٌ'" 
فإن قتل الأعداء في الغالب لدفع مضرتهم؛ لا لما ذكر من أن طبيعة الكرم 

غلبته» ومحبةٌ صدقٍ رجاء الراجين بَعَدَنْهُ على قتل أعدائه؛ لما علم من أنه إذا توجه 

للحرب صارت الذئاب ترجو اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من الأعداء. 
والثانية": إما ممكنة» كقوله [البسيط|: 

باو اشا سنت نكا اه جى حَذَارّكَ إِنْسَان مِنَّ العَرّق“ 
فإن استحسان إساءة الواشى ممكنة» لكن لما خالف الشاعر الناس فيه -إذ لا 

تة :الاش ب فف بأن 8 منه -أي: الواشى- نجى إنسان عينه من 

الغرق في الدموع» حيث ترك البكاء خوفا منه. ۰ 
أو غير ممكنة» كقوله [البسيطا: 

نو لأ تكن نِيِّةٌ الجوزاء حَدْمَتَهٌُ 2 لْمَارأَيتٌ عليهاعِقد مُْتَطِقٍا" 
من: انتطق» أي: شد النطاق. وحول الجوزاء كواكب يقال ها: نطاق الجوزاء. فيّة 

الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتباء كذا في الإيضاح» وبحثِ شارح 

الأصل''' با يعلم بمراجعته» فثبت أن في الصفة الثابتة نوعين» وفي غيرها كذلك. 


-)١(‏ قوله: «لتكون ..إلخ» الظاهر أنه تعليل لمحذوف أي: فيعدل عن الظاهرة لتكون .. الخ. خلوف. 

(9)- البيت للمتنبي» انظر شرح ديوانه .١5 14 /١‏ ومعنى يتقي: يخشی. 

(۳)- أي: الصفة الغير الثابتة التي أريد إثباتها. خلوف. 

(4)- البيت لمسلم بن الوليد» انظر ديوانه ص۳۲۸ وطبقات الشعراء. ومعنى إنساني: إنسان عيني» وهو سوادها. 

.7 هذا الييت مترجم عن بيت فارسي في الإيضاح ص7‎ -)٥( 

(5)- حاصل ما ذكره السعد في شرح الأصل: أن هذا من الضرب الأول؛ لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نية 
الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنتطق وهذه صفة 
نجه فضا تكايلا جه عزيلة المناوج : . قال: والأقرب أن تجعل «لو» هنا مثلها في قوله تعالل :کو گان 


فِيهمًا ءاه إلا الله لْمَسَدَنَا ) [الأنبياء:77]» أعني للاستدلال بانتفاء الثاني على انتفاء الأول فيكون 
الأتتطاق علة لكون نية الجوزاء خدمة الممدوح أي : دليلاً عليه» وعلة للعلم مع أنه وصف غير مكن. 





۲ الضن الثَالِث: عله البد 





فقوله: (مقبولا أومردودا ): حالان من ضمير الغلو في (جاء). 
والتفريع: ابتداء كلام. 
قال: 


ق ره 


وا في ال الْمَذْمَبِ کک SE DE‏ 
أقول: ذكر في هذين البيتين أربعة ألقاب: الأول: القت الكلامي؛ وهو وهو 
إيراد حجة للمطلوب على مذهب أهل الكلام» بأن تكون بعد تسليم المقدمات 
مستلزمة للمطلوب» نحو: #لو کان فيهما آم إل الله لَعَسَدَنَا# [الأنبياء ١‏ 1]» 
واللازم -وهر الفساد» أ الخروج عن النظام- منتفي» فالملزوم -وهو تعدد 
الآههة- مثله. وهذه الملازمة من المشهورات الصادقة التى يكتفى بها في 

الخطابيات''"'» دون القطعيات. والمهيع: الطريق. 

الثاني: تأكيد المدح ا يشبه الذم: وهو ضربان» أفضله): أن يستثنى من 
صفة ذم من منفية عن شيء 0 0 بتقدير دخوها فيها'"» كقوله [الطويل]: 
ولاعيب فِيهمْ غَيرَ أن سَيُوفَهِمْ ين فول مِنْ قِرَاع الكتايِب"" 

ع ¢ 

اق : إن كان 00 السيف عيباء فأثبت شيئا منه“ عى تقدير كونه منه"» 
وهوا'' محال» فهوا"' في المعنى تعليق بالمحال» والمعلق بالمحال محال» 


-)١‏ أي: الأمور الخطابية المفيدة للظن. خلوف. 

(۲)- قوله : (دخوها فيها)» أي : دخول صفة المدح في صفة الذم. خلوف. 

- - البيت للنابغة الذيياني. انظر ديوانه ص٤٤۰‏ والويضاح ص٦٣٠۳‏ . والفلول : جمع كل وهو الكسر أو 
الثلمة في حد السيف. وقراع الكتائب: أي : مضاربة الجيوش. 

(5)- قوله: «منه): أي: من العيب. 

(5)- أي: كون فلول السيف من العيب. 

0)- قوله: «وهو» أي: هذا التقدير - وهو كون الفلول من العيب- محال. 

(۷)- أي: وإثبات العيب على هذا التقدير في المعنى تعليق بالمحال» كا في قول الله تعالى: تى لج ا لحمل 
في سم لياط € [الأعراف» [٤‏ 





الضرَب الأول: المختوي ۴ 
والتأكيد فيه" من جهة أنه كدعوى الشىء ببينة"» وأن الأصل'" في مطلق 
الاستثناء الاتصال» فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء مما قبلها“» 
فإذا وليها صفة مدح جاء التأكيد. 

والثانى: أن يت لشیء صفة مدح. ويعقب بأداة استثناء» يليها صفة مدح 

وأصل الاستثناء فيه أيضًا أن يكون منقطعاء لكنه لم يقدر متصلا" کا قدر 
في الضرب الأول؛ فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني» وهو أن ذكر أداة 
الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج شيء مما قبلها من حيث إن الأصل في 
مطلق الاستثناء هو الاتصالء فإذا ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرئ جاء التأكيد» 
ولا يفيد التوكيد من جهة أنه كدعوئ الشيء ببينة؛ لأنه مبني على التعليق بالمحال 
المبنى على تقدير كون الاستثناء متصلا؛ وطهذا" كان الضرب الأول أفضل. 

الثالث: تأكيد الذم بها يشبه المدح» وهو مراده بالعكس» وهو ضربان: 

03 5 و 

أحدهم|: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذمٌ بتقدير دخوها 
فيهاء كقولك: «فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه'*2. 


ا 


-)١(‏ أي: تأكيد المدح ونفي صفة الذم في هذا الضرب. 

(0)- لأنه علق نقيض المدعى وهو إثبات شيء من العيب بالمحال» والمعلق بالمحال محال» فيكون عدم العيب 
محققًاء فكأنه استدل على أنه لا عیب فيهم بأن ثبوت عيب هم معلق بكون فلول السيف عيبا وهو محال. 

(۳)- قوله: «وأن الأصل» أي: ومن جهة أن. خلوف. 

(5)- أي: إذا ذكر المتكلم «غير» أو :إلا دار في ذهن السامع قبل النطق با يذكر بعدها أن الآني مستثنى من 
المدح السابق وأنه يراد إثبات شيء من الذم» فإذا أتى بعد أداة الاستثناء صفة مدح تأكّد المدح؛ لما فيه من 
الدح على المدح؛ والإشعار بأنه لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح» وتحويل الاستثناء 
إلى الانقطاع. 

(0)-«بيد) بمعنى (غير)» وهو أداة الاستثناء. 

(5)- قوله: «لكنه ..إلخ» إذ ليس هاهنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها. خلوف. 

(۷)- أي: لأن التأكيد من الوجه الثاني فقط. خلوف. 

(0)- أي: انتفت عنه صفات الخير إلا هذه الصفة إن كانت خيرّاء لكنها ليست خيرّاء فلا خير فيه أصلاً. 
هذا من جهة التعليق بالمحال» وأيضا الأصل في الاستثناء الاتصال فذكر أداته ..الخ. 





والاقءللطططج ا 
وثانيه|: أن يثبت لشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخری» 
كقولك: «فلان فاسق إلا أنه جاهل)» وتحقيقهما على قياس ما تقدم'". 
الرابع: الإدماج» وهو أن يضمن كلام سيق لمعن" معنى آخر» كقوله الوافرا: 


of ¢‏ - 43 0 0 ههه 0 
ابن اجان كان ااا علاتا 
فإنه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
قال: 


وَجَاءَ الاسِْتبَاءٌ* وَالتَوْحِيةٌ ما تمل الْوَجْهَنِ عند الْعُلَمَا 
أقول: ذكر في هذا البيت نوعين: الأول: الاستتباع, وهو المدح بشيء عل 

وجه يستتبع المدح بشيء آخر. فهو أخص من الإدماج'”*'» كقوله الطويد|: 

ك م الأعبار تَالوحَوَيقَةُ ‏ تتت اليابالك عاي“ 
مدحه بالنهاية في الشجاعةء على وجه استتبع مدحه بكونه سببًا لصلاح الدنيا ونظامها. 
الثاني: التوجيه؛ وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين. كقول من قال 

لأعور: «ليت عينيه سواء"»» يحتمل صحة عينه العوراء؛ فيكون دعاء له» 

وبالعکس» فيكون دعاء عليه 


(۱)- - من أن التأكيد في الضرب الأول من جهتين» وني الثاني من الجهة الثانية فقط. 

(۲)- - قوله : المعنى) مدحا كان أو غيره . خلوف. 

(۳(- - البيت للمتنبي» انظر ديوانه ١5٠/١‏ والإويضاح ص۳۹۸. فقد ضمن الشاعر وصف الليل بالطول 
الشكاية من الدهرء يعني لكثرة تقليبي لأجفاني في ذلك الليل كأني أعد على الدهر ذُنوبه. المطول. 

()- قوله: الوجاء الاستتباع» أي: معدودا من المعنوي؛ وكذا يقال في التوجيه. وقوله: «ما يحتمل)» أي 
وهو ما. . الخ أفادوع ق. خلوف. 

()- قوله: «فهو أخص ..إلخ» لاختصاصه بالمدح بخلاف ذاك كا علمت. مخلوف. 

(5)- - الببت للمتنبي في مدح سيف الدولة . انظر ديوانه ١‏ / ۰۲۷۷ والإويضاح ص77/8. . ومعنى حويته: : جمعته. 
والشاهد فيه: أنه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة؛ إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم لخلد في الدنياء 
على وجه استتبع مدحه بكونه سببًا لصلاح الدنيا ونظامها حيث جعل الدنيا مهنأة بخلوده. الويضاح. 

(۷)- - هذا عجز بيت من مجزوء الرمل وصدره: 

ال غت وق 

وهو لبشار بن برد فيكون دعاء له إذا أراد سواء في الصحة» ويكون دعاء عليه إذا أراد سواء في العور. 





الضرَب الأول: المختوي ۲0 
قال: 

ر وه ۾ مه وه ا رس 9م 3 2 2 

وَمِنُْ قَصد الج باهَزْل كما يني عَلَ الْمَخْوِرٍ ضد ما اعْتَمَى 
أقول: ذكر في هذا البيت نوعًا واحدًاء وهو إيراد الجد في قالب الهزل'", 

كقوله [الطويل]: 

إذاماتَدِيدِيٌ كاك مُمَاخِرَا فقل: عد عِنْ ذا كيف أكُلّكَ للضَّبٌ؟9"' 
فقوله: (يشني): أي: يعطف» ويرد على الفخور بضد ما اعتمى: أي: اختار 

لنفسه. والفخور: المفتخر با أعطى. 
قال: 

وَسَوْقُ مَأ م مساق ق ما جه[ نة اهل عَنْهُمْ ثقأ 
اقرا 63 ب :38 اليك ترعا وعدا وهر خافن العارف و ا 

سوق المعلوم مساق غيره؛ لنكتة» كالمبالغة في المدح في قوله البسيط|: 

أَلمْعْ زق سَرَى أم ضَوءٌ مضُباح أم ابْتِسَامَتُها بالمنظر الضّاحِي'" 
والتوله“ والتحير في الحب في قوله [البسيط]: 

باللهياظيات الماع قُلنَ نا ليلاي مِنْكُنَ أم ليق مِنَ اشر“ 
قال: 

ois‏ 0 2 وداه عر ااانه 2 ٠‏ 2 وره 

وَالْمَوْلُ بالمُوجَب قُل صَرْانٍ 2 كِلامْمَافِي القن مَعْلُومَانِ 


-)١(‏ وتعريفه: أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج ذلك المقصد مخرج الهزل. والهزل: اللعب. 

(1)- ينسب البيت لأبي نواس» وليس في ديوانه. 
ومعنى البيت: تباعد عن هذا التفاخر» وخبرني كيف تأكل الضب؟ ولا مفاخرة مع من يأكله؛ لأن 
أشراف الناس تعافه. علوم البلاغة. 

(۳)- البيت للبحتري. انظر ديوانه 57/١‏ 7. ومعنى الضاحي: الواضح والظاهر. 

والشاهد فيه: أنه بالغ في مدح ابتسامتها حيث لم يفرق بينها وبين لمع برق وضوء المصباح. 

(5)- التوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. صحاح. 

-)٥(‏ اختلف في قائل البيت فقيل: لمجنون ليلى» وقيل: لذي الرمة» وقيل: للعرجي» وقيل: للحسين بن عبد 
الله الغريبي» ونسبه في الإيضا لاع وكذا قي علوم البلاغة. انظر الإيضاح ص١‏ 77 وعلوم البلاغة 
ص 5 7". والشاهد فيه: تحير الشاعر هل ليلاه من الإنس أو من الوحش. 





۲٦‏ الضنّ الثالث: علد البديع 

أقول: ذكر في هذا البيت نوعًا واحدّاء وهو القول بالموجب. وَبَسْطٌ الكلام 
فيه في كتب الأصول» وهو ضربان: 

أحدهم): أن تقع صفة في كلام الغير كناية"' عن شيء أثبت له حكم» 
فتثبتها"' لخيره من غير تعرض لثبوته له وانتفائه عنه نحو: يوون لين جد 
ل اْمديئة لَيُخْرجَنَ الَْعَزٌ مِنَْا ادل ولل رَه وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِننَ) صو 
فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم» والأذل كناية عن 
المؤمنين» وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» فأثبت الله 
تعالى تلك الصفة التي علقوا عليها الحكم لغير فريقهم» وهو الله ورسوله 
والمؤمنون؛ ردًا عليهم» ولم يتعرض لثبوت حكم الإخراج لمن أثبت لهم العزة 
ولا لنفيه عنهم؛ لأن الغرض إن هو إبطال دعواهم''' إثبات الحكم المعلق على 
تلك الصفة لأنفسهم. 

الثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله'“ بذكر 
متعلقه' كقوله [الخفيف]: 
فلت: تقلت إذ اتيت مرانًا قَالَ:تَقَلتٌ گاهلي بالأيادي”" 


فحمل لفظ «ثقلت» الذي وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بأن 
ذكر متعلقه الذي هو الأيادي» ومنه: ما إذا قال لك شخص: «أنا أعلم منك» 
فتقول: «بطرق الضلال)». 


-)١(‏ أي: دالا عليه دلالة خفية» وليس المراد الكناية االاصطلاحية. 

(0)- أي: تثبت تلك الصفة في كلامك لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير 
وانتفائه عنه. 

(۳)- قوله: «دعواهم» أي: المنافقين» وكذا ما بعده. خلوف. 

(6)- قوله: «مم| يحتمله» حال من «خلاف»). وقوله: «بذكر متعلقه» متعلق ب«حمل»» والباء سببية. والمراد 
بمتعلقه: ما يناسب المعنى المحمول عليه اللفظ سواء كان متعلقا اصطلاحيا أم لا. يعقوبي. 

(5)- البيت لمحمد بن إبراهيم الأسدي. 
والشاهد فيه: في لفظ«ثقلت» فقد وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤنة» وقد حمله على تثقيل عاتقه 
بالأيادي والنعم. 





الصرَب الثاني»ال لأفظي 1۷ 
قال: 

وَالاضَرَادُ الْعَطْففٌبالْآَا للشَّخْصٍ مُطْلَقا" على الْوَّلاء 
yT‏ وحقيقته: أن تأتي بأسماء 

نه أو غيره وآبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف""» كقوله [الكامل]: 

إن لو3 ققد كللت ركهم يعْتيبة بِنٍ الحارثِ بنِ شاب" 
وثللت: هدمت» يقال: ل الله عروشهم» أى: هدم ملكهم. والمثلول: 

المهدوم. ومنه قوله عليه وعلن آله الصلاة والسلام: ((الكريم ابن الكريم ابن 

الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)). 


ينه الج اس رودو تام مع اتاوٍالحرْفٍ لتقام" 

وَمُتَمَا مُتَمَائلاً دي إن اتف َوْعَا وَمُسْتَوْقٌ دا الع اختلّفْ 
EEE‏ قار عَنِ الْكَوْنِ كن مُشَاهِدَا 
أقول: تقدم وجه تقديم النوع المعنوي على اللفظي. وأنواع اللفظي كثيرة» 


ذكر المصنف كأصله بعضها: 
منها: الجناس» وهو تشابه اللفظين في التلفظ. فيخرج المترادفان ويدخل المشترك. 


-)١(‏ قوله: «مطلقا» حال من الشخص» أي: كان ممدوحا أو غيره» وقوله: «للشخص» حال من الآباء» 
وقوله: «على الولاء» أي: على التوالي من غير تكلف. خلوف. 

0)-أي: من غير تكلف في السبك» مثل أن يقع الفصل بين الأشياء بلفظ غير دال على نسبة» كقولك: 
«رأيت زيدًا الفاضل ابن عمرو بن بكر). خلوف بتصرف يسير. 

(۳)- البيت لربيعة الأسدي. انظر دلائل الإعجاز ص45١»‏ ولسان العرب» وتاج العروس مادةاعتب». ومعنى 
البيت: إن تبجحوا بقتلك وصاروا يفرحون به فقد هدمت أساس مجدهم بقتل رئيسهم عتبة بن الحارث. 

(5)- مراده باتحاد الحرف: الاتحاد في أنواع الحروف وأعدادهاء وباتحاد النظام: الاتحاد في هيئاتها وترتيبها. محلوف. 





۲۰۸ الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
فالتام: أن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها'" ود ترتیبها: 
فإن كانا من 27 كاسمين سَحِي: : متاثلا» نحو: : #ويوم 5 يوم تَقَومُ AE‏ في 
الْمُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةَا"'# [الروم50] ومنه: مثال المصنف. 


ل ل 


مَامَاتَ مِنْ گرم لمان فإنّهُ كبا لدض عبن نو عدا 
قال: 

کا 3 5 ۾ 8 ا e‏ 

رمه ذو الترُكيب ذو تشاب خطاء وَمفروق بلا تشاب 

وَإِنْ َة اروف اختَكمًا فَهُوَالَُذِي يَدْعُوَهُ الْمُحَرَّمَا 


أقول: من ا جناس 0 المركت: وهوما كان أحد لفظيه مرکا : 
فإن اتفقا في الخط سمُى: متشاماء كقوله [المتقارب]: 


ااا دو دة فدولت هة داهة 0 
وإن لم يتفقا في الخط سمي مفروقًا كقوله المديم|: 

فلكت ا ٠‏ و نا 
اال دا ES E‏ سنا 
-)١(‏ أي: حركاتها. 


(1)- فالمراد بالساعة الأول يوم القيامة» وبالساعة الثانية المدة من الزمان. 

(۳)- البيت لأبي تمام في ديوانه ۳/ .۳٤١‏ 
والشاهد فيه: قوله: «يحيا لدى يحبى» فالأول فعل مضارع» والثاني اسم الممدوح. 

(5)- الجناس المركب: ما اختلف ركناه إفرادًا وتركيبًا. 

(5)- البيت لأبي الفتح البستي. 
والشاهد فيه: قوله : اذا هبة»» و«ذاهبة)» فالأول مركب من ١‏ «ذا» و(هبة» بمعنى: صاحب عطية» والثاني 
مفرد» بمعنى : غير باقية. 

(5)- البيتان لأبي الفتح البستي. انظر شرح عقود ا لجان ۲/ ١٤ء‏ والإب يضاح ص۳۷۹ بت بتحقيق الفاضلي. 
والشاهد فيه: في آخر البيت الأول وهو «جام لنا» وآخر البيت الثاني وهو «جاملنا» أي: عاملنا بالجميل» 
وهما مختلفان في الخط كما ترئ. والجام: هو الكأس. 





الضرَب الثّاني:٠0‏ لأفظي ۲۹ 
وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط سَمّي: عرفا كقوله: جيه ارد جه 
البرِا. والحرف المشدد في حكم المخفف" 


قال: 
وَناقِضٌ مع اختلافٍ في الْعَدَد زط لف النوع واجد ققد 
وَمَعْ قارب مُضَارعًا” أف وَمَعْتَبَاعْدٍ بلاجق وُصِفْ 
أقول: الجناس الناقص: ما اختلف اللفظان فيه في أعداد الحروف: 
إما بحرف واحد: 
- في الأول» نحو: طوَالْتَقَتِ السَّاقٌ بالسَّاقِ© إل رَبك يَوْمَئِذ 
الْمَسَاقٌ 469 [القيامة] . 
- أو في الوسط» نحو: «جِدّيَ جهدي». 
- أو في الآخرء كقوله الطويل]: 
يدون ِن أي عَرَاصٍ عراصم“ 
ورا ها 
وإما بأكثر» كقوها [الكامل] : 
و ل 8 و ل 7 7 5 9 ئُْ س2 


-)١(‏ لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر. 

والشاهد في مثاله: في قوله: «البّرد .. البردا فالأول بضم الباء» وهو الثوب المخططء والثاني بالفتح وهو 
معروف» وأما لفظ «الحبة» و«الحنة) فمن التجنيس اللاحق. 

(5)- أي: أن الحرف المشدد في هذا الباب يقوم مقام المخفف. ومثاله: «الجهول إما مُفرط أو مُمَرّط)» وإن) 
كان المشدد في حكم ا مخفف لاتفاقهما في الصورة الخطية. 

(۳)- قوله: «مضارعا» 8008 أي: سمي بهذا الاسم. والضميران في «ألف» و «(وصف» 
للجناس. خلوف. 

(5)- فهنا زاد حرقًا في أول الكلمة» وهو الميم» فاللفظ الأول «الساق». والثاني «المساق). 

(0)- البیت لأبي تهام. انظر شرح ديوانه ص4 » وعجزه: 

تصول بأسياف ب قواضصٍ قواضب 

وعواص جع عاضيةة من عصاءإذا ضريه وغواص: مانعة» والقواضي : القاتلة» والقواضب: القاطعة. 

(0)- لتطرف الزيادة فيه. 





11۰ الطْنٌ الثالث: علد البديع 


0001 
وإن اختلفا في أنواعه''' فيشترط أن لا يقع بأكثر من حرف. 
ثم الحرفان*“: 
إن کانا متقاربين'' سمي: مضارعاء وهو 

- إماني الأول» حر ابيني وبين كني ليل دامسٌ وطريق طامسشٌ”». 

- أوفي الوسط» نحو: وهم هون عَنْهُ َينَْوْنَّ عن |الانعام”؟]. 

- أوفي الآخر. نحو: «(الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة'"). 
لس ب لاحقّاء وهو أيضًا: 

إما في الأول» نحو: : #ويل لکل شمر م4 [الهمزة١].‏ 
- أوفي الوسط» نحو: #ذَلِكُم يما نتم تَفْرحُو ن في الْأَرْض يعبر الى 


وما كُننُمْ كَرَحُونَ4)3 اغافرا. 
- أوفي الآخر نحو: ودا جَاءهُمْ مر من امن" أو ا في إنتساء:ها. 
فل 
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-)١(‏ البيت للخنساء. انظر الإشارات ص۲۹۲ وعقود الجمان .٠٤٤/١‏ ومعنى الجوئ: شدة الوجده 


والجوانح: الضلوع. 

(؟)- لأن أحد ركنيه زاد على الآخر في آخره فصار كالذيل» والفرق بينه وبين المطرف: أن زيادة المطرف 
حرف واحدء أما المذيل فتكون بأكثر من حرف. 

(۳)- أي: في أنواع الحروف. 

(5)- أي: الحرفان اللذان وقع بينهم| الاختلاف. 

(0)- أي: في المخرج. 

(6)- الكن: البيت» والدامس: المظلم؛ والطامس: غير الواضح» وقيل: الطامس هو البعيد. والشاهد في 
دامس وطامس. 

(۷)- والنواصي: جمع ناصية» وهي مقدم الرأس. 

(۸)- الشاهد في: أمر وأمن. 

(9)- قوله: «وهو) أي: الجناس. خلوف. 


الصرَب الثاني»ال لأفظي 51 
منَح يدع إِذَا تَقَاسَمًا بَيْتَافَكَانَاقَاتحاوَحَاتَا 
رتغ واي اعرا مُرْموجاًكُلٌ جت اس أي 
اسب اللّفْظَينٍِ بايقًاق” وش بهو َذَاكَ ذو الْيِحَاقٍ 

أقول: إذا اختلف اللفظان في ترتيب الحروف سمي: جناس القلب» نحو: 
«حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه»» ويسمى: قلب كل" ونحو: «اللهم 

استر عوراتنا وآمن روعاتنا» ويسمى: قلب بعض. 

وإذا وقع أحدههم'' في أول البيت والآخر في آخره سمي: مقلوبا مجنحا”» 

نحو [الرمل]: 
لاح ألوَرٌالمهدّىهيهن كَقُونفي كل حال 

وإذا وَل أحذٌ المتجانسين الآخرٌ سمي: مزدوجاء نحو: ونك من سَيَا يإ 

يَقِينِ # [المل؟؟], 

ويلحق بالجناس شيئان: 
أحده|: أن يجمع اللفظين اشتقاق» نحو: لاقم وجك لِلدين لقم" الروم؟؛]. 
والثاني: أن تجمعهما المشامية؛ وهو ما يشبه" الاشتقاق» نحو: قال إن 

لِعَمَلِكُم مّنَ الْقَالِنَّ “4 [الشعراء8١].‏ وأشار إل هذا بقوله: (تفاسب) البيت. 


-)١(‏ قوله: «الطرفين» أي: المتجانسين» سواء كان جنساهم| مقلوبا أو تاما أو غير ذلك, مخلوف. 

-)١(‏ قوله: «تناسب) مبتدأ خبره جملة «فذاك)» وباشتقاق وشبهه متعلق بتناسب» والباء للسببية» ومتعلق 
التحاق محذوف» أي: بالجناس. خلوف. 

(۳)- لانعكاس ترتيب الحروف كلهاء قاله السعد. أي: الحروف التي يتأتى فيها الانعكاس فلا ترد التاء. 
غارف 1 

(5)- أي: أحد المتجانسين تجنيس قلب. 

-)٥(‏ لأن اللفظين كأنهها جناحان للبيت. 

(6)- فإنهه| مشتقان من «قام)» على مذهب الكوفيين» ومن «القيام) على مذهب البصريين. 

(۷)- قوله: «ما يشبه) أي: اتفاقٌ يُشْيه. مخلوف. 

(8)- فالأول من القول والثاني من القلى وهو البغض. مخلوف. 





نف الضن التّالث: عله البد 
ل 
يرد لجنيس ٍ بالإشارَة مغز أن ي ذكرفي الْعِبَارَةٍ 
زر :9 ور ة دو ٠‏ و ف i‏ 2 9 2 ی 4 ت 
ف صَدر ففى شر بفقرَةٍ جلا 





مُكَرَوَا محَانْسَا وٌَمَاالْتَحَقْ ان کش الاس وَاللَهُ حن 
أقول: من أنواع الجناس:جناس الإشارة""» بأن يكون أحد اللفظين غير 
a‏ 
ومن أنواع الجناس اللفظي: رد العجز على الصدرء ففي النثر: أن يجعل أحد 
اللفظين في أول الفقرة والآخر في آخرهاء as‏ (مکقنفا)» نحو: 
«وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه). 
وني النظم: أن يكون أحده) في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول؛ 
أو حشوه» أو آخره» أو صدر المصراع الثاني» وكله داخل تحت قوله: (قبل» 
كقوله [الطويل]: 
سريمٌ إلى ابن العَمٌ يَلطُّمُ وَجْهَهُ ١‏ ليس إل داعي التَدَى بسريع" 
وقوله: (مكررا ..) البيت: يعني أن رد العجز على الصدر يأتي تارة مكررًا 
وتارة مجانسًا وتارة ملحقّاء وصور ذلك في الأصل'"". 


-)١(‏ وعرّفه الإمام يحبى بن حمزة عالككلا في الطراز بقوله: تجنيس الإشارة: هو ألا يذكر احد المتجانسين في 
الكلام ولكن يشار إليه بها يدل عليه» وهذا كقول بعضهم: 
خلقث لحية مرسى باسمه وبارونإذا ‏ اقيَا 
ولا شك أنك إذا قلبت «هارون» من آخره فهو يكون «نوره» لكنه لم يذكر لفظ النورة وإنما أشار إليه 
بقوله:)وبهارون إذا ما قلبا».الطرازج؟. 
(؟)- البيت للمغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشر الأسدي. وهو في الإيضاح ص٠۳۸‏ ودلائل الإعجاز. 
(۳)- انظر الأصل ص٤ ٠١‏ وما بعدها تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والمطول ص50 وما بعدها. 





فصل: في السجع 1۴ 
قال: 
وَالسَجْعُ في فَوَاصِلٍ في الشر مُشْبهَةٍ قاف ة في السّعْرِ 
رو ةلا ةني القن مُطَرَدْمَعَ الحتِلافٍِالْوَرْنٍ 
مُرَصَّعٌإِنْ كَانَمَافي لَه أوْجُلهُعَلَ قاق الْمَاضِيةٌ 
وتا تراه المتوازي فار ك: لسر مَرفوعة4 في الذكر 
أقول: من الجناس اللفظي: السجع» وهو توافق الفاصلتين من النثر على حرف 
واحد» وهذا معنى قول السكاكي: هو في التثر كالقافية في الشعر'''. وهو ثلاثة أضرب: 
الأول: الْمُطَرّف: إن كانا ختلفين في الوزن» نحو: اما لَكُمْ لا ترون لله 
وَقَارَا وَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطْوَارًا" ©4 إنوح). 
والثاني: الْمُرَصع”» وهو ما استوت فواصله في الوزن والتقفية؟» وكان 
كل ما في إحدى الفقرتين أو جله من الألفاظ مثل ما يقابله من الأخرى» كقول 
الحريري: «فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه"». 
الال المتوازي» وهو أن تستوي الفاصلتان في اللفظ ولم توافق سائر 
ألفاظ إحداهم| ولا جُلّها ما يقابلها من أختها" في الوزن والتقفية» نحو: #إفِيهًا 


o كه‎ 


02 و e‏ رر 2 2 
سر مَرفوعة © وَأَكْوَابٌ مَوْضْوعَة" )4 الفشية|. 


(1)- يعني كما أن القواني هي الألفاظ المتوافقة في أواخر الأبيات كذلك الأسجاع هي الألفاظ المتوافقة في 
أواخر الفقر. مطول.  ٠‏ 

(۲)- فإن الفاصلة الأول على وزن فعالاء والثانية على وزن أفعالا. خلوف. 

(۳)- وبعبارة أسهل: هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر اليبت بلفظة على وزنها ورويها. 

(5)- أي: التوافق على الحرف الأخير. والمراد بالوزن هنا الوزن العروضي وليس التصريفي. 

(5)- فجميع ما في الفقرة الثانية يوافق ما يقابله من الأولى في الوزن والتقفية: فايقرع» بإزاء «يطبع»» 
و«الأسماع», في مقابلة «الأسجاع» و«زواجر) بإزاء (جواهر)؛ و(وعظه» في مقابلة «لفظه». وأما لفظة 
«فهو) فلا يقابلها شيء من الفقرة الأولل. ومعنى يطبع : يعمل» ويقرع: يدق. 

0)- أي:لم يكن ما في إحدى الفقرتين ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرئ. مطول. 

(۷)- لاتفاقه| في: «مرفوعة)» و:«موضوعة)» واختلافهه| في: «سرر)» و:«أكواب» في الوزن والتقفية. 
مختصر السعد. 





۲1٤‏ الضن التّالث: عله البد 
قال: 
أبلّغ داك متو قَمَائرى فيه الْقَريتَينٍ الأخرّى كرا" 
وَالْعَكْسٌ إِنْ يكر قَلَيْسَ حن وَمُطَلََاْعْجَارْمَانُسَكَنُ 
جل سج كل طز يا في الآحر الفط ند للها 
أقول: القرينة'"': طائفة من الكلام مشتملة على الفاصلة'"» سميت بذلك 
لأنها مقارنة لصاحبتها. 
وأحسن السجع ما تساوت فيه فقراته» نحو: في ِدر عضوو وَطَلْح 
مَنَضْودٍ © [الواقعة] . / 
ثم ما طالت فقرته الثانية» نحو: ولجم إِذَا هری ما صل صَاحِبّكُمْ وَمَا 
عى( النجما. ٠‏ 
والثالثة: نحو: لخدو قعل نه ا لججيم صَلَُوه42 الحققا. 
ولا يحسن أن يؤتى بعد فقرة بفقرة أخرى أقصر منها كثيرا. 
والأسجاع مبنية على سكون الأعجازء كقوله: «ما أبعد ما فات» وما أقرب 





ماهوآت). 
قيل: السجع غير مختص بالنثر» بل يكون في النظم كقوله االطويل]: 


٩ 02‏ ر 0 f‏ 4 
نجل به زشدي وأثرّت به يدي وَفَاض به ثمدې وَأَوْرَى به رَنْدِي!* 


ومنه على هذا القول ما ذكر المصنف وهو المسمى: بالتشطير» وهو جعل كل 


-)١(‏ قوله: «فما تُرى» بالبناء للفاعل» و«القريتتين» مفعول أول» و«الأخرئ) بدل منه» و(أكثر) مفعول ثان» 
وني نسخة «فىا ترئ أخرى القريتتين فيه أكثرا» وهي أقرب. مخلوف. 

(۲)- القرينة: هى الفقرة» وسميت قرينة لأنها تقارن أختها. 

(۳)- الفاصلة: هي الكلمة التي تختم بها الآية الكريمة أو الفقرة. 

(5)- البيت لأبي تهام. انظر شرح ديوانه ص١١١2‏ والإيضاح ص85". وأثرت: صارت ذا ثروة. وأورئ 
-بفتح الهمزة والراء-: صار ذا وري أي: نار» وهو فعل ماض . وزندي فاعله» وضمير به للممدوح » 
وثمدي -بالكسر- الماء القليل؛ والمراد هنا المال. 





فصل في الموازكن 11۵ 
من شطري البيت سجعة'' مخالفة لأختهاء كقوله |البسيطا: 
تَدبِيرُ مُعْتَصم بالك مُنْتَقِم لله مُرْتَغِب في الله مرب" 
فإن سجع الشطر الأول مبني على الميم» والثاني على الباء. 
قال: 
فصل في الموارئَة 
نُعَالْمْوَارَتَةوَهُيَ النَسْوِيَة لِقَاصِلٍ في الوزن لا ني قفي 
م 0 8 4 6ه 4984 ر ا د سيد 
وَهْيَ الْمُمَائَلَهُ حَيِْث يَتَقِقْ في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق 
rE‏ ور سه 1 ور 
والقلب والتشريع وَالْتِرَامُ ما قبل الروي ذكره ن يَلْرّمَا 
أقول: من أنواع اللفظي: الموازنة» وهي تساوي الفاصاتين في الوزن دون 
م دون 2 ل ا ع ا ف ا اق 1 5 5 
التقفية» نحو: #وَتَمَارقُ مَصفوفة© وَزَرَابيٍ مَبْثُوثّة409 (دغشية» فإن كان ما في 
إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرئ في الوزن» خصّ 
باسم الماثلة'"» نحو: وَآَيْناهُمَا الْكِتَاب الْمُسْتَبنَ7© وَهَدَيْنَاهمَا الصّرَاطً 
اه ستقيم 07 44 [الصافات]» وقوله [الطويل] : 
معانو حكن E‏ اا حط إلا اتلك دراب“ 
ومنها: القلب» وهو أن يكون حروف الكلام عن ترتيب بحيث لو افتتح 
0 أوله لخرج النظم الأول بعينه» نحو: : وکل في فَلَّك » [الأنبياء""] 
بك فک © لمش فإنه يقرأ من آخره کا يقرأ من أوله". 


ورك 


(1)- قوله: «سجعة» في موضع المصدر» أي: مسجوعا سجعة» وليس مفعولا ثانيا لجعل؛ لأن الشطر نفسه 
ليس بسجعة. 

(؟)- البيت لأبي تمام. انظر علوم البلاغة للمراغي ص۳٠‏ "» والبلاغة العربية لحبنكة 0٠۸/۲‏ . 

(۳)- أي: فيقال: هذه الموازنة مماثلة» فالمماثلة نوع من مطلق الموازنة» فهي بمنزلة الترصيع من السجع. دسوقي. 

(5)- البيت لأبي تمام. انظر ديوانه ص١‏ 4 7 والإيضاح ص//7. 

(0)- ومثله: 





1٦‏ الطْنٌ الثالث: علد البديع 
ومنها: التشريع»: وهو بناء البيت على قافيتين'' يصح المعنى عند الوقوف 
على كل منهماء كقوله الكامل|: 
ا كرك الرّدَى وَقَرَارَةٌ الأكدَار"' 
ومنها: لزوم ما لا يلزم» وهو أن يجيء قبل حرف الرّوِيٌ'" أو ما في معناه 
من الفاصلة- ما ليس بلازم للسجع» نحو: اما اليم فا تقهز وَأَمَا السَّائِلَ 
فلا نهر“ )€ الضحى|. 
قال في الأصل: وأصل الحسن في ذلك كله" أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني 


وا 


تقولل شرل وهل کل مر ت 
ملاحظة: الحرف المشدد في هذا الباب في حكم المخفف؛ لأن المعتبر صورة الحرف. 
-)١(‏ والقافية عند الخليل من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن. 
مطول. 
(9)- البيت لأبي القاسم الحريريء انظر المثل السائر ۲٠۷/۳‏ والإيضاح ص۳۸۹. ومعنى شرك الردى: 
مصيدة الردى» وقرارة الأكدار: مستقر الأكدار. فقد بنى البيت على قافيتين؛ إذ يصح أن يقال فيه: 
ياخاطب الدنيا الد ياه لةإمالشركالردى 


(۳)- وهو حرف تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال: قصيدة لامية أو رائية» ... 

(5)- فالراء بمنزلة حرف الروي» ومجيء الماء قبلها في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم؛ لصحة السجع بدونهاء 
نحو: فلا تنهر ولا تسخر. خلوف. 

(5)- أي: جميع المحسنات اللفظية. خلوف. 

(5)- أي: لا تكون المعاني توابع الألفاظ بأن يؤتى بألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعها المعنى كيفما كانت. 
مخلوف. 





11۷ 


السرقات 
قال: 
السرقات 
وَأَحَدٌ اط تايا م 1 هُوَالَذِي يَدْعُونَهُبالسَرِقَة 


انك زرفي اللاب أوْعَادَةٍ قَلَيْسَ مِنْ ذا اباب 

أقول: السرقة: أن يأخذ الشاعر كلام شاعر تقدم عليه. واتفاق القائِلّينِ إن 
كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء فلا يدعى سرقة"» 
ومثله وجه الدلالة'" المشترك في معرفته'*؟ لتقرر ذلك في العقول 0 
وإن ۾ يشترك في معرفة وجه الدلالة جاز أن يدعى فيه ال كه 
يحكم بين القاِلَينٍ فيه بالتفاضل» بأن يقال: زاد أحدهما على الآخر أو نقص 
عنه» وهذا قسمان كما سيأتي. 


"قال: 
وَالسَرِقَاتٌ عَنْدَهُمْ قِسْمَانِ: حف ة جل ة الشاي 
تسا E‏ كينا كه 121 لفسال قا فد لقند 
بحاو وَأخَقَواالْمُرَاوهَا بو ودی مَاأتى حالم 
تل هب إَارة وشا حَيْث مِنَ السَّابِقٍ كَانَ أَجوّدَا 


اال جردا دعي ااا قَسِيمًا قَع 
أقر ل اة فعا جا وجل أي #ظاهرة: 


(1)- أي: سبق هذا الكلام الشاعر بمعنى: تقدم على نظمه الذي أخحذ فيه. خلوف. 

(۲)- رووا الغردى العام ل الول ررر يه ان ا را ر ي . مطول. 

(۳)- أي: وجه الدلالة مثل الغرض العام في كون الاتفاق فيه لا يعد سرقة» ووجه الدلالة كالتشبيه» 
والمجاز» والكناية» وذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن ثبتت له تلك الصفة» كوصف 
الجواد بالتهلل عند ورود السائلين» والبخيل بالعبوس عند ذلك مع سعة المال. 

(4)- نحو: تشبيه الشجاع بالأسد» والجواد بالبحر. 

(4)- أي: فيحكم بأنه سرقة. 

(6)- معطوف على (السبق). 





۲۸ الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
فالأولى: تأتي» والثانية: أن يؤخذ المعنى كله: إما بلفظه كله أو بعضه» أو 
وحده"'» وهذا معنى قوله: (مسجلا): 
فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير" سمي: انتحالًا ونسخًا"» وهو مذموم 
وهذا معنى قوله: (أردؤه انتحال ما قد نقلا بحاله ) کا حكي عن عبد الله بن الزْبيْر 
e‏ بن آوس الطويدا 
إذاأفت 1ف اال واا .عل اف ا 
يكن حا الیب ين أن تضِيمَة إذا) يكنْعن تَفْرَة السَيْفِ 
ا 
فإنهما من قصيدة لعن أوها: 


لد مَا أَذْرِي وإني E‏ عل اا 2 7 ا لمي وَل 
فداه" أن نكل ا ت أو بعضها ما ب ادفها'"'» وهذا معن, قوله: 
وني يبدل ب و ڊ بر وهذا. مح فو 


( وألحقوا المرادفا به ). 
وإن کان" مع تغيير لنظمه. أو خد بعض اللفظط -سمى: إغارة و 


-)١(‏ عطف على قوله: «إما بلفظه)» أي: أو يؤخذ المعنى وحده من غير أخذ اللفظ كله ولا بعضه. 
(5)- أي: من غير تغيير لنظمه» أي: لكيفية الترتيب والتأليف الواقعة بين المفردات. 
(۳)- واشتقاقه من قولههم: نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه إلى غيره؛ وذلك لأن أحد الشاعرين يأخذ 
معنى صاحبه وينقله إلى تأليف آخر. الطرازج”. 
(4)- البيتان موجودان في خزانة الأدب. والار يضاح ص٤۳۹‏ وتاج العروس مادة «(وجل»» ولسان العرب. 
(0)- - أي: معنى أخذ الفظ من غير تغيير للنظم . مخلوف. 
(5)- كقول العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: 
وما الناس بالناس الذين عهدتَهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم 
فإن هذا البيت أورده الفرزدق في شعره إلا أنه أبدل «تعلم؛ يرف حيث قال: 
وما الناسٌ بالناس الذين عهِدتهُمْ ولا الدار بالدارٍ التي كنت تعرفٌ 
(0)- أي: أخذ اللفظ. خلوف. 
(۸)- واشتقاقه: من قوهم: مسخت هذه الصورة الآدمية إلى صورة القردة والخنازير» فتارة تكون صورة 
الشعر حسنة فتنقل إلى صورة قبيحة» وهذا هو الأصل في المسخ» وتارة تكون الصورة قبيحة فتنقل إلى 
صورة حسنة. الطراز للإمام جى بن حمزة لتا ج . 





السرقات ۹ 
فإن كان الثاني أبلغ - لاختصاصه بفضيلة كحسن السبك- فممدوح» 
كقول بشار [البسيط]: 


من رَاقَبَ التاس 1 يَظْمَرْبِحَاجْقَِهِ 2 وَمَارَ بالطَيَاتٍ القَاتِكُ الهج" 
وقول سَأّم''' [مخلع البسيط|: 

معن وكين ا ا سات فكع EE‏ امسو 
وإن كان دونه“ فمذموم» كقول أب تمام [الكامل|: 
وقول أبي الطيب االكامل|: 

أَعَدَى الزمانَ سَحَاؤهُ فَسَحَابهِ وَلَقَدْ يكون بو الزَّمَانَ خياد" 
وإن كان مثله فأبعد من الذم» والفضل للأول» كقول أبي ي تام [الكامل] : 

لحر ضار متا كادالمَية1ييذ إلا الِرَاقٌ على التموس ديلا“ 
وقول أبي الطيب البسيط]: 

ولا مُمَارَقَة الأحباب ما وَجَدَتْ سا رس د ار 


(۱)- البیت لبشار بن برد. انظر الأغاني7/ ١97‏ والإيضاح ص٦۳۹.‏ ومعنى الفاتك: الجريء» واللهج :المُلح. 

(۲)- هو سلم الخاسر شاعر مصري ماجن» وسمي بالخاسر لأنه باع مصحمًا ورثه واشترئ بثمنه عودًا 
يضرب به. انظر الإيضاح. 

(۳)- بيت سلم أجود سبگا؛ لدلالته على المعنى من غير تأمل؛ لوضوحه. وأخصر لفظاً؛ لأن لفظ الجسور 
قائم مقام الفاتك اللهج 

(5)- أي: إذا كان الثاني دون الأول في الحسن فمذموم. 

(4)- انظر شرح ديوان أبي تهام ص7 والإيضاح. 

(5)- فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام؛ لكن مصراع أي تمام أجود سبكا؛ لأن قول أي 
الطيب: «ولقد يكون» بلفظ المضارع لم يقع موقعه؛ إذ المعنى على المضي كا دلت عليه الجملة الاسمية 
من الأول» وأيضا المراد أن الزمان كان بخيلا به حتى أعداه بسخائه فلا تناسب المضارعة. 

(۷)-انظر شرح ديوان أبي تهام ص۲۲۸. ومعنى مرتاد المنية: طالبها. 

(۸)-انظر شرح ديوانه 59/١‏ . فالمتنبي قد أخذ المعنى كله مع بعض الألفاظ كالنية والفراق» ويدّل 
النفوس بالأرواح. 





۰ الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
وإن أخد ال وخدة مي الماما و 
وقوله: (وتقسيما فع): أي: اضبط تقسيم| تقدم آنفاء وهو ثلاثة أقسام''' أيضًا 
وأمثلتها بالأصل. 
قال: 


وَمَاسِوَى الظَاهِر أَنْيُكَيْا تح ربو كا واوة يري 
ا الثاني ا شاب الان 


€ رگ 


أخوّاله بح ا لت ف اخسن رَالشتَاء 


أقول: هذا هو الق الثاني: وهو السرقة الخفية» وهو أن يغير المعنى بوجه 
لطيف» بحيث لا يظهر أنه مسروق إلا بعد تأمل» وهو محمود. 


-)١(‏ مشتق من سلخ أديم الشاة» وهو أخذ بعض جسم المسلوخ. الطرازج”. 
(۲)- لأن الثاني إما: 
)١-‏ أبلغ من الأول كقول أب تمام: 
هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث فللريث في بعض المواضع أنفع 
وقول أبي الطيب: 
وم نالخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام 
ففي بيت أبي الطيب زيادة بيان» لاشتماله على ضرب المثل بالسحاب. 
-؟) دون الأول» كقول البحتري: 
وإذا تالق في الندِي كلامه ال مصقول خلت لسانه من عضبه 
وقول أبي الطيب: 
كآن آلسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا 
فبيت البحتري أبلغ؛ لما في لفظي تألق والمصقول من الاستعارة التخييلية» ولزم من إثبات التألق 
والصقالة للكلام تشبيه كلامه بالسيف وهو استعارة بالكناية. 
-7) مثل الأول» كقول أبي الزناد: 
وإ يك أكثرالفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا 
وقول أشجع: 
وليس بأوسعهم في الغنى ولكبن معروفه آوسع 





السرقة الخضيت ۲۱ 
وتغيير المعنى من وجوه: 
ا وغر أن بتكل ال إلى جل ار كقرل ل 

CG روه‎ 


لبوا وَأَشْرَمَتٍ الدَّمَاء عليهم محُمَرَةفَكَائتَمْ 1 يسابوا" 
وقول أبي الطيب [لكامل|: 


يبس التجيع عليه عليه ر2 رر مرد 2 ا اھ 
ومنها: ب المراد بالخلط» كقول الْأَفْوَو*' الرمل]: 
وكرّى الطَّيرَ عَكٍ آثارنا راي مين ق ة أنْ س تقار 


وقول أب تمام [الطويد: 
وقد ظَلَلَتْ عِقْبَانُ أغلامو* ضصْحَىّ بعِقْبَانِ طرفي الدَّمَاءِتَوَاهِلٍ 
أقَامَتْ مَع الرَّايَاتِ حَنَى كأنجَا من الجيش إلا أنَا1ثُقَاتَلٍ 
ومنها: أن يكون معنى الثاني أشمل» كقول جرير االوافى]: 


3 


۳ 
8 
0 
1 
e 
ذا‎ 
ا‎ ١ 


-)١(‏ انظر ديوانه ./7/١‏ ومعنى البيت: نهم سلبوا ثيابهم وقتلوا فكانت الدماء عليهم بمنزلة الثياب. 

(۲)- انظر ديوانه /١‏ ۳۳۷ والإيضاح. يريد الشاعر أن النجيع -أي: الدم- قد يبس على السيف حتى صار 
بمنزلة الغمد. 

والشاهد: نقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. 

(۳)- «أل» في «المعنى» للجنس الصادق بالبعض؛ لأن المراد: بعض المعنى» فالخلط أن يؤخذ بعض المعنى 
ويضاف إليه ما يحسنه. مخلوف. 

(5)- الأفوه: هو أبو ربيعة صلاءة بن عمرو بن مالك» شاعر جاهلي. انظر البيت في ديوانه ص١١‏ وفي 

الإيضاح. ومعنى ستار: ستطعّم» وثقة: منصوب على أنه حال أو مفعول له من العامل الذي يتضمنه 

قوله: «على آثارنا» أي : كائنة على آثارنا لوثوقها. خلوف. 

-)٥(‏ قوله: «ظّللت» بالبناء للمفعول» أي: ألقى عليها الظل» و«عقبان أعلامه» نائب فاعل» وإضافته 
للأعلام من إضافة المشبه به إلى المشبه» أي: أعلامه ا بالعقبان في تلونها وفخامتهاء و«نواهل» 
صفة ل«عقبان طير)؛ و«في الدماء» متعلق ب«نواهل)» وافي) ب بمعنى «(عى». 

(7)- الشاهد: أن أبا تهام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه: «رأي عين» الدال على قرب الطير من الجيش 
بحيث ترئ عيانًا لا تيلا ولا بشيء من معنى قوله: «ثقة أن ستمار» الدال على وثوق الطير بالميرة - 
الطعام- لاعتيادها ذلك» إلا أن أبا تمام زاد على الأفوه بقوله : إلا أنها لم تقاتل)» وبقوله: في الدماء نواهل» 
وإقامتها مع الرايات» وهذه الزيادات حسنت المعنى المأخوذ من الأفوه؛ أعني تساير الطير على آثارهم. 





فف الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 


ا :6 سر رر ر 7 ر ر ٩‏ 31 5 وب م 
إذا غضبت عليك بَوتجيم وجدت الناس كلهم غصابا" 
وقول أبي نواس السريع|: 


ل عسل الله کر أن يِخْمَعَ العَالَمّني وَاحَدٍِ 5 
ومنها: القلب» وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول؛ 5 أي 
الشيص إالكامل] : 


أجِدٌالملامةفي مَرَادِكدِيِدَة خُبالِذِكْرك تي الُم“ 
وقول أي الطيب االكامل|: 
EE E‏ إن الْمَكَامَةً فيه من أغْدَافوة» 
ومنها: أن يتشابه المعنيان”'» كقول جرير الوافد]: 
فلايمتغك ين أرب اهم سَواءٌ ذو العَمَامَةٍ وَالْجَمَارا"' 
وقول أبي الطيب الوافر|: 
وَمَنْ في كَفْهِمِنهُمْ قَنَاةٌ كَمَنْ في كفو مِنْهُمْ خِضَابُ" 


()- البيت لجحرير من قصيدة بجو فيها الراعي النميريء انظر ديوانه ص۷۸ والإيضاح. 

(1)- البيت لأبي نواس من قصيدة يمدح بها الفضل بن الربيع . انظر ديوانه ص45 .١‏ 
والشاهد فيه: أن بيت أبي نواس أشمل من بيت جرير ؛ لأن بيت جرير يختص ببعض العالم وهم الناس؛ 
وهذا يشمل الناس وغيرهم بقوله: «يجمع العالم). 

(۳)- البيت لأبي الشيص محمد بن رزين الخزاعيء» انظر الإيضاح ص٤ ٤١‏ والإشارات ص٤ ."١‏ 

(5)- - الاستفهام في قوله: «أأحبه) للإنكار باعتبار القيد الذي هو الحال» أعني قوله: «وأحب فيه ملامة)» كما 
يقال: أتصلي وأنت محدث» ويجوز أن تكون الواو للعطف والإنكار راجع إلى الجمع بين أمرين» أعني: 
محبته» ومحبة الملامة فيه. 
والشاهد فيه: أن معنى بيت المتنبي نقيض معنى بيت أبي الشيص. مختصر السعد. 

(5)- أي: معنى البيت الأول المأخوذ منه ومعنى البيت الثاني المأخوذ من غير نقل للمعنى إلى حل آخرء 
فغاير ما بعده. دسوقي. 

(5- - انظر شرح ديوان جرير ص87 ١‏ وا لرل يضاح ص٤ ٠‏ 6 
ومعنى البيت: لا يمنعك من أرب -أي: حاجة- الحاهم) جمع لحية» يعنى كونهم في صورة الرجال» 
«سواء ذو العمامة والخمار» يعنى أن الرجال منهم والنساء سواء في الضعف. 

(۷)- البيت للمتنبي انظر شرح ديوانه ۱۳۷/۲ . 

والشاهد فيه: مساواته للبيت المأخوذ منه وهو بيت جرير. ومعنى قناة: حربة» والخضاب: الحناء. 





الاقتباس ۲۴ 


ثم إن تفاضل السرقة في الحسن والقبول بحسب مراتب الخفاء» فكلما كانت 
أشد خفاء''' كانت أقرب للقبول'"'. ولابد من العلم بأن الثاني أخذ من الأول» 
إما بإخباره عن نفسه» أو بغير'"' ذلك؛ لحواز“' أن يكون الاتفاق''' من قبيل 
توارد الخاطر أي: مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ فإذا لم يعلم أن 
الثاني أخذ من الأول قيل: قال فلان: كذاء وسبقه إليه فلان فقال: كذا؛ ليغتنه'”' 
بذلك فضيلة الصدق. 


الاقتباس 

وَالاقتياس أن بد يضمن" الْكَلامْ الس الت مهنا د الأنَامْ 
رَالاقيَ اس عِنْدَهُمْ ضَرْبَانٍ E EE E‏ 
وحار لوَرْنِأَوْسوَاه تو تَغِيرٌنزْرا للفظٍ لا مَعْنَاهُ 

أقول: الاقتباس في الاصطلاح: تضمين الكلام نثرًا أو نظمًا شيئًا من القرآن 
أو الحديث لا على أنه منه'*". كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب حتى أنشد فأغرب""»» وقول الآخر [السريع]: 
إذكنت أزقفت عل مجنا ينغي ما جزم تَصَبْدجِل 


-)١(‏ بحيث لا يعرف أن الثاني مأخوذ من الأول إلا بعد التأمل الطويل. مطول. 

-)١(‏ لكونه أبعد من السرقة وأدخل في الإبداع والتصرف. مطول. 

(۳)- بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم شعره. خلوف. 

(4)- علة المحذوفء أي: وإلا فلا يحكم بشيء من ذلك لجواز ..الخ. خلوف. 

(5)- في اللفظ والمعنى» أو المعنى فقط. خلوف. 

(5)- قوله: «ليغتنم ..إلخ) علة لمحذوف, أي: ولا يقال: إن الثاني أخذه من الأول؛ ليغتنم ..الخ. دسوقي. 
(۷)- قوله: «أن يضمن» أي: يؤتى بشيء من لفظ القرآن أو لفظ الحديث في ضمن الكلام. دسوقي. 

(۸)- يعنى على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث. 

(9)- اقتباس من سورة النحل آية /ا/ا. 

وهو مثال للاقتباس من القرآن في النثر» وما بعده مثال لذلك في النظم. 





۲۲٤‏ الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
بن تداك ينا انها «فَحَسبْنًا اللَهوَنِهُمَ الوكيل)1" 


وقول الحريري: «قلنا : شاهتٍ الوجوةٌ وقَبْحَ اللْكَمُ ومن يرجوه" 0 
وقول ابن عباد [مجزوء الكامل]: 


IEE‏ إذ ي اس الخلقفدارة 
قلت: دعي وجك «ا E E‏ بالكاره»" 
وهو ضربان: 
ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي» كما تقدم'» وهو المراد باثابت 
المعاني ). 
وخلافه -وهو المراد ب(المعول)- أي: ما نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي. 
كقوله [الهزج]: 
لَيْنْ أخطأات في مَدْحِضْا لك مَاأخطأت في مى 
ا ١‏ ا حَاججاتي بودوِغيرذي رع“ 
ولا بأس بتغيير يسير للوزن أو غيره'"'» وهو مراده ب(الفزر)» كقوله مع البسيطا: 
دقان مناخفت أذ یكزنا إاإل الله راجعونا"" 
وقوله: (امعفاه ) أي: لا يجوز تغيير معنى اللفظ. 
قال: 


-)1١(‏ البيت لأبي القاسم بن الحسين الكاتبي وفيه اقتباسان: الأول: «صبر جميل» مقتبس من سورة يوسف 
آية 18 والثاني: as‏ 1 

(5)- اللكع: اللئيم» وقال أبو عبيد هو العبد» وني قوله اقتباس من قول النبيء - لرا يوم حنين 
للمشركين: ((شاهت الوجوه)). وهذا مثال للاقتباس من الحديث في التثر. 

(۳)- قوله: «الجنة حفت بالمكاره» مقتبس من قول الرسول 2َلَكيِ: ((حفت الحنة بالمكاره)). 

(5)- أي: من الأمثلة. 

-)٥(‏ البيتان لابن الروميء انظر الإيضاح ص5٠‏ 5. وقوله: «بواد غير ذي زرع) اقتباس من سورة 
إبراهيم الآية ۳۷. 

(5)- قوله: «أو غيره» أي: غير الوزن كاستقامة القرائن في التثر. دسوقي. 

(00- اليك لعفي الغا رة عند موت ضاي له وفيه اقباس فين اة ١ا‏ مق سورة ال روخف 
منها ثلاثة أشياء: اللام من «لله»» و«إنا»» والضمير من (إنا إليه)» وزاد لفظ «إإى» لأجل استقامة الوزن. 





التَحتَمِينَ والحل والعقد 0 
التَضْمِينَ والحل والعقد 
E 4 0 00 -‏ 2 ووه ا ماك 5ه ارچ 
ES‏ تضوينهم» وما على الا صل يفي 
ع ەر ل 5 
نة أله مله رواغتفرا یر تَغیر» ماين یری 
ب فل باشيعالة عرف وَكََطْوًا از أذ تی بإيداع أُلِفْ 
أقول: التضمين اصطلاحا: أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه" 
لجا يكو سيو eS‏ 


0 أي Ee‏ يوم يبعي «أضاعوني وأيّ فی أضَاعوا)" 
وأحسنه ما زاد على الأول بنكتة» كالتورية والتشبيه في قوله [الطويل]: 

إذا الوَهُمُ أبْدَى لي لَمَاها وَتَفْرها «تَدَكَرتُ ما بين العُلَيْبٍ وَبَارِق) 

يُذَكْرْني هن نَدَها رَمَدَامِعِي حجر عَوَالِينا وَيجْرَى السوابق”» 


واغتقر الت ال 


-)١(‏ وبهذا يتميز عن السرقة. 

(5)- هذا البيت للحريري» يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع» والمصراع الثاني صدر بيت 
للعرجي وتتامه: 

ليوم كر ةوسدادثغفر 

ققد ضمن الغلام شعر الذي نش عاد يه للصراع الأول من بيت أربي ونه بق سأنشد عل 
أن المصراع الثاني لغيره» والحريري حكى ما قاله ذلك الغلام. وقوله: «أيّ فتى) مفعول ل(أضاعوا» 
مقدم عليه و«أي» استفهامية أريد بها التعظيم والكمال. 

()- البيت لابن أبي الأصبع المصري. ومعنى لماها: سمرة شفتيهاء مجر عوالينا: جر الرماح» ومجرئ 
السوابق : جري خيلنا التي تسبق غ غيرهاء وقوله: 

تذكرت مابين العذيب وبارق مجر عوالينا و مجرى السوابق 

مطلع قصيدة لأبي الطيب. والعذيب وبارق: موضعان» فالشاعر الثاني أراد بالعذيب: تصغير العذب 
يعني شفة الحبيبة» وببارق: ثغرها الشبيه بالبرق؛ وبا بينهما: ريقهاء فزاد على أبي الطيب بالتورية في ثلاثة 
مواضع» وبالتشبيه الضمني حيث شبه تبختر قدها بتمايل الرمح» وتتابع دموعه بجريان الخيل السوابق. 
سعد ودسوقي. 

()- أي: ا ا ی لضعينه لايل ی كقول اا ويوذي و ا 
وهوداء تفسد به أصول الشّعْر فيتساقط: 





لشف الضن الثَالِتَ: علو البد 
ويسمى تضمين البيت فأكثر: استعانة» وتضمين المصراع فما دونه: إيداعًا ورفوًا". 
قال: 

وَالعَفدُ َم التثر لا بالافياس وال ت ر اَم فَاعْرٍ القاس 
وَأَشَْطُوا الشَهرَة في الكلام E‏ مده ب الام 
أقول: العقد: هو نظم النثر لا 0 طريق الاقتباس''» كقوله [السريع]: 





َابَالَمَنْاوْلدُطْقَةٌ وَجِيْقَةآععِرْهيَفَْكَرٌ" 
عقد“ قول علي -رضي الله عنه-: (وما لابن آدم والفخر وإن) أوله نطفة 


وآخره جيفة). 
وأما الحل: فهو أن ينثر النظم» كقول بعض المغاربة: ار فحت فِعلاثة 


0 0 


ا 4 » وړو ر 3 ر وو ار وړ 20 5 ر 3 
وَخحنظلت ته يرل سوء الظنِ يقتاده» ویصدق وهه الذي يَعْتَادُه*» حل 


قول أبي الطيب الطويل]: 
ااا فقا اال تاوت ا وَعَبَدق يا تا ت 
إذا سَاءَ عل المرء و رم 


آقول لمعشرغلطواوغضوا عن الشيخ الرشيدٍ وأنكروه 
هوابن جلا وطلع الثنايا متى يضع العامة تعرفوه 
فالبيت الثاني هو لسحيم بن وثيل وهو: 
آنا ابن جلا وَطلاغ الثنايا متى أضَّع العامة تعرفوني 
«أنا ابن جلا .. عل طريقة المتكلم فغيره إلى طريقة الغيبة ليدخل في المقصود. 
()- إيداعا؛ لأنه أودع شعره شيئا قليلا من شعر الغير. ورفوًا؛ لأنه جعل شعر الغير مطمئنا في صحبة 
شعره» والرفو: جعل الغير مطمئنا. أطول. وقيل: لأنه رَهَا خرق شعره بشيء من شعر الغير. 
(۲)- يعني أن النثر إذا كان قرآنا أو حديثًا فانم يكون عقدًا إذا غر تغييرا كثيرا أو أشير إلى أنه من القرآن أو 
الحديث» كقول الشاعر: 
واستعمل الحلو واحفظ قول بارئنا سبحانه: «خلق الإنسان من عجل») 
(۳(- - البيت لأبي العتاهية» انظر الإيضاح والمطول. 
(5)- أي : أن أب احتاهية نظم قول الإمام علي اشاي شعره. 
(4)- قوله: «حنظلت نخلاته) ): أي: صارت ثار نخلاته كالحنظل في المرارة» ويقتاده: يقوده إلى تخيلات 
فاسدة وتوهمات باطلة» وتوهمه الذي يعتاده: أي: يعاوده ويراجعه فيعمل على مقتضی توهمه. 
(5)- - البيت للمتنبي» انظر الإيضاح ص5١‏ 4 وعقود الجمان7/ 14١‏ . 





التلميح ۷ 
ويشترط ني الحل والعقد والتضمين: أن يكون الكلام مشهورًا؛ لئلا يؤدي 
إلى تهمة فاعله بالكذب. والمنع مطلقا -مشهورًا كان أو غير مشهور- مذهبٌ 
الإمام مالك -رحه الله تعالى-. 
قال: 


35 
o 
A 


1١ 
+ 


أقول: التلميح''': الإشارة إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكره"' كقوله (الطيل: 

قَرَالله ماأدري أأخلامٌ تائم لمث بنا أم كان في الرَكب يوش" 
إشارة إلى قصة يوشع عيكلاً واستيقافه''' للشمس» وكقوله إالطويدا: 

لَعَمرّو مَعَ الرَمْصَاءِ والمَارُ تَلتَظِي رق وأَحْمَّى منك في ساعة الكَرْبٍ!"' 
إشارة إلى البيت المشهور البسيطا: 

الْمُستَجِيدُ بعمرو" عند كزبيه كَالْمُستجير يِن الرَّمْضَاءٍ بالتار 


-)١(‏ قوله: «كمل» أي: حد التلميح» وهو تكميل. مخلوف. 
(5)- التلميح -بتقديم اللام على الميم-: من لمحه» إذا أبصره ونظر إليه» وكثيرا ما تسمعهم يقولون في 
تفسير الأبيات: في هذا تلميح إلى قول فلان» وأما التمليح -بتقديم الميم على اللام- فهو مصدر ملح 
الشاعر» إذا أتى بشيء مليح. مطول. 
(۳)- أي: ذكر واحد من القصة أو الشعر أو المثل. 
(4)- هذا مثال على التلميح إل قصة» والبيت لأبي تام انظر الإيضاح ص5١‏ 5» وقبله: 
لحقناهم بآخرهم وقد حرم ا هوى قلوباعهدنا طيرها وهي وقع 
وردت علينا الشمس والليل راغم بشمس هم من جانب الخدر تطلع 
والشاهد: إشارته في عجز البيت إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى» فإنه روي أنه قاتل الجبارين يوم 
الجمعة» فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل قتالهم فيه» فدعا 
الله تعالل فرد له الشمس حتى فرغ من قتاهم. الإيضاح والمطول. 
()- أي: طلبه وقوف الشمس. 
0)- قائله: أبوتمام, انظر ديوانه “477 وهو مثال الإشارة إلى شعر. 
(۷)- عمرو هو جساس بن مرة؛ وذلك لأنه لما رمی کلیبًا بالسهم ووقف على رأسه قال له كليب: يا عمرو» 





۲۲۸ الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 


e‏ س ر ا 
وكقولك لشخص تعجل السيادة والتصدر قبل أوامهما: رلا تعجل نحرم), 
تشير إل قوهم: من تعجل شيئا قبل أوأنه عوقب بحرمانه». 


"قال: 
تَدْنِيبٌ في ألقاب من الفن 
مِنْذَلِكَ التوشيع و والر دي رتب اخحترَاعٌ أو تَعِْيدُ 


گالتائبونَ ادون الخحامدون السَّائْحُونَ الرَّاكعُونَ السَّاجِدُونَ 
أقول: التذنيب: جعل الشيء ذنابة للشيء وتكميلا له. والألقاب: الأسماء. 
وما ذكره هنا ٠‏ 
منه ما يرجع للضرب المعنوي'" من البديع» ومنه ما يرجع إلى اللفظي. 
من ذلك: التوشيع "» وهو ذكر شيء في عجز الكلام مفسرًا بمتعاطفين» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((يشيب ابن آدم ويشبٌ معه خصلتان: احرص وطول الأمل)). 
ومنه: الترديد'"» وهو تعليق الكلمة في الفقرة أو المصراع بمعنيين» نحو: 
حى يُؤْتَى عل ما اوق ل الله الله أَعْلّمُ حَيْتُ جل رسالاته» [الأنعام؛ ]١١‏ , 


وكقوله [البسيط]: 
صهباءٌ لا تَنْزْلٌ الأحزان ساحَتها O SE E‏ 


أغثني بشربة ماء» فأجهز عليه» فقيل: «المستجير بعمرو ...الخ. وهو للتكلام الضبعي. 
-)١(‏ كالتوشيع والترديد والترتيب والاختراع. وقوله: «ومنه ..إلخ» كالتعديد. خلوف. 
()- - التوشيع: لف القطن بعد الندف . صحاح. 
(۳)- الترديد : هو أن يعلق ا متكلم لفظة من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر» ففي قوله 
تعالى : تی ؤت من ما أو رُسْلُ الله لله ألم ربط لفظ الجلالة أولا بارسل» وثانيا ب«أعلم). 
(5)- البيت لأبي نواس من قصيدة مطلعها: 
دع عتيك ومن فزت اللنوم إعسراه وداوني بالتي كانت هي الداء 
انظر ديوان أبي نواس 
والشاهد في قوله: «إن مسها .. مسته» ويسمى هذا النوع ترديد ا جمل. فعلق المس أولا بالحجر ثم 
علقه ثانيا بالسراء» ولك أن تقول: عاق ألا الس لپیا ثم علق ای باج الأول قور ف 





تنيب في لقاب من الفن ۲۹ 


ومئنه: الترتيب» وهو ترتيب شىء على آخر''' لنكتة» نحو: وإ اذا مِنَ 
2 وس 0 ج 1 
انين ميثاقَهُم وَمِنكٌ ومن توح( الأحزاب۷|. 
ومنه: الاختراع» وهو الإتيان بتركيب لم يسبق إليه» مثل: لوَلَمّا سقِطَ في 
دِيم [الأعراف*!] لم يسمع قبل نزوله في القرآن. 
ومنه: التعديد» وهو سوق المفردات دون عطف» ك: (التائبون 
العابدون الحامدون السائحون) البيت وكحديث الأسماء الحسنى'". 
قال: 
تَطْرِيرٌ اوْتَذْبِيجٌ اسْتِشْهَادُ إِيضَاحٌ انتلافٌ اسَيَطْرَادُ 
أقول: التطريز: اشترال الصدر على جزأين: مخبر عنه ومتعلقه» والعجز على 
الخبر مقيدًا بمثله» كقوله: «التسبيح في الصلاة نور على نور . 
والتدبيج: أن يكون للكلام في معرض مدح أو غيره لونان فصاعدًا؛ لقصد 
الكناية أو التورية. كقوله [الطويل]: 
ترَدّى ثياتَ الموتٍ حُمُرًا فما أئى ‏ طاالليل إلا وهي من شندس خضير" 
أراد“ الثياب الملطخة بالدم فما تى عليها الليل إلا وقد صارت من ثياب 
الجنة» وكنى بالأول: عن القتل» وبالثاني: عن دخول الحنة. 
لعمدية المعلق به والثاني لقربه. والصهباء: اسم للخمر. خلوف. 
-)١(‏ أي: جعل مرتبته في الذكر قبل الآخر كما يدل له قول المصنف: وهو تقديم شيء ..الخ» خلافا لما 
يتبادر من عبارة الشارح من أن المعنى جعل شيء متوقفا على آخر؛ إذ لا يظهر هناء تأمل. وقوله: «لنكتة) 
كإفادة أفضلية المقدم في الآية. خلوف. 
-)١(‏ نصه: ((إن لله تسعا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس)). خلوف. 
)- البيت لأبي تمام في رثاء الطوسيء انظر الإيضاح. 
(5)- عبارة السعد: يعني ارتدى الثياب وهذا مثال لتدبيج الكناية. ومثال تدبيج التورية قول الحريري: فمذ 
اغبر العيش الأخضر وازور المحبوب الأصفرء اسود يومي الأبيض» وابيض فودي الأسود. حتى 
رثى لي العدو الأزرق» فيا حبذا الموت الأحمر. فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر هو الإنسان الذي له 
صفرة» والبعيد هو الذهب» وهو المراد» فيكون تورية. وجعله السعد من الطباق. 





۰ الضنّ الثالث: عِلَم البديع 
والاستشهاد"'": الاستدلال» [مجزوء الرمل] : 


کال رک وال وق وا لان 
ةو عبد شح اك ل 


مابققا احج رالصًل ديعل وفع لمعاو" 
الشاهد في البيت الثالث. ۰ 
والإيضاح: أن يكون في الكلام خفاء دلالة فيؤتى بكلام يبين المراد 
ويوضحه. كقوله [الطويل]: 
يُذَكَرٌ فيك الخيدُوالشَّرٌ كُلهُ وقيل الختا والعلمٌ والحلم والجهل 
فألقاك عن تذمويها مسر وألقاكَ في عَحْمُودِها وَلَكَ المَضْل'" 
فالثاني: بين المراد بالأول. 
والائتلاف*: الجمع بين متناسبين لفظا أو معنى» نحو: #الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ 
بحَسْبَانٍ # [الرحمنه]. 
والاستطراد: أن يكون المتكلم في فن من الفنون ثم يظهر له من آخر مناسبة 
فيورده ثم يرجع إلى الأول ويقطع الاستطراد. كقوله تعالى*: #وَهَل أَنَاكَ حَدِيتُ 
مُوسَّى94 € اط الل قوله :وقد ار رَيْنَاه آيَاينَ لها فَكَذَّبَ وَأ 07 # إطمده|. 
قال: 


إخائة كأ ويخ أو ي 1 EY‏ 5 7 ل 1 


(1)- هو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرئ الاستشهاد على الأول والحجة على صحته. 

(5)- أورد هذه الأبيات أبو الهلال العسكري في كتابة الصناعتين ناسبا ها إل نفسه. 

(۳)- فلو اقتصر على البيت الأول لأشكل المراد على السامع؛ لجمعه بين ألفاظ المدح والمجاء» فلم قال 
بعده: فألقاك عن مذمومها متنزها ...الخ أوضح المعنى المراد» ورفع اللبس. 

(4)- ويسمى مراعاة النظير والتناسب والتوفيق والتلفيق. معجم المصطلحات البلاغية. 

(0)- - الآيات من آية ٩‏ إلى آية ٥۳‏ في قصة موسى یكاخ ثم استطرد بقوله : #الذِي جَعل لَكُمُ رص مَهْدا 
وك لَك فيا اوأر من الَا اء حرجنا راجا من بات 4 من آية 01 إل آية 6 
ثم رجع إلى قصة موسى عاق بقوله : اوقد رياه آياتتا الآية. 

(5)- قوله: «فرصة» أي: انتهاز فرصة. خلوف. 





تنيب في ألقاب من الفن شف 
أقول: الإحالة: مصدر أحلته على كذاء وهي قسمان: خفية» وجلية» كقوله 
تعالى: وقد تَر عَلَيَكُمْ في الكتاب'' (لنساء.؛1]ء إحالة على قوله: #وَإِدًا 
رَأَيْتَ الّذِينَ يحُوضُونَ في 31 "4 الآية الانعامه5]. وكقوله: #واتيتا دَاوُودَ 
رَبُورًا# النساء؟15] والإحالة في الآية الأول ظاهرة» وفي الثانية خفية» لما قيل إنها 
إحالة 7 ا وَلَقَدْ كَمَبْنَا في الزَّيُورا"'* الآية الأنبياء٠٠٠‏ لتضمنه تفضيل 
والتلويح: الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط بين اللازم والملزوم» 
كاكثير الرماد). 
والتخييل'' -ويقال له: الإيهام-: وهو أن يذكر لفظ له معنيان: قريب وبعيد 
ويراد البعيد'”؛ وهو أقسام تسعة مذكورة في المطولات من أرادها فليرجع إليها. 
والفرصة: استدراجك المخاطب لتأخذه» كقولك لمنكر المعاد: «هل كنت 


-)١(‏ تام الآية: َنِا وتم آیاتِ الل یمر ا ها وَمُسْتَهرَأ ا اعدو مَعهُمْ حى يحُوضُوأ في حَدِيثِ ليه 
رو لگ مه د لل ايم لفت والكاف رن فيح كي 

(۲)- وتہامها : فعض عَنّْهُمْ حت يخُوضُ وا ني حَدِيثْ عبرو وما ينوك السَيَْان قلا تقذ بَعْدَ الذكرَى 
مَعَ اموم الظَالوينَ) . صدق الله العظيم. 

(۳)- وتهامها : ##من بعد الذّكر أن الْأَرْض برها عبَادِيَ الصَّاخونَ4. صدق الله العظيم. 

-)٤(‏ عرفه الإمام يحبى بن حمزة لبقا في الطراز بقوله: هو اللفظ الدال بظاهره على معنى والمراد غيره على 
جهة التصوير. 

(4)- مثل قوله تعالى: #بّل يداه مَنْسُوطَتَانِ4 [المائدة14] له معنى قريب وهو حقيقة اليدين» ومعنى بعيد هو 
النعمة وهو المراد؛ لأن المعنى الحقيقي ممتنع في حقه تعلق و تقدس عما يقوله الجاهلون فقد قال تعالى: 
لیس کوشلو مَيْ ۶ [الشورئ١١]‏ وقال : و یگن له كوا ح4 [الإحلاص٤]‏ وقال : قلا و تَضربُوأ لله 
الَمعَال 4 [النحل04]. 
#- ذكر الحلبي والنويري أن الإيهام يقال له: التورية والتخييل» وهو أن تذكر ألفاظًا ها معانٍ قريبة 
وبعيدة فإذا سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القريب» ومرادٌ المتكلم البعيدٌء وقالا عن قوله تعالى: 
لوَالْأَرْضٌ جبيعا ةيوم اة والسماوَات ميات 4 [الزمر1*] إنه من التخييل وهو تصوير 


حقيقة الشيء للتعظيم. انظر معجم المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد مطلوب» وحسن التوسل 
ص44 ؟؛ وباية الأرب 11/17 . 





شف الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
عدما؟» فيقول: «نعم)» فتقول له: «هل أنت من ماء مهين؟) فيقول: «نعم)» 
فتقول: «الذي سواك من ذلك قادر على إعادتك). 

والتسميط: کون بعض أجزاء البيت سجعا وبعضها!' خلاف الروي» بأن 
يجعل البيت أربع سجعات: ثلاث على روي غير روي البيت» كقول بعضهم'" 


في بديعته [البسيط] : 


چ با r‏ 0 8 2 و 
يمس هه 

في رام و#عسي تسق في وجه 4 فلق 

4 5-4 03 1 .6 3 و 


|| 
لان 


و ي 
والتعليل اهران يريد التكلم ڈکر کک فرقم مل دک علا وقوه كقول 

الصفي الحلي في بديعته البسيط|: 

EE‏ سَوَام غير خافية 2 من أجلها صَارَ يُدعى الاسم بالعَلّم 
قال: 

َة اولاز تتم ري اش يفال أو كم 
أقول: التحلية: عقد نثر القرآن أو الحديث بزيادة على ألفاظها. فهي نوع 

من العقد» كقو له [البسيط]: 





وتيك ل ا با ال ل 
اى بام ا ا اال 


عَقَدَ قوله تعالل: لَقَدم م الله على الْمُؤْمِنِنَ # الآية [آل عمران4 ,]١5‏ 
وقول الآخر االسريع]: 


(1)- عبارة المصنف وهي: كون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا على خلاف الروي» وهي المستقيمة. خلوف. 

(۲)- هو السيوطي. 

(۳)- هذان البيتان من قصيدة مكونة من ٠١١‏ بيتا للشاعر عبد الله بن يحبى بن علي التوزري من شعراء 
العصر الأندلسي. وقوله: «منّا» أي: إنعاما: مفعول لأجله لمتعلق الظرف قبله» واباعث» صفة لل 
وقوله: «منا» حال من أحمد» أي: حال كونه منا معاشر العرب. مخلوف. 





تنيب في ألقاب من الطن قف 
اال م اا وا 
عقد قوله يلكي : ((وما لابن آدم والفخر وإنا أوله نطفة وآخره جيفة)). 
والنقل: قريب من التحلية؛ إلا أنه عقد لا يكون فيه شىء من لفظهماء بل 
یکون" كله في ترجمة أخرئ. 1 
والتختم: عقد قرآن وحديث اشتمل على يسير من لفظهم|» كقوله |الكامل|: 
وبَدَثْ لنا البَعْضَاءٌ من أَفْوَاهِهِمْ وصَدُورُهِمْ فيها أذَى وحقودٌ 
والتجريد: نفي الملزوم لانتفاء اللازم؛ كقوله تعال: لا يَسْأَلُونَ الاس 
إاف)» البقرة177] أي: لا يكون منهم سؤال فلا يكون إلحاف. 
والاستقلال: كناية عن جملة في معناها جمل كجمل الآي» كقوله: 
وصالكُمٌ صَدَ وَحبَكُمٌ قل 2 وَْضْحْكُمْ عش وضُلْحَُكُمْ حب" 
والتهكم: إبراز المقصود في صورة ضدٌ استهزاء نحو: لدف إِنَكَ أت 
الْعَزِيزٌ لكريم (لدخناء ومقتضى الظاهر: «إنك أنت الذليل المهان». 
قال: 
تَعْرِيضٌ اؤْإِلْعَارٌ ارْتَِاءٌ لاز ا ازا 
أقول: التعريض: أن يميل باللفظ إلى جانب يفهم منه المقصود لا من جهة 
الوضع الحقيقي ولا المجازي» بل من عرض اللفظ» أي: جانبه. كقول السائل 
لمن يتوقع منه صدقة: (إني محتاج»). 
واللإلغاز“: تعمية المراد» أي: تغطيته. 


-)١(‏ وليس في البيت زيادة على الحديث إلا شىء تافه لا يعد زيادة. مخلوف. 
(1)- قوله: «بل يكون» أي: العقد» وقوله: «في ترجمة أخرئ» بأن يترجم عن المعنى المأخوذ بلفظ يرادف 
المأخوذ منه. خلوف. 
(۳)- البيت للعباس بن الأحنف» وقد اختلفت روايته فتارة هذا اللفظ وتارة بلفظ: 
وصالكم هجر وحبكم قل وعطفكم صد وسلمكم حرب 
()- قال الإمام يجيى بن حمزة اليكل في الطراز: وهو ميلك بالشيء عن وجهه» واشتقاقه من قوهم: طريق 
لغز» إذا كان يلتوي ويشكل على سالكه» ويقال له المعمى أيضاء ومن الأمثلة ما قال بعض الشعراء في 





غرف الطْنٌ الثالث: علد البديع 


والارتقاء: الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوجه المراد. نحو: «لا أبالي 
بالوزير ولا بالسلطان». 

والتنزيل: عكس الترقي. نحو: «هذا الأمر لا يعجز السلطان ولا الوزير). 

والتأنيس: تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره بمكروه". 

والإيهاء -عند السكاكي- الكناية القليلة الوسائط دون خفاء في الملزوم. 
وفرق بين التلويح والرمز والإيماء بأن التلويح: ما كثرت وسائطه؛ والرمز: ما 
قلت وسائطه مع خفاء في الملزوم» كاعريض 0 والإياء: ما قلت وسائطه 
دون خفاء» ك«طويل النجاد». 

"قال: 

حسْن الْبَنَاذِرَصْففٌ او مُرَاجَعَةٌ حن لص بلا مُتَارَعَةٌ 

أقول: خسن البيان: كشف المعنى وإيضاله للنفس بسهولة". 

والرصف: وضع كل كلمة في موضع يناسبها معنى ولفظا ووجهاء ولا يتم 
ذلك على أكمل حال إلا في كلام الله تعالی وكلام رسوله ا 

والراجعة: حكانة التقاول»؟ كقوله سان وال واعَرن ‏ وا زت 


أيام الأسبوع ولياليه: 
سبع رواحل ماينخن من الونى شيم تساق بسبعة زهر 
متواصلات لا الدؤوب يملها باق تعاقهاع ك4 الدهر 
ومثل قول الآخر في ساقية: 
وجارية لولاالحوافر ماجرت أشاهدها تجري وليس هارجل 
وترضع أطفالاولاهي أمهم وليس هاثدي وليس هابعل 
الطراز ۳۸/۳. 
-)١(‏ كقولك: إن الله قضى بالموت على كل أحد» وأجزل الثواب لمن صبر على المصيبة» وإن ولدك قد مات. 
وزاد المصنف [أي على إخبار المخاطب بمكروه] أو عتابه كقولك لمن يخافك وقد سرق عليك شيئا: 
«سامحك الله لم فعلت كذا)» ومنه قوله تعالى: لما الله نك ونت هم [التوبة١٤].‏ غلوف. 
(1)- وهو ثلاثة أنواع: قييح» وحسن» ومتوسطء ومثاله إذا قيل: كم أصحاب الكساء؟ فقيل: خسة» فهذا 
بیان متوسطء أما إذا كان كما قيل: إن رجلا كان في يده قطعة زجاج فقيل له: كم أصحاب الكساء؟ 
ففتح كفه وأشار بأصابعه الخمس فسقطت قطعة الزجاج وانكسرت- فهذا قبيح؛ لأن فيه دلالة على 
العٌَّ. الطراز تحت عنوان كمال البيان. 





فصل فيما لا يعد ڪذبا ۵ 


لْعَالَمنَ©) (اشعاء| إلى قوله: #قَالَ قَأتِ به إن كنت مِنَ الصَادِقينَ) الشعراءا. 
وحسن التخلص": ملاءمة الخروج من فن من الكلام إلى فن آخر. 
قال: 

وليس في الإ ام والتهكم ولا التغالي بيسوى المحرم 
o4 7 E |‏ 0 رای کک ر ل 4 7 

مِنْ كَذِبٍ وني الورّاح قَدْلَزِبْ بحيْث لا مَنْدُوحَةَ عَنِ الْكَذِبْ 
أقول: ليس في الإيهام -وهو التورية- كذب؛ لأن المصطفى - إا - كان 

يازح بهاء كقوله للعجوز التي طلبت منه الدعاء بدخول الجنة: (( إن الجنة لا 
تدخلها عجوز)). ومثله التهكم؛ لورود'" في الكتاب العزيز. وكذلك المبالغة 
-وهو المراد بالتغالي- ما لم تكن محرمة أو كفرّاء كمن يصف أميرا بأنه قهر أهل 

السماء» أو عارض القدرة بقوته. 
وأما المزاح بالكذب على غير تأويل من تورية أو نحوها فحرام؛ لأن اللعب 

لا يبيح محرماء وهذه المصيبة عمت بها البلوى في زماننا؛ إذ لا يكاد مجلس يخلو 

عن المزاح بالكذب» ورب كفر الممازح في بعض الأحيان. 
وأما المزاح العاري عن الكذب فهو مباح؛ لأن المصطفى - بر - كان 

يهازح بعض الأحيان ولا يقول إلا حقا -زاده الله شرفا وكرما-. 
والَزْب): أي: لزم ارتكاب ما ذكر من التورية ونحوها في المزاح لمن أراده 

لتكون له مندوحة عن الكذب. 


^ ^ ^ ^ ^ 
DN FN FN FN FY 
ميا د سبحا صحا سحا‎ 

> > > > > 


-)١(‏ ويسمى براعة التخلص والخروج» ويراد به الانتقال من غرض إلى آخر في القصيدة أو التثر» وهو كثير 
في القرآن. 
(1)- كقوله تعال: دق إنََكَ أنت الْعَِيزٌ الْكَرِيمُ4 4 © [الدخانة. 





۲۴٦‏ الضن الثَالِث: عله البد 





قال: 


8 
4 


ينبي لصاحب الْكَلام شا في اا ووالتام 
لآ عَسَنٍ وَحْسْنٍ الْقَال وَسَبْكِاوْبَرَامَةَاْبَهْلالٍ 


و يو 


EG,‏ في الي يَدْعُوتَهُ قصل ااب 
ومن سِمّاتِ اشن في الْحتَام إِرْدَاف هُبِمُشْهر الثَعَام 

أقول: ينبغي للمتكلم أن يتأنق'" -أي: يتتبع الآتقّ والأحسنّ- في أول 
كلامه وآخره» فالأول: موجب لإقبال نفس السامع. والثاني: يزيدها إقبالا على 
ما مضى» وجابر'"'لما قد يقع قبله من التقصير في التعبير. 

فالأول يكون بحسن الابتداء؛ لأنه أول ما يقرع السمع. وأحسنه ما يسمى: 
بالمطلع, ويسمى ٠‏ بالإلماع, ويسمى ٠‏ براعة" الاستهلال» وهوأن يقدم في أول 
كلامه إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله» كقوله في التهنئة: 
بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا وكوكب المجد في أفق العلا صعدا“ 

ومنه": مطلع سورة النور'''. 

ومن محاسن الابتداء: صنعة الانتقال من المطلع إلى المقصود وهو ثلاثة أقسام: 


(1)- يقال: تأنق في الروضة» إذا وقع فيها متتبعًا لما يؤنقه» أي: يعجبه. مطول. 

(؟)- قوله: «وجابرٌ» عطف على «يزيدها» من عطف شبه الفعل عليه. 

(۳(- - من قوهم: برع الرجل براعة؛ إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره. 

(5)- البيت لأبي محمد الخازن» هنَأ به الصاحب بن عباد بمولود له. وإنها كان من البراعة لأنه يشعر بأن ثم 
أمرا مسرورا به» وأنه أمر حدث وهو رفيع في نفسه يهنأ به ويبشرء ففيه الإياء إلى التهنئة والبشرى التي 
هي المقصود من القصيدة. يعقوبي. 

(4)- أي: من براعة الاستهلال. 

( لما كان ها تعلق بالرمي بالزنا صدرت بحكم الزنا والرمي به. خلوف. 





خاتِمت ڪڪ 


أحدها: التخلص: وهو الانتقال مم افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية 
المناسبة بينهيا". 

الثاني: الاقتضاب'": وهو الانتقال إلى ما لا يلائ" 

الثالث: فصل الخطاب: وهو متوسط بينهماء وهو الانتقال إل ما يقرب من 
التخلص بأن يشوبه شيء من الملاءمة. وعدّه بعضهم قسما من الاقتضاب» ومنه - 
قولهم بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي - 6إا : «أما بعد فهذا» الخ. 

ومن حسن الكلام ختمه با يشعر بتتامه» بحيث لا يكون بعده للنفس 
تشوق» كقوله [الطويل]: 
بقيت بِقَاءَ الدّهريَا كهف أهلِه Ey‏ فعا الت تان ا 

وجميع سور القرآن على هذا الأسلوب يعلم ذلك بأدنى تدبر. 

قال: 
مدا مام الجُمْلَةِ الْمَقَصودة من صنْعَةٍ الْبَلاعَةٍ الْمَحْمُوَةٌ 
مُمَ صَلاةٌ اللو صُولَ الأَمَدٍ عل التي الْمُضْطَنَى محَمَدٍ 
وَآلوِوَصَخحْيهِ الأخيَارٍ ما عََّهَ الْمُشْتَاقُ بِالأَسْحَارٍ 


-)١(‏ مثاله: 
أجدَك هل تدرين أن رب ليلة كان دُجاها من قرونك يشر 
نصبت فهاحتى تجلث بغرة 00 كغرة يحيى حين يذكرٌ جعفرٌ 

فقد تخلص من الغزل إلى المديح. انظر الطراز. 
(1)- الاقتضاب: هو الاقنطاع والارتجال. مطول. 
(۳)- مثاله قول أبي تهام: 
لورأى الله أن ني الشيب خيرًا جاورته الأبرارني الخلدٍشيبا 
ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما لا يلائمه فقال: 
كليومتبدي صروف الليالي خلقامن آبي سعيد غريبا 
مطول. 
(4)- البيت للمعري انظر المطول والإيضاح. وإنما آذن هذا الدعاء بانتهاء الكلام لأنه قد تعورف الإتيان 


بالدعاء في الآخرء فإذا سمع السامع ذلك لم يتشوف لشيء وراءه. دسوقي. 





۲۴۸ الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 
ا E‏ %< م TE‏ 9 
لمان اناو ون يم ضاف 


r 


تمبكهرالمجَةالمَيَمُونِ ‏ مُيَمنِضْفِعَائِرٍ الفُرُونِ 

أقول: المشار إليه جميع ما تقدم سوئ الخطبة؛ إذ ليست مقصوده بالذات. 

و(البلاغة ): عبارة عن فني المعاني والبيان» فإطلاقها على البديع تغليب. وإنا 
كانت محمودة لأن بها يطل على أسرار كلام الله تعالى وكلام رسوله - 6إا -. 

وتقدم معنى الصلاة. و(الأمد): الوقت المستقبل. و(المصطفى): المختار 
و(الأخيار): جمع حير بالتشديد» و(غرد): من التغريد» وهو التطريب في الصوت 
والغناء» و(المشقاق): أي: إلى الحضرة العلية؛ بدليل السياق. 

و(المههون): من اليّمنء وهو البركة» وكان ميمونا لأنه من الأشهر الحرم. 
و(القرون): جمع قرن» وهو مائة سنة» وتام نصفه حمسون. أخبر أن نظمه تم سنة 
خمسين وتسعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

قال أسير مساويه أحمد الدمنهوري: هذا آخر ما أردنا كتابته تحريرا في العاشر 
من الخامس من الرابع من الثالث من الثاني عشر من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام. 

نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يدخلنا دار كرامته 
ومحبينا من غير محنة» بجاه حبيبه لديه تفضلا منه لا وجوبا عليه. وصل الله عن 
سيدنا محمد وعلن آله وصحبه وسلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 


وخر ZN ZN‏ كر 7 
لط مشا لما نمطا A‏ 


-)١(‏ قوله: «وخر ساجدا» الخ أي: سقط إلى ناحية الأذقان» وهي الأرض. قاله المصنف. مخلوف. 





[منظومة الجوهر المكنون] O O‏ 
[ترحة الشارح] جاجح ساس حاو د ت ج و 
[ترجمة صاحب الجوهر المكنون] el rs sll‏ 
[تقديم الشارح] ل ست 
[سبب تأليف الجوهر المكنون] د 
المقدمة ا 
[فصاحة المفرد] ا ل ا ا سا سا سا سا سسا 
[فصاحة الكلام] لت 00 

Ne aa [فائدة]‎ 


[فصاحة المتكلم] د E CERES EEE‏ 
[بلاغة الكلام والمتكلم] 200002 


الفن الأول: علم المعاني م ا 
الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري ست 
[حد الصدق والكذب] الع ل اا معاد افج امام الف ا ا 


فصل: في الإسناد العقلي :ب 00000 
الباب الثاني: في المسند إليه ل ل ا 


[البحث الأول: في حذف المسند إليه 


r¬ 


[البحث الثاني: في ذكر المسند إليه] 00 
[البحث الثالث: في تعريف المسند إليه] SS‏ 


[البحث الرابع: في تنكير المسند إليه] E‏ 
[البحث الخامس: في إتباع المسند إليه] 515500( 
[البحث السادس: في تقديم المسند إليه] لع وو تر 


فصل: في الخروج عن مقتضى الظاهر 2121101 


[صور الخروج عن مقتضی ظاهر الحال] aa Sa‏ 
[مها هو شبيه بالالتفات ولیس منه] E esed:‏ 
الباب الثالث: المسند ا 


۴۹ 





3ق الطْنٌ الثالث: عِلَم البديع 


[البحث الأول: حذف المسند] Esas‏ 
[البحث الثاني: ذكر المسند] VTE ees a e‏ 
[البحث الثالث: في إفراد المسند] ل ا 
[البحث الرابع: في تقييد المسند] ل ١1‏ 
[البحث الخامس: في تنكير المسند] os‏ ا 


الخ الماد ف ر اة 1 1 00000011 
[البحث السابع: في كون المسند جملة] DA‏ 
[البحث الثامن: في تقديم المسند وتأخيره] 101011111 


الباب الرابع في متعلقات الفعل مميد عا يا فم د ل عو ی 
البا تة ا كامس : الق E REE‏ 


اباب السّاِسٌ: في الِنشَاءِ - ل اا 1 ل 2 0 
الاب السابع 'المضل ولرل ١14410 EERE RR RTE ERE‏ 
لات الثامِن: الإاز وَالإِطْنَابُ ولا A eee TE E E ER e‏ 


الم الا :عِلْم الان NOUGAT‏ 
قَصْلّ: في الدَّلالَة الْوَضعِيَة ----------------222222222-2 ۱۵۳ 


اباب الأَوَلُ:الَشِْيةُ عد دع م دمو د عد جح د مدع ددع ع2 188 
قصل في داق اليه وَغَائَيِهِ امه 158 
اباب الثاني الحقيقَةٌ ل ل ا اع 
قَضْلٌ في الاسْتِعَارَاتِ ل ا ا ا سس ۱۷۲ 
نَصْلٌ: في 0 وَالْعَفَِيَه ل و ان 


قصل في تريب لجاز ولك س ل ل ل ل سات ۱A۷‏ 
الف المَالِتُ : عم بيع o‏ 


الْقَدْبُ الأول : الْمَعَوِيٌ ا ا د ۱٩۰‏ 





الْضَرْ ب الثاني:اللفظي ۹۷ 
َضل: في السَجْع -- . لي سس ع I‏ 
قَصْلٌ في الْمُوَارََ 2222222222 ۷۱۵ 
السَّركَاتٌ E‏ تا ا كا ع ا ا كم د a‏ 
السركة اي j‏ ويح لجو ا الج عد ول E‏ 
الاقياس ا ل ا ا سا ا سا ا ا د 1۲۷ 
امون وال وعفد 8 E‏ 
اتلم د ۲۲۷ 
َذِيبٌ ني لقاب ين لمن دد ۲۲۸ 
قصل فیتا لاد زب ا ا ا ٣٣۵‏ 
اة لح ل ل ا ا و عاج سان 





